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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 
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(مذاقات)

الدول الأشهر في جذب الزوار بأكلاتها

بعد المستشارات والباحثات القانونيات والشرعيات «إشعال المنطقة» إذا هوجمت يبحث التصعيد الإيراني في كامب ديفيد مع مساعديه... وطهران تهدد بـ

«اللقاء الديمقراطي» يتحدث عن صفقات لإقصائه

بن عيسى: المنتدى رهان ثقافي وإبداعي شامل : غريفيث مسؤول عن الجمود ASHARQ AL - AWSAT البركاني لـ

عباس: لا مناقشة للاقتصاد قبل الوضع السياسي

كاتبات عدل في السعودية للمرة الأولى ترمب يبقي الخيار العسكري مطروحاً

علاقة جنبلاط والحريري تلامس «القطيعة»

«أصيلة» ينطلق بعد شكوك في استمراره غوتيريش يعتبر الحكومة اليمنية مفتاح الحل

«صفقة القرن»... استثمارات أولية بـ٥٠ مليار دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن تــوجّــه  لــــ
الــعــدل السعودية لتعيين  وزارة 
«كـــاتـــبـــات عــــــدل» بـــهـــدف تــقــديــم 
الخدمات العدلية للنساء تسهيلاً 
لهن، وتمكيناً للمرأة السعودية 
بــعــد أن أثــبــتــت جــدارتــهــا سابقاً 
فــي أعــمــال المــحــامــاة والــتــوثــيــق، 
والوظائف العدلية الأخرى التي 

أتاحتها الوزارة للمرأة أخيراً.
وكــشــفــت المـــصـــادر أن وزيـــر 
الـــعـــدل رئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
للقضاء الدكتور وليد بن محمد 

الصمعاني، وجه وكالة التوثيق 
فـــي وزارتــــــه لـــبـــدء الــتــحــضــيــرات 
اللازمة لوجيستياً لإنشاء أقسام 
خــــاصــــة بـــالـــنـــســـاء فــــي كـــتـــابـــات 
العدل في عدد من المدن الرئيسية 
بــالــبــلاد كــمــرحــلــة أولــــى، لتكون 
المــــرأة السعودية  لمــزاولــة  مــهــيــأة 
الأعمال التوثيقية المناطة بكتّاب 

العدل.
وكــــانــــت الــــــــــوزارة اســتــبــقــت 
خــــطــــوتــــهــــا تـــــلـــــك فـــــــي تـــوظـــيـــف 
النساء كمستشارات وباحثات 
قانونيات وشرعيات في الوزارة 
للمرة الأولى، بعد أن كانت حكراً 
على الرجال لعقود طويلة، قبل 

الـــــــــوزارة بــاســتــحــداث  أن تـــقـــوم 
إدارة عامة نسائية في هيكلها 

الجديد.
إلى ذلك أظهرت الإحصاءات 
الــــعــــدل  عــــــن وزارة  الــــــــصــــــــادرة 
قــيــامــهــا خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
بالترخيص لـ٧٠ موثقة يباشرن 
أعـــــمـــــال الـــتـــوثـــيـــق الـــــــــــواردة فــي 
لائحة الموثقين، وأصـــدرت نحو 
لــلــنــســاء  ١٥٥ رخـــصـــة مـــحـــامـــاة 
الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، إلــــــــى جـــانـــب 
تـــوظـــيـــف ٢٤٠ ســـعـــوديـــة خـــلال 
عام في ٥ مجالات مختلفة منها 
الــقــانــونــيــة والــشــرعــيــة والتقنية 

والاجتماعية.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
رسالة مــزدوجــة لإيــران أمــس متوعداً من 
جهة بتشديد العقوبات عليها والإبــقــاء 
على الخيار العسكري معها، ومــن جهة 
أخــرى بــأن يكون «أفضل أصدقائها» إذا 

تخلت عن برنامجها النووي.
وقـــــال الـــرئـــيـــس تـــرمـــب لــلــصــحــافــيــين 
إلــى كامب  قبيل مغادرته البيت الأبيض 
ديفيد لبحث التصعيد الإيــرانــي الأخير 
مع مساعديه: «لن نسمح لإيــران بحيازة 
سلاح نووي، وحين يقبلون بذلك، سيكون 
لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جداً 
وسأكون أفضل أصدقائهم. آمل أن يحدث 
ذلك»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
بــدورهــا، نقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
ترمب أنه سيفرض عقوبات إضافية على 
إيران، مضيفاً أن العمل العسكري لا يزال 
مطروحاً. وأضاف: «نحن نجهز عقوبات 
إضافية على إيــران... في بعض الحالات 
نتحرك ببطء، وفي حالات أخرى نتحرك 
بـــســـرعـــة». وأفـــيـــد لاحـــقـــاً بــــأن الــعــقــوبــات 

الجديدة سيتم فرضها غداً الاثنين.
فـــي المـــقـــابـــل، واصـــلـــت طـــهـــران أمــس 
اســتــفــزاز واشنطن بالتصريحات، وذلــك 
غـــداة إعـــلان الــرئــيــس تــرمــب أنــه ألــغــى في 
اللحظة الأخــيــرة ضــربــات انتقامية ضد 
إيران. وقال العميد أبو الفضل شكارجي، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة 
للقوات المسلحة الإيرانية، في مقابلة مع 
وكالة تسنيم، إن «إطلاق رصاصة واحدة 
إيــــران سيشعل مــصــالــح أميركا  بــاتــجــاه 

وحلفائها في المنطقة». 
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: وجدي العريضي

تدهورت العلاقات بين رئيس 
الحكومة اللبنانية سعد الحريري 
ورئـــــــيـــــــس «الـــــــــحـــــــــزب الــــتــــقــــدمــــي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط بشكل 
غــيــر مــســبــوق، ووصـــلـــت إلـــى حد 
«الــقــطــيــعــة»، فــي ظل  بـــ تشبيهها 

التوتر السياسي.
وقــــال مــطّــلــعــون عــلــى الــتــوتــر 
«الشرق الأوســط»,  لـ بين الطرفين 
إنّ مــحــاولات جـــرت لإصـــلاح ذات 
الـــبـــين بـــين الــحــلــيــفــين الــســابــقــين، 
أي جـــنـــبـــلاط والـــــحـــــريـــــري، ومـــن 
بــــــين الــــقــــائــــمــــين عــــلــــى المــــــبــــــادرة، 
مرجعيتان حكوميتان سابقتان، 
لكن تلك المحاولات لم تفلح نظراً 
الــتــلاقــي بينهما في  «لاســتــحــالــة 

هذه المرحلة». 
وأفـــــــاد مـــصـــدر نـــيـــابـــي بــــارز 

«الشرق  لـ اللقاء الديمقراطي  فــي 
الأوســـــط» بـــأن هــنــاك «مــدرســتــين 
مختلفتين بين الحزب الاشتراكي 
وتــــــيــــــار المـــســـتـــقـــبـــل فــــــي مـــقـــاربـــة 
والاقتصادية  السياسية  الملفات 
والاجــتــمــاعــيــة، والمــدرســة المتبعة 
حاليّاً هي التي أوصلت البلد إلى 
هــذا الــتــدهــور فــي ظــل السياسات 
المــعــتــمــدة وعــــدم الأخــــذ بنصائح 
رئيس الحزب التقدمي ولا بالورقة 
الاقتصادية الشاملة التي عرضها 

الحزب على الكتل السياسية».
ورأى المــصــدر أن «مـــا يجري 
اليوم من صفقات حول التعيينات 
الـــدولـــة  فــــي إدارات ومـــؤســـســـات 
الــســوري وأعــوانــه  وسعي النظام 
فـــي لــبــنــان هـــو مـــحـــاولـــة جــديــدة 
إلــى إقصاء وليد جنبلاط  تهدف 
عــن مــواقــع إداريــــة، فــي حــين يعلم 
الــدرزيــة هي  الجميع أن الميثاقية 
لــدى جنبلاط والمختارة والحزب 

الاشتراكي». (تفاصيل ص ٦)

أصيلة: لحسن مقنع

انطلق موسم أصيلة الثقافي 
الــــدولــــي بــحــمــاســة، رافـــعـــاً تــحــدي 
الاســـتـــمـــراريـــة، ونــجــح فـــي تنظيم 
دورتـــــــه الــــــــ٤١ فــــي مـــوعـــدهـــا، رغـــم 
الــشــكــوك الــتــي حـــامـــت، فـــي نهاية 
الـــــــدورة الــســابــقــة، حــــول إمــكــانــيــة 

استمراره بسبب قلة الإمكانات.
وقال محمد بن عيسى، الأمين 
الــعــام لمــنــتــدى «أصــيــلــة» فــي حفل 
افتتاح الــدورة الـــ٤١ مساء أول من 
أمـــس: «فــي الــعــام المــاضــي، وأثــنــاء 
حـــفـــل اخـــتـــتـــام الــــــــدورة الأربــــعــــين، 
عــبــرت عـــن تــخــوف مـــشـــروع، أنــنــا 
قـــد لا نــتــمــكــن مـــن تــنــظــيــم الـــــدورة 

أنــي قــدرت أن الوقت  الموالية. كما 
قـــــد حـــــــان لـــيـــحـــمـــل المــــشــــعــــل جــيــل 
جـــــديـــــد مــــــن شـــــبـــــاب مـــديـــنـــتـــنـــا»، 
مضيفاً: «لم أتوقع حجم التعاطف 
وأشكال الدعم التلقائي والطوعي 

للاستمرار».
بـــن عــيــســى أن حصيلة  وأكــــد 
المشاريع الثقافية الرائدة لا تحسب 
فقط بــالأرقــام والمعطيات الكمية، 
مشيراً إلى أن «مشروع أصيلة، هو 
في جوهره، رهان ثقافي تشكيلي 

وإبداعي شامل».
الــــــــــقــــــــــول إن  وشــــــــــــــــدد عـــــــلـــــــى 
«الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــحــقــل الــثــقــافــي 
والمـــجـــال الــفــنــي، هـــو أداة نــاجــعــة 
لتحسين الصورة المميزة للإنسان 

العربي والأفــريــقــي، وإنــســان عالم 
الجنوب عموماً».

من جانبه، قال محمد الأعرج، 
وزير الثقافة والاتصال المغربي، إن 
مؤسسة منتدى «أصيلة» تستمد 
إشعاعها «من تعاطيها المستمر مع 
القضايا الكبرى التي تواصل طرح 
تــحــديــات عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي 
قــائــلاً: «التعقيد  والـــدولـــي». وزاد 
الــقــضــايــا السياسية  الــــذي يــطــبــع 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة على 
الــدولــي يتطلب مواكبة  المــســتــوى 
فكرية وتفكيكية لا يدخر المنتدى 
الــــــذي يــجــمــعــنــا الــــيــــوم جـــهـــداً فــي 

تناولها بالدرس والتحليل». 
(تفاصيل يوميات الشرق)

القاهرة: سوسن أبو حسين 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــد الأمــــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المــتــحــدة أنطونيو غــوتــيــريــش، أن 
العلاقة بين الأمم المتحدة وحكومة 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي «هي مفتاح الحل باعتبارها 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
اليمني»، وذلــك في رسالة تلقاها 

هـــادي مــن غــوتــيــريــش أمـــس، وفــق 
مــا أوردتــــه وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 

الرسمية (سبأ).
وثـــمّـــن الأمــــين الـــعـــام «المـــرونـــة 
الــذي أظهرته الحكومة  والتعاون 
الـــيـــمـــنـــيـــة». كـــمـــا أكـــــــدت الـــرســـالـــة 
«الشراكة مع الحكومة اليمنية في 
التوصل إلى الحل السلمي المنشود 

على أساس المرجعيات الثلاث».
إلى ذلك، حمّل رئيس البرلمان 
اليمني سلطان البركاني، المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، 
الــجــمــود والانــهــيــار في  مسؤولية 
مـــســـار المـــبـــاحـــثـــات والمـــفـــاوضـــات، 
ودعـــــا الأطـــــــراف الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة 
بــالــيــمــن إلــــى حــســم جـــديـــة الـــتـــزام 

«اتفاق الحديدة». وقال  الحوثي بـ
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  الـــبـــركـــانـــي لـــــ
«نحن لا نرفض أن تكون جماعة 
الحوثي جزءاً من المجتمع اليمني 
نــنــكــر ذلــــــك، وســـبـــق أن تــمــت  ولا 
دعوتهم لتأسيس حــزب سياسي 
يـــمـــارس دوره ومـــهـــامـــه، ولــكــنــهــا 
لا تــــرغــــب فـــــي ذلـــــــك، وتُــــفــــضــــل أن 
تكون ذراعــاً لإيــران للسيطرة على 
اليمن والإضــــرار بــالــجــيــران». كما 
اعتبر أن «أي مراهن على جماعة 
الحوثي في اليمن سيكون حصاده 
السراب»، مبدياً ثقة كبيرة بعزيمة 
وجدية الحكومة الشرعية وقواتها 

في استعادة الدولة اليمنية.
(تفاصيل ص ٤)

رام الله: كفاح زبون 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أمـــــس أن 
خـــطـــتـــهـــا لـــلـــســـلام فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط، 
الــتــي ســيُــعــرض الــشــق الاقــتــصــادي منها 
الـــذي سيعقد الثلاثاء  فــي مؤتمر المنامة 
والأربعاء المقبلين برئاسة جاريد كوشنر، 
صهر ومستشار الرئيس الأميركي، تهدف 
إلــى اســتــثــمــارات بقيمة تــتــجــاوز خمسين 
مليار دولار لصالح الفلسطينيين وإلــى 

مضاعفة إجــمــالــي ناتجهم المحلي خلال 
عشرة أعوام.

تـــرمـــب أن  وأوضــــحــــت إدارة دونــــالــــد 
«صفقة  المــبــادرة، التي توصف إعلاميا بـ
الــــــقــــــرن»، ســــتــــحــــاول إصــــــــلاح الاقـــتـــصـــاد 
الــفــلــســطــيــنــي وربـــــطـــــه بـــجـــيـــرانـــه بـــهـــدف 
اجتذاب استثمارات دولية هائلة. وحسب 
وكالة «رويترز»، تتضمن الخطة بناء ممر 
بتكلفة خمسة مــلــيــارات دولار يــربــط بين 
الضفة الغربية وقطاع غــزة، وتشمل ١٧٩ 

مشروعا للبنية الأساسية.

إلـــى ذلـــك، جـــدد الــرئــيــس الفلسطيني 
محمود عباس في اجتماع للجنة المركزية 
لــحــركــة {فـــتـــح} بـــــرام الـــلـــه، أمـــــس، رفــضــه 
الــقــرن»، وقــال إنها «لا يمكن أن  «صفقة  لـ
تمر، لأنها تنهي القضية الفلسطينية». 
كما جدد رفضه الورشة الاقتصادية التي 
تنظم هذا الأسبوع في العاصمة البحرينية 
المنامة بمشاركة مصر والأردن، قائلا: «إن 
بحث الوضع الاقتصادي لا يجوز قبل أن 

يكون هناك وضع سياسي». 
(تفاصيل ص ٨)

الجزائر: ناشطون أمازيغ
أمام النيابة اليوم

الجزائر: بوعلام غمراسة

تحتجز السلطات الجزائرية 
عدة أشخاص منذ يومين بسبب 
حـــمـــلـــهـــم رايــــــــة الأمــــــــازيــــــــغ، الـــتـــي 
يــطــاردهــا قــائــد الــجــيــش الــجــنــرال 
أحمد قايد صالح في المظاهرات 

«بقايا النظام». المعارضة لـ
وقال الناشط والمحامي عبد 
«الشرق الأوســط»،  لـ الغني بــادي 
إن مناضلي «القضية الأمازيغية» 
مسعود لفتيسي وخالد واضيات 
وبــــلال بــاشــا تــعــرضــوا للاعتقال 
الــجــمــعــة، وســيــتــم عــرضــهــم على 
النيابة بالعاصمة اليوم (الأحد). 
تـــتـــهـــمـــهـــم  الــــــشــــــرطــــــة  وذكــــــــــــر أن 

ص», مشيرا 
َّ

«التجمهر غير المرخ بـ
إلــى أن التهمة مرتبطة بالحراك، 

«ولكن هؤلاء ليسوا مجرمين».
وذكـــــــــــــــر أشــــــــهــــــــر المـــــحـــــامـــــين 
الحقوقيين، مقران آيت العربي، أن 
«انتهاكات خطيرة تقع في الميدان 
فــي مــجــال الــحــريــات، وخــاصــة ما 
يــتــعــلــق بــمــنــع الـــرايـــة الأمــازيــغــيــة 
الــتــي رفــعــهــا الــشــعــب بــكــل اعــتــزاز 
فــي جميع مــدن الــوطــن»، مضيفا 
أنــــه «رغــــم المـــنـــع، لا يــــزال الــشــعــب 
الــرايــة بجانب  يتمسك برفع هــذه 
العلم الوطني». وتابع: «أندد بكل 
قوة بهذا التصرف الــذي لا يمكن 

تبريره على الإطلاق».
(تفاصيل ص ١٠)

إيراني يتابع أخبار المواجهة مع أميركا في صحيفة محلية بطهران 
وفي الإطار الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين قبيل مغادرته البيت الأبيض إلى كامب ديفيد أمس (إ.ب.أ)

في الداخل
الجمهوريون يدعون إلى تثبيت إسبر 

ص12وزيراً للدفاع ................................

ٍّ
وزيرة الإعلام الأردنية: حرب الإشاعات أكبر تحد

حفتر يلتقي سلامة... وهدوء نسبي في طرابلس

الموريتانيون يصوتون لانتقال غير مسبوق للسلطة

(ص ٩)

(ص ١٠)

(ص ١٠)
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بعدما أكدت مصادر تبلغ الجانب العراقي بالانسحاب من «قاعدة بلد» 

بغداد وواشنطن تنفيان إجلاء متعاقدين أميركيين 
بغداد: «الشرق الأوسط»

نــفــت كـــل مـــن بـــغـــداد وواشــنــطــن 
أنــــبــــاء عــــن قـــيـــام الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بــــإجــــلاء مـــتـــعـــاقـــديـــن أمـــيـــركـــيـــين مــن 
قـــاعـــدة بــلــد الــجــويــة (٨٠ كـــم شــمــال 
بغداد). وقال المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الدفاع العراقية العميد يحيى 
رسول في بيان أمس: «ننفي الأنباء 
الـــتـــي تــتــحــدث عـــن إجـــــلاء المــقــاولــين 
الأمــيــركــيــين أو أي أفــــراد آخــريــن من 
قاعدة بلد الجوية». وأضاف رسول: 
«إنــــنــــا نــحــمــي الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
الــعــراقــيــة لــضــمــان ســلامــة مقاتلينا 
وســلامــة المستشارين والمــدربــين من 
الــقــوات الأمــيــركــيــة وقـــوات التحالف 

الأخرى».
مـــــن جـــهـــتـــه أكــــــد مــــديــــر حــمــايــة 
الــــقــــوات المـــركـــزيـــة لـــلـــقـــوات الــجــويــة 
الأميركية العقيد كيفن ووكر، السبت، 
عدم وجود خطط في الوقت الحالي 
لإجلاء أي فرد من قاعدة بلد الجوية 

في محافظة صلاح الدين. وقال ووكر 
في تصريح: «ندحض الادعاءات غير 
المشروعة بأن القوات الأميركية تقوم 
بإجلاء المقاولين أو أي أفــراد آخرين 
مــن قــاعــدة بلد الجوية فــي الــعــراق». 
وأضــــاف ووكــــر، أن «الادعــــــاءات بــأن 
الموظفين يتم إجــلاؤهــم هــي خاطئة 
بشكل قاطع ولا توجد خطط في هذا 
الوقت لإجلاء أي فرد من بلد»، مبينا 
أنــه «يــتــم دائــمــاً تقييم ســلامــة وأمــن 
أفــراد القوات الجوية وأولئك  جميع 
الـــذيـــن يـــقـــدمـــون الـــخـــدمـــات لــلــقــوات 

الجوية الأميركية».
وفــــي وقــــت ســـابـــق أمـــــس، نقلت 
وكــالــة «رويـــتـــرز» عــن ثــلاثــة مــصــادر 
عسكرية عراقية أن القوات الأميركية 
تُعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين 
فــــي لـــوكـــهـــيـــد مــــارتــــن وســـالـــيـــبـــورت 
جــلــوبــال مــن قــاعــدة بــلــد. وأوضــحــت 
نــــحــــو ٤٠٠ مـــتـــعـــاقـــد  المــــــصــــــادر أن 
مـــن الــشــركــتــين يــســتــعــدون لمـــغـــادرة 
قــاعــدة بلد بسبب «تــهــديــدات أمنية 

مــحــتــمــلــة». ولــــم تـــذكـــر المــــصــــادر أي 
تفاصيل بشأن التهديدات الأمنية.

وقال مسؤول عسكري مطلع على 
العمليات اليومية للقاعدة إن الجيش 
الأميركي أبلغ المسؤولين العراقيين 
بــأنــهــم ســيــشــرعــون فـــي إجــــلاء نحو 
البالغ عــددهــم ٨٠٠  نصف الموظفين 
لــدى الشركتين في  والــذيــن يعملون 
قــــاعــــدة بـــلـــد. وأضـــــــاف المــــســــؤول أن 
عــمــلــيــة الإجــــــــلاء ســتــســتــغــرق نــحــو 

عشرة أيام.
وقـــــــــــال مــــــــصــــــــدران عــــســــكــــريــــان 
آخـــــــــران إن عـــمـــلـــيـــة الإجـــــــــلاء ســتــتــم 
على مرحلتين وســتــجــرى بطائرات 
عسكرية. وأضاف المصدران «أبلغنا 
الأمــيــركــيــون بــأنــهــم ســيــبــقــون عـــددا 
مــــحــــدودا وضـــــروريـــــا مــــن المــوظــفــين 
للعمل عن كثب في صيانة مقاتلات 

إف - ١٦ العراقية».
وبـــــدأت لــوكــهــيــد مـــارتـــن تسليم 
أول دفعة من طائرات إف - ١٦ للعراق 
عــام ٢٠١٤. وأشــارت المصادر إلــى أن 

الإجلاء قد يبدأ في أي وقت.
وتــعــرضــت قــاعــدتــان عــراقــيــتــان 
أخــريــان تستضيفان قــوات أميركية 
لقصف صاروخي الأسبوع الماضي 
تــــعــــلــــن أي جــهــة  لــــــم  فــــــي هــــجــــمــــات 
مــســؤولــيــتــهــا عــنــهــا. ووقـــــع هــجــوم 
صــاروخــي يــوم الأربــعــاء قــرب موقع 
تستخدمه شــركــة الطاقة الأميركية 
«إكــــســــون مـــوبـــيـــل» عــلــى مــقــربــة من 

مدينة البصرة في جنوب البلاد.
ـــــقـــــى مـــــســـــؤولـــــون مـــحـــلـــيـــون  وأل
بـــالـــلـــوم عــلــى الـــجـــمـــاعـــات الــشــيــعــيــة 
المقاتلة المدعومة من إيران في حادث 
البصرة. ولم تعلق إيران على حوادث 
العراق لكنها رفضت بشدة اتهامات 
واشنطن بأنها كانت وراء هجمات 
عــلــى نـــاقـــلات نــفــط فـــي الــخــلــيــج في 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة. وتـــدعـــم إيــــران 
جماعات شيعية مقاتلة لديها مواقع 
قريبة من منشآت عسكرية أميركية. 
ولم تعلق هذه الجماعات علنا على 

جانب من النشاط في قاعدة بلد الجوية شمال بغداد (أ.ب)الحوادث الأخيرة.

بعد دخول التيار في «لعبة التحاصص» على المناصب الحكومية

حالة «تذمر وإرباك» تسود أوساط الصدريين وأنباء عن استقالات داخل كتلتهم
بغداد: فاضل النشمي

قدم حسن العاقولي رئيس كتلة 
«سائرون» النيابية المدعومة من زعيم 
التيار الصدري، مقتدى الصدر أمس، 
استقالته إلى رئاسة مجلس النواب. 
وفي مؤشر على حالة «الإربــاك وعدم 
الاســتــقــرار» التي يعاني منها التيار 
الصدري هذه الأيام. عاد العاقولي في 
وقــت لاحــق مــن يــوم أمــس، وأعــلــن أنه 

سيقوم بمراجعة قرار استقالته.
وفيما ذكر العاقولي، الذي يشغل 
أيـــضـــاً مــنــصــب الأمــــــين الــــعــــام لــحــزب 
«الاستقامة» الذي أسس عام ٢٠١٨. أن 
قـــراره، تعود  أسباب قيامه بمراجعة 
إلــى «وقـــوف جميع الكتل السياسية 
بالضد من الاستقالة»، إلا أنه لم يذكر 
أي إيــضــاحــات بــشــأن الأســـبـــاب التي 
دعته أصلاً لاتخاذ قرار من هذا النوع.

لــكــن الــنــائــب الـــصـــدري الآخـــر في 
تــحــالــف «ســـائـــرون» رامــــي السكيني 
كشف، أمــس، عن «مجموعة أسباب» 
قـــرار الاستقالة.  إنــهــا تقف وراء  قــال 
وقـــال السكيني فــي مؤتمر صحافي 
عقده بمبنى البرلمان، إن «الكثير من 
الــنــواب يفكرون بالاستقالة للكشف 
عن حقيقة ما يحدث في أروقة العملية 
الــســيــاســيــة، ومـــحـــاولـــة لــلإجــابــة عن 
المــواطــنــين بــشــأن إمكانية  تـــســـاؤلات 
تـــقـــديـــم مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــم». وأضــــــــاف أن 
«ســعــي الــنــواب لأن يــكــون عند حسن 
ظن المواطنين قد تدفع العديد منهم 
إلــى هــذه الــخــطــوة فــي حــال استمرت 
بــالــوقــوف فــي وجه  الكتل السياسية 
الإصلاح»، لافتاً إلى أن «الاستقالة لا 
تعني الهروب وإنما مصارحة الناس 

بالحقيقة».
ويبدو أن قرار استقالة العاقولي 
الـــــذي يــعــد الــعــضــو الأبــــــرز فـــي كتلة 
النيابية، لم يلق ترحيباً  «ســائــرون» 
حتى داخـــل الكتل المنافسة الأخـــرى، 
نــظــراً لــلــدور المـــحـــوري الــتــي يــقــوم به 
الـــعـــاقـــولـــي فــــي تـــحـــالـــف «ســــائــــرون» 
فـــي قــضــيــة الــصــفــقــات والــتــفــاهــمــات 
التي تدور هذه الأيــام مع بقية الكتل 
الــســيــاســيــة حـــــول مـــنـــاصـــب الـــــــوزراء 
ورؤساء الهيئات المستقلة والمديرين 
العامين. من هنا فإن تحالف «الفتح» 
الــــــــــذي يــــتــــزعــــمــــه هــــــــــادي الــــعــــامــــري 
«ســــائــــرون»، أبــــدى عــدم  والمـــنـــافـــس لـــــ
ارتــيــاحــه لــخــطــوة الاســتــقــالــة وطــالــب 

من العاقولي التراجع عنها.
وأصدر النائب عن «الفتح» حامد 
الموسوي، أمس، بياناً أكد فيه الوعد 
الـــذي قطعه رئــيــس كتلة «ســـائـــرون» 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــــإعــــادة الـــنـــظـــر فــــي قــــرار 
الاستقالة. وقال الموسوي: «كانت لنا 
إلــى حسن العاقولي لثنيه عن  زيــارة 
قرار الاستقالة كوننا بحاجة لجهود 

شخصه وكفاءته بالعمل».
ويــــؤكــــد أكـــثـــر مــــن مـــصـــدر داخــــل 
الــصــدري حالة التذمر وخيبة  التيار 
الأمــل التي تسود الأوســـاط الشعبية 
الــــصــــدريــــة، نــــظــــراً لـــحـــالـــة «الإخــــفــــاق 
والـــــفـــــشـــــل» الـــــتـــــي مـــنـــيـــت بــــهــــا كــتــلــة 
الــحــائــزة عــلــى ٥٤ مقعداً  «ســـائـــرون» 
نــيــابــيــاً، وهــــو الـــرصـــيـــد الأكـــبـــر الــتــي 
حصلت عليه من بين الكتل السياسية 

في انتخابات مايو (أيار) ٢٠١٨.
وعـــن حــالــة الــتــذمــر وعـــدم الــرضــا 
الـــــتـــــي تـــــســـــود الأوســـــــــــــاط الـــشـــعـــبـــيـــة 
الــصــدريــة هـــذه الأيــــــام، يــقــول مــصــدر 
«الــشــرق  مطلع فــي الــتــيــار الــصــدري لـــ
الـــصـــدري  الأوســـــــــط» إن «الـــجـــمـــهـــور 
يـــشـــعـــر بــخــيــبــة كـــبـــيـــرة نــتــيــجــة عـــدم 
الـــتـــقـــدم خـــطـــوة واحــــــدة فـــي شـــعـــارات 

الإصلاح التي رفعها التيار قبل وبعد 
الانــتــخــابــات وبــعــدهــا، ومـــا زال يــرى 
الأمور على حالها برغم مرور عام على 
الانتخابات، ولم تفلح كتلة سائرون 
حــتــى فـــي الــضــغــط لإكـــمـــال الــكــابــيــنــة 
الــــخــــدمــــات».  تـــحـــســـين  الـــــــوزاريـــــــة أو 
ويــــضــــيــــف المـــــــصـــــــدر: «هــــــنــــــاك ســبــب 
آخـــر لــحــالــة الإحـــبـــاط، وهـــو مـــا تـــردد 
مــؤخــراً عــن انــخــراط كتلة (ســائــرون) 
فـــي لــعــبــة تــقــاســم حــصــص المــنــاصــب 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــي وقـــــت تــــرفــــع شــعــار 
مـــحـــاربـــة المـــحـــاصـــصـــة والـــطـــائـــفـــيـــة». 
ويؤكد المصدر أن «الشرائح الشعبية 
في التيار ما زالت تنظر بعين الاحترام 
والثقة بزعيم التيار مقتدى الصدر، 
الــشــك وعـــدم الثقة  لكنها تنظر بعين 
لممثليها في البرلمان». ويشير إلى أن 
«حــالــة الإحــبــاط لا تشمل الــصــدريــين 
وحدهم، بل عموم العراقيين، وخاصة 
المــدنــي منهم، باعتبار دخــول  الــتــيــار 
الحزب الشيوعي العراقي في تحالف 

(سائرون)».
وفي مؤشر على استشعار مقتدى 
الــتــذمــر وســط اتباعه،  الــصــدر لحالة 
أصــــدر الأســـبـــوع المـــاضـــي بــيــانــاً منح 

فيه البرلمان وحكومة عبد المهدي مهلة 
الــوزاريــة  أيــام لإكمال الكابينة  عشرة 
الـــتـــي مــــا زالــــــت تـــعـــانـــي فــــراغــــاً فــــي ٤ 
مناصب (الداخلية والدفاع والتربية 
والــــعــــدل)، إضـــافـــة إلـــى تــشــديــده على 
وضع الحلول الكفيلة بمعالجة مشكلة 
التردي في الخدمات وتجهيز الطاقة 
الــصــدر فــي موجة  الكهربائية. ولــوح 
احتجاجات جديدة في حال لم ينجح 
البرلمان والحكومة في تنفيذ مطالبه.
وتعبيراً عن نفاد صبر الجمهور 
الـــصـــدري مـــن حـــالـــة الــتــلــكــؤ والــعــجــز 
العام الذي يسود الكواليس السياسية 
هـــذا الأيــــــام، خـــرج المـــئـــات مـــن أنــصــار 
التيار الصدري، مساء أول من أمس، 
فـــي مــظــاهــرة احــتــجــاجــيــة فـــي ســاحــة 
الـــتـــحـــريـــر وســـــط بـــــغـــــداد، لــلــمــطــالــبــة 
بإكمال الكابينة الوزارية وحل مشكلة 
الــكــهــربــاء خـــلال مهلة الأيــــام العشرة 
الــتــي حــددهــا مــقــتــدى الـــصـــدر. وهــدد 
رئــيــس اللجنة الاحتجاجية التابعة 
لــلــتــيــار الـــصـــدري إبــراهــيــم الــجــابــري، 
«إجــــراءات أخــــرى» فــي حـــال لــم يتم  بـــــ
الالتزام بمهلة الصدر. وقال الجابري 
في تصريحات على هامش المظاهرة 

الاحــتــجــاجــيــة إن: «الـــتـــصـــرفـــات غير 
المــســؤولــة للحكومة والــبــرلمــان خلقت 
أزمــة ثقة بينهما وبــين أبــنــاء الشعب 
العراقي»، منتقداً «تنافس كل القوى 
الــســيــاســيــة عــلــى مــنــاصــب الـــدرجـــات 
الــخــاصــة وبحثها عــن مغانم خاصة 
بــهــا، تــاركــين الشعب بما يعانيه من 
البطالة وكل ما هو سلبي، دون أن تأبه 

هذه القوى والبرلمان لذلك».
ويـــشـــتـــكـــي الــــنــــائــــب عــــن تــحــالــف 
«سائرون» جواد الموسوي، من «عدم 
وجود الدعم الجماهيري الذي يساند 
عمل الكتلة ومشروعها الإصلاحي». 
فــي إشــــارة إلـــى الانـــتـــقـــادات الــشــديــدة 
التي يوجهها الكثير من أتباع التيار 
الــصــدري إلــى ممثليهم فــي الــبــرلمــان. 
وعــــلــــل المـــــوســـــوي فـــــي بـــــيـــــان، أمـــــس، 
«الضغوط التي  استقالة العاقولي بـ
تتعرض لها الكتلة من قبل الفاسدين 
الـــــذيـــــن يـــــحـــــاولـــــون الــــــوقــــــوف بـــوجـــه 
المــشــروع الإصــلاحــي». وتــابــع: «نحن 
في (سائرون) نساند وبقوة العاقولي 
بــالــتــعــبــيــر عـــن رأيــــه الــشــخــصــي بــهــذا 
الخصوص ونتدارس تقديم استقالات 

مماثلة».

أنصار الصدر يتظاهرون وسط بغداد الليلة قبل الماضية (رويترز)  

رئاسته تتجه إلى الطلب من النواب تمديد الفصل التشريعي

البرلمان العراقي يرجئ التصويت على حقائب وزارة عبد المهدي الشاغرة
بغداد: حمزة مصطفى

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي 
محمد الحلبوسي، أن رئيس الــوزراء 
عادل عبد المهدي، أكد له أنه سيرسل 
هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع أســــــمــــــاء المـــرشـــحـــين 
للحقائب الوزارية الأربع الشاغرة في 
حكومته. الحلبوسي، وفــي كلمة له 
عند افتتاحه جلسة البرلمان العراقي 
أمــــس، حــيــث رُفـــعـــت الــفــقــرة الــخــاصــة 
بالتثبيت على الحقائب لعدم وصول 
الأسماء، أوضح أن عبد المهدي أبلغه 
بــأنــه ســيــرســل أســمــاء المــرشــحــين هــذا 

الأسبوع.
أكــد قيادي في إحدى  من جهته، 
الكتل البرلمانية أن «اعتراضات طرأت 
في الساعات الأخيرة سواء على بعض 
أسماء مرشحي الــوزارات أو أصحاب 
الدرجات الخاصة من وكلاء ومديرين 
عامّين وسواهم». وقال القيادي المطلع 
«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة  لـ
إلـــى اســمــه، إن «الأســـمـــاء الــتــي كانت 
مطروحة من قبل والتي جرى تداولها 
يــومــي الخميس والــجــمــعــة بوصفها 
الأســـمـــاء الــنــهــائــيــة لــــلــــوزارات الأربــــع 

جرى تغيير بعضها بينما تم سحب 
القائمة التي تخص نحو ١٧٧ مسؤولاً 
كبيراً من أصحاب الدرجات الخاصة 
لأغراض التداول بعد ورود اعتراضات 

من قِبل بعض الكتل السياسية».
وحول المرشحين للحقائب الأربع 
الشاغرة والذين جرى تداول أسمائهم، 
وهم كل من: نجاح الشمري أو صلاح 
الحريري للدفاع، وعبد الغني الأسدي 
أو ياسين الياسري للداخلية، وسفانة 
الطائي للتربية، ورزكــار محمد أمين 
لــلــعــدل، فــقــد أكـــد الــقــيــادي المــطــلــع أن 
«هناك أسماء أخرى جرى تداولها وهم 
كــل مــن: جمال الحلبوسي وهــو لــواء 
ركن متقاعد للدفاع بدلاً من الشمري 
أو الحريري دون أن يتم التأكد نهائياً 
مــن ذلـــك، وصـــلاح الــجــبــوري للتربية 
بــــدلاً مـــن ســفــانــة الــطــائــي، والــقــاضــي 
فاروق عبد الله للعدل بدلاً من رزكار 

أمين».
وحـــــــــول رفـــــــع الــــفــــقــــرة الـــخـــاصـــة 
باستكمال التصويت على مرشحي 
الــحــقــائــب الـــوزاريـــة مــن جـــدول أعــمــال 
مجلس النواب، يقول القيادي المطلع 
إن «السبب يعود إلى أن البرلمان ثبت 

هذه الفقرة على أمل أن تصل الأسماء 
قـــبـــل يـــــوم الـــتـــصـــويـــت بــســبــب ضــغــط 
الوقت الذي لم يعد يسمح بالمزيد من 
المماطلة غير أنه في اللحظات الأخيرة 
لــم تــصــل الأســـمـــاء إمـــا بــســبــب تغيير 
بعضها وإما بسبب استمرار عمليات 
التدقيق التي يُفترض أن تكون انتهت 
وســيــتــم الــتــصــويــت إمـــا خـــلال جلسة 
الاثــنــين (غــــداً) أو جــلــســة الأربـــعـــاء أو 

الخميس».
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي 
عن كتلة تحالف القوى العراقية عبد 
«الشرق الأوسط» أنه  الله الخربيط، لـ
«مــهــمــا حـــاول بــعــض الــجــهــات القيام 
بعمليات عرقلة أو تأخير لهذا السبب 
أو ذاك فإن الزمن لم يعد يعمل لصالح 
الحكومة بالدرجة الأساس خصوصاً 
أنها الآن تحت تهديد المعارضة التي 
بدأت تنشأ في البلاد وكذلك الشارع»، 
مبيناً أن «الوزراء سوف يتم عرضهم 
على التصويت خــلال هــذا الأســبــوع، 
والأمــــــــر نـــفـــســـه لأصــــحــــاب الــــدرجــــات 
الخاصة». وأوضح أنه «بصرف النظر 
عن الأسماء المطروحة لهذه الحقيبة 
أو تلك فــإن الأمــور حُسمت تماماً لأن 

الحكومة ســوف تــواجَــه بما لا تُحمد 
عقباه في حال حصل تأخير جديد».

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك 
نــاتــجــاً عـــن تــهــديــد المـــعـــارضـــة (تــيــار 
الــنــصــر) أو بسبب  الحكمة وتــحــالــف 
غضب الــشــارع الــذي بــدأت تعبّر عنه 
مــظــاهــرات فــي الــبــصــرة، قـــال إن «كــلا 
الأمـــــريـــــن جــــائــــز، حـــيـــث إن الــتــلــويــح 
بالمعارضة أصبح في حد ذاته سلاحاً 
مهماً لا بد أن تأخذه الحكومة بعين 
الاعتبار، يضاف إلى ذلك أن مستوى 
الـــخـــدمـــات لا يـــــزال رديــــئــــاً، لـــذلـــك فــإن 
الـــــوزراء لا بــد أن يفكر بجلب  رئــيــس 
أسماء قوية لكي تتجنب حساب قوى 
داخـــل الــبــرلمــان أو غضب المــواطــن في 

الشارع».
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، طــالــبــت كتلة 
الـــفـــتـــح بـــــضـــــرورة إخــــــــراج الــــدرجــــات 
الــخــاصــة مــن المــحــاصــصــة السياسية 
وإيكال الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء 
عادل عبد المهدي لاختيار المرشحين. 
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف 
أحــمــد الأســــدي، فــي مــؤتــمــر صحافي 
عقده فــي مقر البرلمان أمــس، إن «من 
الــضــروري إخـــراج الــدرجــات الخاصة 

من المحاصصة السياسية وإيكال الأمر 
إلى رئيس الوزراء لاختيار المرشحين 
وفق شروط التدرج الوظيفي والمهنية 
والــــنــــزاهــــة». ودعــــــا الأســــــــدي، رئــيــس 
الـــــــوزراء إلــــى الإســــــراع فـــي اســتــكــمــال 
الــوزاريــة، مبيناً أن «مجلس  الكابينة 
الــنــواب ينتظر وصـــول هــذه الأســمــاء 
لنتجه إلى التصويت النهائي عليها 
لا سيما أن الفصل التشريعي الحالي 
أشرف على الانتهاء». من جهته أعلن 
النائب الأول لرئيس مجلس النواب 
حسن كريم الكعبي، أن رئاسة البرلمان 
ســـتـــدعـــو الــــــنــــــواب لـــلـــتـــصـــويـــت عــلــى 
تمديد الفصل التشريعي لمــدة شهر. 
وقــــال الــكــعــبــي فـــي بــيــان لـــه أمــــس، إن 
«الفصل التشريعي الحالي سيشهد 
تـــشـــريـــع جــمــلــة مــــن الـــقـــوانـــين المــهــمــة 
تـــهـــا قـــــراءة  الـــتـــي تــــم اســـتـــكـــمـــال قـــراء
ثانية»، موضحاً أن «مجلس النواب 
سيستمر في عقد جلساته خلال هذه 
الــفــتــرة لحين الانــتــهــاء مــن إقـــرار أبــرز 
الــتــشــريــعــات والــــقــــرارات ذات الــصــلــة 
بــالــتــطــورات الــتــي تــشــهــدهــا الــســاحــة 
السياسية والتي تهمّ مصالح وشؤون 

الناس».

أيد العمليات العسكرية ضد «العمال الكردستاني»

نيجيرفان بارزاني يتوقع انطلاقة جديدة 
لعلاقات تركيا مع العراق وإقليم كردستان

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال رئـــيـــس إقــلــيــم كــردســتــان 
الـــعـــراق، نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي، إن 
الــــعــــلاقــــات بــــين الإقـــلـــيـــم وتـــركـــيـــا 
انــطــلاق مــرحــلــة جــديــدة  ستشهد 

في الفترة المقبلة.
وأكـــــد بـــــارزانـــــي، الـــــذي الــتــقــى 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب 
إردوغــــــان فـــي إســطــنــبــول أول من 
أمـــس فـــي أول زيـــــارة خــارجــيــة له 
منذ تنصيبه رئيساً للإقليم في 
الــــجــــاري،  ١٠ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
أهـــمـــيـــة زيــــارتــــه لـــتـــركـــيـــا، مــشــيــراً 
إلــى أنــه بحث مع إردوغـــان بشكل 
مطول سبل تطوير العلاقات بين 
تــركــيــا والإقــلــيــم، والـــعـــراق بشكل 
عــام، وتطرقت المباحثات، بشكل 
إلـــى قــضــايــا ذات أهمية  مــفــصــل، 
بالنسبة للجانبين، وأنـــه يعتقد 
أن مــرحــلــة جـــديـــدة ســتــنــطــلــق في 
الــــعــــلاقــــات بــــين الإقـــلـــيـــم وتـــركـــيـــا 

والعراق في الفترة المقبلة.
واعـــتـــبـــر بــــــارزانــــــي، فــــي لــقــاء 
مــع وكــالــة «الأنـــاضـــول» الــتــركــيــة، 
أمــس، أن زيــارة إردوغـــان المرتقبة 
إلــى الــعــراق (لــم يــحــدد مــوعــدهــا)، 
ســــتــــكــــون أيـــــضـــــاً خـــــطـــــوة مــهــمــة 

بالنسبة للعلاقات بين البلدين.
وأشـــــــــار إلــــــى وجــــــــود روابــــــط 
صــداقــة بــين أنــقــرة وأربــيــل، قائلاً: 
«تركيا ساعدت شعبنا في جميع 
المراحل الصعبة، وجددنا شكرنا 
لــلــرئــيــس ولــلــشــعــب الــتــركــي على 

مساعداتهم».
وشــــدد بــــارزانــــي عــلــى أهــمــيــة 
دور إقــلــيــم كـــردســـتـــان فـــي ســيــاق 
العلاقات التجارية المشتركة بين 
تـــركـــيـــا والـــــعـــــراق، لأســــبــــاب عــــدة، 
أهمها وجود الإقليم على الحدود 
تـــركـــيـــا، وأن أربــــيــــل وبـــغـــداد  مــــع 
تتمتعان حالياً بعلاقات أفضل، 
مــقــارنــة بــمــا ســبــق. ولــفــت إلـــى أن 
حجم التبادل التجاري بين تركيا 
بـــلـــغ ١٣ مـــلـــيـــار دولار  والـــــعـــــراق، 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، وأنـــــه تــحــدث 
مــع الــرئــيــس الــتــركــي خـــلال اللقاء 
عــــن ســـبـــل زيـــــــادة حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
التجاري إلى مستويات أعلى بما 
الــطــرفــين. وقـــــال: «تمكنا  يــرضــي 
خلال اللقاء مع الرئيس إردوغــان 
مــــن الـــتـــحـــدث بــشــكــل مـــفـــصّـــل عــن 
الخطوات الــلازمــة مــن أجــل زيــادة 
حجم التجارة، ورأينا أنه حريص 
جداً على هذه المسألة، ويتطلع لأن 
يقطع العراق شوطاً في هذا الإطار 

بشكل سريع».
لــجــنــة مشتركة  وعـــن تشكيل 
بـــين تــركــيــا والـــحـــكـــومـــة المــركــزيــة 
الــعــراقــيــة مـــن أجــــل افــتــتــاح معبر 
«أوفاكوي» الحدودي الجديد بين 
الــبــلــديــن، أشــــار بـــارزانـــي إلـــى أنــه 
يتعين إجــراء مباحثات جــادة في 
هــذا المــوضــوع بــين أنــقــرة وبــغــداد 
وأربـــــيـــــل. ولــــفــــت إلـــــى أن الـــطـــاقـــة 
الاستيعابية في المعابر الحدودية 
الـــجـــديـــدة تـــمـــت زيـــادتـــهـــا بــشــكــل 
مـــتـــبـــادل، وأن الـــشـــركـــات الــتــركــيــة 
أنــشــأت جــســوراً جـــديـــدة، وأنــفــاقــاً 
في مدينة زاخــو العراقية، مؤكداً 
المـــشـــتـــرك هـــو تسهيل  الـــهـــدف  أن 
زيادة حجم التبادل التجاري بين 
تركيا والعراق وكردستان، و«إذا 
كانت هناك حاجة إلى أي خطوات 
الـــتـــجـــارة، فليست  لــــزيــــادة حــجــم 

لدينا مشكلة».
وبشأن دور إقليم كردستان في 
تــجــارة النفط بــين الــعــراق وتركيا، 
قــال بـــارزانـــي: «لــديــنــا خــط أنابيب 
لنقل النفط إلى ميناء جيهان (في 
ولاية أضنة جنوب تركيا)، ونحن 

مـــســـتـــعـــدون لمــــســــاعــــدة الـــحـــكـــومـــة 
المــــركــــزيــــة فــــي بــــغــــداد بــخــصــوص 
تــــصــــديــــر نــــفــــط الـــــجـــــنـــــوب ونـــفـــط 
كركوك والمناطق الأخرى من الخط 
المــــذكــــور». وأضـــــاف: «نـــريـــد زيـــادة 
طـــاقـــة خـــط الأنـــابـــيـــب الـــحـــالـــي من 
المــزيــد مــن النفط في  أجــل تصدير 
المستقبل ولدينا نية للقيام بذلك».

وســــتــــبــــدأ تــــركــــيــــا فـــــي يـــولـــيـــو 
(تــمــوز) المقبل اســتــيــراد النفط من 
الـــعـــراق بــــدلاً عـــن الــنــفــط الإيـــرانـــي، 
الذي أوقفت استيراده مطلع مايو 
امــتــثــالاً للعقوبات  المــاضــي  (أيــــار) 

الأميركية على إيران.
ورداً على سؤال بشأن تصريح 
الـــوزراء العراقي عــادل عبد  رئيس 
المــهــدي قــال فيه: «أرسلنا ميزانية 
الإقليم بداية هذا الشهر، في المقابل 
لم تحصل بغداد حتى على برميل 
واحــــــد مــــن عــــائــــدات الـــنـــفـــط»، قـــال 
بــارزانــي: «مــن حيث المــبــدأ، لا نرى 
أي صعوبات فــي تسليم ٢٥٠ ألف 
برميل من النفط الخام إلى بغداد، 
ومـــع ذلـــك، لــكــي يــحــدث هـــذا، يجب 
علينا أن نجتمع أولاً، لقد كنت في 
بـــغـــداد قــبــل مــجــيــئــي إلــــى تــركــيــا». 
وأوضــح أن الموضوع ليس مسألة 
ألــف برميل نفط فــقــط، وإنما   ٢٥٠
هناك جانب قانوني، لافتاً إلى أن 
حكومة الإقليم أخذت قروضاً بعد 
قــطــع مــيــزانــيــتــهــا فـــي ٢٠١٤. وأكـــد 
أن حــل كــل تلك الــخــلافــات يجب أن 
يكون بالتوافق بين بغداد والإقليم، 
مشدداً على أن الإقليم مستعد لدعم 
بغداد في التوصل إلى حل مشترك 

بين الطرفين.
بــالــتــوتــرات بين  وفيما يتعلق 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــــران خـــلال 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، أعـــــرب بـــارزانـــي 
عــن أمله فــي عــدم انـــدلاع حــرب بين 
الــطــرفــين، مـــؤكـــداً أن مــوقــف إقليم 
كردستان هو التضامن الكامل مع 
موقف بغداد. وأن سياسة حكومة 
الإقــلــيــم هــي عـــدم إلــحــاق أي ضــرر 
بـــالـــبـــلـــدان المـــــجـــــاورة انـــطـــلاقـــاً مــن 
الأراضي العراقية، وفي حال نشوب 
حرب فإنهم سيعملون على حماية 
الــعــراق بما فيها إقليم  كل مناطق 

كردستان.
وعـــــــن وجــــــــود عــــنــــاصــــر حــــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي فـــي مناطق 
ســــنــــجــــار، ومـــــخـــــمـــــور، والمــــنــــاطــــق 
الحدودية مع تركيا، أشار بارزاني 
إلى أن العمليات العسكرية التركية 
في مناطق الإقليم سببها الأساسي 
وجــود العمال الكردستاني. وأكــد 
أنـــــهـــــم يـــــعـــــارضـــــون مــــبــــدئــــيــــاً شــن 
هجمات على البلدان المجاورة وفي 
مقدمتها تركيا انطلاقاً من الأراضي 
العراقية. ولفت إلى أن تركيا قدمت 
المـــــســـــاعـــــدة لـــلإقـــلـــيـــم فــــــي أصـــعـــب 
الظروف التي مر بها، وتم تحقيق 
مكاسب كبيرة بين تركيا والإقليم، 
و«نعارض بشكل قاطع قيام العمال 
الكردستاني أو أي منظمة أخــرى 
بالتسبب في مشاكل مع جيراننا». 
وقال إن العمال الكردستاني تسبب 
في تهجير سكان أكثر من ٥٠٠ قرية 
في إقليم كردستان، مؤكداً أن ذلك 
تسبب في مشاكل كبيرة. وقــال إن 
الإقليم يريد تأسيس علاقات جيدة 

ووثيقة مع جيران العراق.
وأطلقت تركيا في أواخر مايو 
(أيــــــــار) المــــاضــــي عــمــلــيــة عــســكــريــة 
باسم «المخلب» في هاكورك بشمال 
الـــعـــراق تــســتــهــدف مـــواقـــع الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، لا تــــــزال مــســتــمــرة 
حتى الآن، فضلاً عن قيامها بغارات 
جوية من وقت إلى آخر على مواقع 
مختلفة في شمال العراق للغرض 

ذاته.
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THE FIRST WATCH
WORN ON THE MOON

On the 50th anniversary of the first lunar 
landing, OMEGA is reflecting on the golden 
moments that defined that iconic day. While 
our own Speedmaster was strapped to the 
wrists of the astronauts, George Clooney 
was looking up towards the moon where 

his heroes were making history.
#MOONWATCH

ميركل تشدد على ضرورة «الحل السياسي» 

وزير بريطاني في طهران 
لبحث التوتر في الخليج

لندن - فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

يزور وزير الدولة المكلّف 
الـــشـــرق الأوســـــط فـــي وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
أنــــــدرو مـــوريـــســـون، إيـــــران، 
الـــــيـــــوم (الأحــــــــــــــد)، لــيــبــحــث 
مـــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين فيها 
التوتر المتصاعد في منطقة 
الخليج، بحسب مــا أعلنت 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، في 
وقت شددت فيه المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل على 
ضـــرورة أن يسعى المجتمع 
الــدولــي إلــى «حــل سياسي» 

للأزمة الإيرانية.
وقالت وزارة الخارجية 
الـــــوزيـــــر  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة إن 
مـــــوريـــــســـــون ســـيـــســـعـــى فــي 
طــــهــــران إلـــــى «خـــفـــض حـــدة 
التوتر بصورة عاجلة»، في 

هذه الأزمة.
وأضافت، في بيان، أنه 
سيعرب أيضاً عن قلق لندن 
«لسلوك طهران في المنطقة 
وتــهــديــدهــا بــوقــف الالـــتـــزام 
بالاتفاق النووي الذي تبقى 

بريطانيا ملتزمة به كلياً».
هـــــذه  «فــــــــــي  وزادت:   
المرحلة من التوتر الإقليمي 
المـــــتـــــنـــــامـــــي وخــــــــــــلال فــــتــــرة 
حــاســمــة لمــســتــقــبــل الاتـــفـــاق 
الزيارة  النووي تعطي هذه 
فرصة لمواصلة حوار منفتح 
اء مع الحكومة 

ّ
وصريح وبن

الإيرانية».
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الـــــزيـــــارة 
بــــــعــــــدمــــــا أعـــــــلـــــــن الـــــرئـــــيـــــس 
الأميركي دونالد ترمب، أول 
من أمس (الجمعة)، أنه ألغى 
في اللحظة الأخيرة ضربات 
ضد إيــران باعتبارها «غير 
مــــتــــنــــاســــبــــة» مـــــــع إســـــقـــــاط 
طـــهـــران، الــخــمــيــس، طــائــرة 
مسيّرة أميركية، لكنه أبقى 

على تهديداته بالرد.
ويــــحــــاول الأوروبـــــيـــــون 
إنقاذ الاتفاق النووي المبرم 
مع طهران في ٢٠١٥. ولندن 
الـــدول الموقعة على هذا  مــن 
الاتفاق، إلى جانب الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة. لــــكــــن واشـــنـــطـــن 
انـــســـحـــبـــت مــــنــــه وعـــــــــاودت 
فــرض عــقــوبــات على إيـــران. 
وحـــاولـــت الــــدول الأوروبـــيـــة 
الثلاث الموقعة على الاتفاق، 
وهـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وألمانيا، إضافة إلى روسيا 
والــــــصــــــين، إنـــــقـــــاذ الاتــــفــــاق 
الـــــــنـــــــووي الإيـــــــــرانـــــــــي، لــكــن 
طهران قالت إنها لن تمنح 
الأوروبيين مزيداً من الوقت 
بعد مهلة تنتهي في الثامن 
مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز) لإنــقــاذ 

الاتفاق النووي. 
وأضـــافـــت طـــهـــران أنــهــا 
تهديدها  لتنفيذ  مستعدة 
بـــتـــخـــصـــيـــب الـــــيـــــورانـــــيـــــوم 
لمستوى أعلى إذا لم تتمكن 
أوروبــــــــا مــــن حــمــايــتــهــا مــن 
العقوبات الأميركية، بحسب 

ما ذكرت وكالة «رويترز».
وفــي فرانكفورت، قالت 
المستشارة الألمانية أنجيلا 
المــجــتــمــع  مـــيـــركـــل إن عـــلـــى 
الــدولــي أن يسعى للتوصل 
إلى حل سياسي لأزمة إيران. 
ونقلت عنها وكالة «رويترز» 
قولها خــلال تجمع سنوي 
لــلــكــنــائــس الــبــروتــســتــانــتــيــة 
إيـــــران ستخضع  إن قــضــيــة 
للنقاش خلال قمة مجموعة 
العشرين التي تبدأ بعد أيام 
فـــي الـــيـــابـــان، وإن كــــان ذلــك 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــحـــادثـــات 

الثنائية. 
وقالت ميركل: «ينبغي 
أن يكون هناك حل سياسي 
(بــــشــــأن إيـــــــــــران)، وهـــــــذا مــا 

نعمل عليه».

قال إنه محاط بمستشارين يدلون بوجهات نظر متباينة جداً

ترمب يعرض «الصداقة» على الإيرانيين ويبقي الخيار العسكري على الطاولة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكــد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أمــس (السبت)، وســط توتر 
كبير مع طهران، أنه في حال تخلى 
الإيــرانــيــون عــن برنامجهم النووي 
الـــعـــســـكـــري فـــإنـــه ســـيـــكـــون «أفـــضـــل 

أصدقائهم».
وقــــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي فــي 
تــــصــــريــــحــــات فــــــي حــــديــــقــــة الـــبـــيـــت 
الأبيض: «لن نسمح لإيران بحيازة 
ســلاح نــووي، وحــين يقبلون بذلك، 
سيكون لديهم بلد غني، وسيكونون 
ســـــــعـــــــداء جـــــــــداً وســــــــأكــــــــون أفــــضــــل 
أصــدقــائــهــم. آمــــل أن يــحــدث ذلــــك»، 
بحسب مــا أوردت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
أما وكالة «رويترز» فنقلت عنه 
أنه سيفرض عقوبات إضافية على 
إيــران في مسعى لمنعها من امتلاك 
نـــوويـــة، مــضــيــفــاً أن العمل  أســلــحــة 

العسكري لا يزال مطروحاً.
وأدلــــــى تـــرمـــب بــالــتــصــريــحــات 
لصحافيين في البيت الأبيض وذلك 
بعدما ألغى أول من أمس (الجمعة)، 
ضـــربـــة عــســكــريــة ضـــد إيـــــران كــانــت 
تستهدف الرد على إسقاطها طائرة 

عسكرية أميركية مسيّرة.
وقـــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي قبل 
إلـــى منتجع كــامــب ديفيد:  تــوجــهــه 
«نحن نجهز عقوبات إضافية على 
إيـــران... في بعض الحالات نتحرك 
بــبــطء، وفـــي حــــالات أخــــرى نتحرك 

بسرعة».
وأوضــــــــح الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
أنـــــــه ســــيــــجــــري فــــــي كـــــامـــــب ديـــفـــيـــد 
مـــشـــاورات مـــع عـــدد مـــن المــســؤولــين 
إيـــــــــران، مـــضـــيـــفـــاً: «إذا  بـــخـــصـــوص 
تصرف المسؤولون الإيرانيون بشكل 
سيئ، فإنهم سيمرون بفترة بالغة 
الــســوء». وتــابــع: «لنأمل أن يكونوا 
أذكياء... وإذا تمكنا من إعادة إيران 
إلى سكة إعادة الإعمار الاقتصادي، 
فسيكون ذلــك أمـــراً رائــعــاً». بيد أنه 
فـــي الانــتــظــار «ســنــواصــل ونــفــرض 

عقوبات إضافية».
وتؤكد طهران وواشنطن أنهما 
لا تريدان الحرب، لكنهما تضاعفان 

التصريحات العدائية والمناوشات. 
وقــــــال تـــرمـــب الـــجـــمـــعـــة، إنـــــه تــخــلــى 
في آخــر لحظة عن توجيه ضربات 
انتقامية بعد إسقاط طهران طائرة 
أمـــيـــركـــيـــة مـــســـيـــرة. وعـــلـــق الــســبــت 
مـــازحـــاً: «الــجــمــيــع كــــان يــقــول عني 
إنني أهــوى الحروب والآن يقولون 
إنني حمامة». وأوضــح بحسب ما 
أوردت وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
أنــــه لـــم يــتــقــرر أي شــــيء حــتــى الآن 
بشأن إيـــران، مشيراً إلــى أنــه محاط 
بمستشارين يدلون بوجهات نظر 
متباينة جداً. وقال إنه إذا كان جون 
بولتون مستشار الأمن القومي من 
«الـــصـــقـــور» وكـــثـــيـــراً مـــا يـــدافـــع عن 
«ســـيـــاســـة مــــتــــشــــددة»، فـــــإن آخـــريـــن 
«يتبنون سياسة أخرى» و«الوحيد 

الذي سيتحمل (المسؤولية) هو أنا»، 
بحسب ترمب. وكان ترمب قال مساء 
أول من أمس (الجمعة)، إنه لا يريد 
حرباً مع إيران، لكنه أضاف أن هذه 
الدولة يمكن «محوها» في شكل لم 
لــه مثيل، إذا اندلعت حــرب.  يسبق 
وجاء ذلك في مقابلة مع شبكة «إن 
بــي ســي» ونقلت عنها وكــالــة أنباء 

«بلومبرغ» أمس (السبت).
وفــــي ســلــســلــة مـــن الــتــغــريــدات 
الــولايــات  الــرئــيــس إن  قــال  الجمعة، 
المتحدة كانت مستعدة ليلة الخميس 
«لــلــرد فــي ٣ مــواضــع مختلفة ولكن 
ألــغــيــت الـــغـــارات قــبــل ١٠ دقــائــق من 
تحرك الطائرات». وقال ترمب أيضاً: 
«لست في عجلة من أمــري، جيشنا 
أعيد بناؤه، وجديد، وعلى استعداد 

للمضي قــدمــاً، وإلـــى حــد بعيد هو 
الأفضل في العالم»، بحسب ما ذكرت 

وكالة الأنباء الألمانية.
في غضون ذلك، أشارت وكالة 
إلــى أن ترمب  الصحافة الفرنسية 
المــــعــــروف بــتــصــريــحــاتــه الــحــربــيــة 
وتــــهــــديــــداتــــه، هــــو أيـــضـــاً مــــن أشـــد 
مـــنـــتـــقـــدي الــــتــــدخــــلات الـــعـــســـكـــريـــة 
الأميركية، كما يؤكد بشكل واضح 
إعلانه عن إلغاء ضربات جوية على 
إيران في اللحظة الأخيرة. واعتبرت 
الــوكــالــة أن أحــــداث الأيــــام الأخــيــرة 
قــد تــكــون مــن الــلــحــظــات المــهــمــة في 
رئـــاســـتـــه، مــشــيــرة إلــــى «تـــســـاؤلات 
حــــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه ومـــقـــاربـــتـــه 
للملفات الجيوسياسية المعقدة». 
وترمب الحريص على الحفاظ على 

قاعدته الانتخابية والــوعــود التي 
قــطــعــهــا خــــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
في ٢٠١٦، يؤكد أن الحروب الكثيرة 
في الشرق الأوســط كلفت الولايات 
المــاديــة  المــتــحــدة كثيراً مــن الناحية 

والخسائر البشرية.
وقــــــــال الـــخـــمـــيـــس فـــــي المــكــتــب 
إنـــــنـــــي أود  الـــــبـــــيـــــضـــــاوي: «قـــــلـــــت 
الــخــروج مــن هـــذه الــحــروب الــتــي لا 
تــنــتــهــي. ركـــــزت حــمــلــتــي عــلــى هــذا 
المــوضــوع». لكن الرئيس الأميركي 
غالباً ما يستخدم لهجة حربية من 
التغريدات العفوية إلى الخطابات 
الـــرســـمـــيـــة. فــبــعــد أن تـــوعـــد كــوريــا 
«نشر النار والغضب»،  الشمالية بـ
هــدد إيــران بتدميرها بكل بساطة. 
وكــتــب فــي تــغــريــدة منتصف مايو 

إيـــران المواجهة  (أيــــار): «إذا أرادت 
فــــســــتــــكــــون نـــهـــايـــتـــهـــا رســـــمـــــيـــــاً. لا 
تــــهــــديــــدات بـــعـــد الـــــيـــــوم لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة!»، بحسب تــقــريــر الــوكــالــة 

الفرنسية.
ويــــفــــتــــخــــر تــــــرمــــــب بــــانــــتــــهــــاج 
استراتيجية مغايرة لأسلافه أرفقت 
برفع الموازنة العسكرية، ما قد يرغم 
خصوم واشنطن على اللجوء إلى 
التفاوض. لكن مراقبين ومعارضين 
يشعرون بالقلق من مخاطر انزلاق 
أمـــيـــركـــا إلـــــى حــــــرب. وأعــــلــــن زعــيــم 
الديمقراطيين في مجلس الشيوخ 
تــشــاك شــومــر الــخــمــيــس: «لا يــريــد 
الــرئــيــس ربــمــا خـــوض حـــرب لكننا 
نــخــشــى مـــن أن يــقــع فـــي حــــرب عن 

طريق الخطأ».

الرئيس دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في حديقة البيت الأبيض قبل مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد أمس (إ.ب.أ)

«سي آي إيه» أعلنت إعدام متعاقد مع وزارة الدفاع بتهمة التجسس لـ

«إشعال المنطقة» إذا تعرضت لهجوم أميركي إيران تهدد بـ
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

رت إيـــــران، أمـــس (الــســبــت)، 
ّ
حــــذ

الولايات المتحدة من أن أي هجوم على 
أراضــيــهــا ستكون لــه عــواقــب مدمرة 
للمصالح الأميركية في المنطقة، بعد 
إعلان الرئيس دونالد ترمب أنه ألغى 
في اللحظة الأخيرة ضربات انتقامية 

ضد مواقع عسكرية إيرانية.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عـــن الــعــمــيــد أبــــو الــفــضــل 
شـــــكـــــارجـــــي الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم هــيــئــة 
لــلــقــوات المسلحة  الأركـــــان المــشــتــركــة 
الإيرانية، قوله في مقابلة مع وكالة 
«تسنيم»، إن «إطلاق رصاصة واحدة 
بـــاتـــجـــاه إيــــــــران ســـيُـــشـــعـــل مــصــالــح 
أميركا وحلفائها». واعتبر المسؤول 
الإيراني أن «الوضع الإقليمي اليوم 
هو لصالح إيـــران». وتــابــع: «إذا قام 
العدو وخصوصاً الولايات المتحدة 
وحلفاؤها في المنطقة بخطأ إطلاق 
الــنــار على الــبــارود الـــذي تقف عليه 
فـــإن مصالحها  المــتــحــدة،  الـــولايـــات 

ستشتعل».
وســـاهـــم إســـقـــاط إيــــــران طــائــرة 

أمـــيـــركـــيـــة مــــســــيّــــرة، الـــخـــمـــيـــس، فــي 
تأجيج حدة التوتر. وأشارت الوكالة 
الفرنسية إلى أن إيران تؤكد امتلاكها 
«أدلــــــة مـــوثـــوقـــة» تــثــبــت أن الــطــائــرة 
المــســيّــرة الأمــيــركــيــة دخــلــت مجالها 
الـــــجـــــوي، وبـــعـــثـــت بـــرســـالـــة لــلأمــين 
الــعــام للأمم المتحدة للتنديد بعمل 
أميركي «استفزازي» و«خطير جداً». 
لكن واشنطن نفت ذلــك نفياً قاطعاً 
مـــشـــددة عــلــى أن الـــطـــائـــرة أصــيــبــت 
فــي المــجــال الــجــوي الــدولــي. وطلبت 
الولايات المتحدة عقد اجتماع مغلق 
غداً (الاثنين)، لمجلس الأمن الدولي، 

حسب مصادر دبلوماسية.
ونشر وزير الخارجية الإيراني 
مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف، خــريــطــة على 
«تــويــتــر»، أمــس، مـــزوّدة بإحداثيات 
مــفــصــلــة قـــــال إنـــهـــا تُـــظـــهـــر الـــطـــائـــرة 
الــتــي أسقطتها  المــســيّــرة  الأمــيــركــيــة 
إيران يوم الخميس وهي تحلق فوق 
المــيــاه الإقــلــيــمــيــة الإيـــرانـــيـــة. وذكـــرت 
«رويترز» أن الخريطة تعرض أيضاً 
مــربــعــين أصــفــريــن عــلــى مــســار رحلة 
الطائرة يشيران، وفقاً للخريطة، إلى 
رســلــت 

ُ
أ تــحــذيــرات لاسلكية إيــرانــيــة 

لــهــا. وكــتــب ظــريــف يــقــول: «لا مجال 
لــلــشــك بــشــأن مــوقــع الــطــائــرة عندما 

سقطت».
ُ
أ

وكــان المــوفــد الــخــاص الأميركي 
لإيــــــران بــــرايــــان هـــــوك، قـــد قـــــال، أول 
من أمــس (الجمعة)، إن على طهران 
الــدبــلــومــاســيــة بالمثل  أن «تــــرد عــلــى 
ولــيــس بــالــقــوة». وأدلــــى هـــوك بهذه 
الــتــصــريــحــات خــــلال زيــــــارة لــقــاعــدة 
عــــســــكــــريــــة فـــــــي المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 

السعودية.
ورد المتحدث بــاســم الخارجية 
الإيـــــرانـــــيـــــة عــــبــــاس مـــــوســـــوي عــلــى 
«تــــــويــــــتــــــر»: «الإيـــــــرانـــــــيـــــــون يـــــــردون 
الــدبــلــومــاســيــة بالدبلوماسية  عــلــى 
وعـــلـــى الاحـــــتـــــرام بــــالاحــــتــــرام وعــلــى 
الـــحـــرب بـــدفـــاع شــــــرس». وتـــابـــع أن 
«الــدبــلــومــاســيــة» الأمــيــركــيــة مـــرادف 
«لـــــلإرهـــــاب الاقــــتــــصــــادي والــــحــــرب» 
ولـــعـــدم احـــتـــرام «الــــوعــــود» وقـــــرارات 

مجلس الأمن الدولي.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الإيــــــرانــــــيــــــة أنـــــهـــــا اســـــتـــــدعـــــت أمــــس 
القائم بالأعمال الإماراتي  (السبت)، 
للاحتجاج «بشدة» على ما اعتبرته 

«وضـــــع مــنــشــآت فـــي تـــصـــرف قـــوات 
أجنبية» تعمل ضد إيران، في إشارة 

إلى أميركا كما يبدو.
على صعيد آخــر، أعدمت إيران 
الــدفــاع» بتهمة  «متعاقداً مــع وزارة 
الـــتـــجـــســـس لـــوكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وفق 
ما ذكرت وكالة «إسنا» شبه الرسمية 
لــلأنــبــاء، أمـــس. وقــالــت «إســنــا» نقلاً 
عـــن الــجــيــش الإيـــــرانـــــي: «تــــم تنفيذ 
حـــكـــم الإعـــــــــدام بـــحـــق جــــــلال حــاجــي 
الــوكــالــة الجوية  المــتــعــاقــد مــع  زوار، 
والــفــضــائــيــة الــتــابــعــة لــــوزارة الــدفــاع 
والذي تجسس لحساب (سي آي إيه) 
والحكومة الأميركية». ولفتت وكالة 
إلــى أن «إسنا»  الصحافة الفرنسية 
لم تذكر تاريخ الإعدام. أما «رويترز» 
فأشارت إلى أن إعلان الإعدام أوضح 
تـــرك وظيفته  أن جـــلال حــاجــي زوار 
قبل تسع ســنــوات، وأدانــتــه محكمة 
عـــســـكـــريـــة بـــعـــد تــحــقــيــق كـــشـــف عــن 
وثائق ومعدات للتجسس في منزله. 
وقــالــت وكــالــة «إســنــا» إن الإعـــدام تم 
في سجن «رجائي شهر» بإقليم كرج 

غرب طهران.

شركات طيران عالمية تتخذ تدابير احتياطية
بعد تحذير أميركي من التحليق في أجواء إيران

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــــطــــــيــــــران  إدارة  أصــــــــــــــــدرت 
الاتــحــاديــة الأمــيــركــيــة أمــــراً طــارئــاً، 
يوم الخميس، يحظر على شركات 
الــطــيــران الأمــيــركــيــة التحليق فــوق 
الـــذي تسيطر عليه  المــجــال الــجــوي 
إيـــــران فـــوق مــضــيــق هــرمــز وخليج 
عــــمــــان بـــســـبـــب زيــــــــادة الـــتـــوتـــر فــي 
المـــنـــطـــقـــة. واتــــخــــذ بـــعـــض شـــركـــات 
الطيران العالمية تدابير احتياطية 
الــــــصــــــادر عـــــن الإدارة  بـــعـــد الأمــــــــر 

الأميركية.
وفــيــمــا يــلــي بــعــض الــبــيــانــات 
التي صدرت عن شركات طيران غير 
أميركية حسب تقرير أعدته وكالة 

«رويترز»:
* «طــــيــــران الـــخـــلـــيـــج»، الــنــاقــل 
الوطني لمملكة البحرين، قالت إنها 
تبحث تغيير مسار الرحلات وتعمل 
مـــع الــســلــطــات عــلــى خــطــط طـــوارئ 
لاتباعها إذا شهدت الأوضاع مزيداً 

من التصعيد.
* «الاتــــحــــاد لـــلـــطـــيـــران»، الــتــي 
كـــانـــت تــحــلــق فــــي المــنــطــقــة صــبــاح 

أول من أمس (الجمعة)، قالت إنها 
وافقت على تغيير عدد من مسارات 
الـــطـــائـــرات مـــن وإلـــــى الــخــلــيــج بعد 
مشاورات مع الهيئة العامة للطيران 

المدني في الإمارات.
* «كــــاثــــاي بــاســيــفــيــك»، وهــي 
الــجــويــة الوطنية  الــخــطــوط  شــركــة 
لــهــونــغ كــونــغ، قــالــت أول مــن أمــس 
(الــجــمــعــة)، إن رحــلاتــهــا لــن تحلق 
فــــي المــــجــــال الــــجــــوي فـــــوق مــضــيــق 
هرمز وإن الشركة ستراجع المناطق 
المــــــذكــــــورة لـــضـــمـــان الــــحــــفــــاظ عــلــى 

سلامة كل مسارات الرحلات.
* «طـــيـــران الإمــــــارات» أصـــدرت 
بياناً أول من أمس (الجمعة)، قالت 
فــيــه: «نــظــراً إلــى الأوضـــاع الراهنة، 
فـــقـــد اتـــــخـــــذت (طـــــيـــــران الإمــــــــــارات) 
إجـــــــراءات احـــتـــرازيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
تغيير مسار جميع الرحلات بعيداً 

عن منطقة أي مخاطر محتملة».
* «فـــلاي دبــــي»، وهـــي الشركة 
«طيران الإمـــارات»، قالت  لـ الشقيقة 
إنها عدّلت بعض مسارات الرحلات 
القائمة في المنطقة وستطبق مزيداً 
من التغييرات إذا اقتضت الضرورة.

* الخطوط الجوية البريطانية 
أعــلــنــت الــتــزامــهــا بــــإرشــــادات إدارة 
الــــطــــيــــران الاتـــــحـــــاديـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــتــجــنــب المـــجـــال الـــجـــوي الإيـــرانـــي. 
وقــــــالــــــت إن رحــــلاتــــهــــا ســتــســتــمــر 

باستخدام مسارات بديلة.
* «كيه إل إم» الهولندية قالت 
عبر متحدث باسمها، أول من أمس 
(الجمعة)، إن رحلاتها لن تمر فوق 

مضيق هرمز.
* «كانتاس» الأسترالية قالت، 
أول من أمس (الجمعة)، إنها تعدل 
مسارات رحلاتها في منطقة الشرق 
الأوسط لتجنب العبور فوق مضيق 
هــرمــز وخــلــيــج عــمــان حــتــى إشــعــار 

آخر.
* الخطوط الجوية الفرنسية 
(إيـــر فــرانــس) قــالــت إن رحــلاتــهــا لا 
تمر فوق مضيق هرمز وإن الشركة 
عــــلــــى اتـــــصـــــال دائــــــــم مـــــع ســـلـــطـــات 
الطيران المدني في فرنسا وأوروبــا 

لتقييم أي مخاطر محتملة.
* الخطوط الجوية النرويجية 
قــالــت عــبــر مــتــحــدث بــاســم الــشــركــة: 
«نراقب الموقف عن كثب وسنحوّل 

مسار رحلات إذا اقتضت الضرورة».
الــــــــجــــــــويــــــــة  الـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوط   *
الاسكندنافية (إس إيه إس)، وهي 
الناقل الوطني للسويد، قالت عبر 
متحدث باسمها إنها تتابع الموقف 
رغم عدم تسييرها رحلات في تلك 

المنطقة.
* «سنغافورة إيرلاينز» قالت 
عبر متحدث باسمها، أول من أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، إن رحـــلاتـــهـــا ستتخذ 
مسارات أطول قليلاً لتجنب منطقة 
مضيق هرمز بسبب التوتر القائم.

* «لــوفــتــهــانــزا» الألمــانــيــة قالت 
إنــهــا تــوقــفــت عــن تسيير رحــلاتــهــا 
فوق أجزاء من إيران لكنها ما زالت 

تخدم العاصمة طهران.
* الــخــطــوط الــجــويــة المــالــيــزيــة 
قــالــت إنــهــا تجنبت المــجــال الــجــوي 
فــــــــوق مــــضــــيــــق هـــــرمـــــز فــــــي بــعــض 

رحلاتها.
الـــجـــويـــة  * خـــــطـــــوط «لـــــــــــوت» 
البولندية قالت إنها قــررت تغيير 
مـــــــــســـــــــارات الـــــــــرحـــــــــلات مـــــــن وإلـــــــى 
سنغافورة بسبب التوتر في مضيق 

هرمز وخليج عمان.
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اعتبر رئيس البرلمان اليمني سلطان البركان أي مراهن على 
جماعة الحوثي في اليمن سيكون حصاده السراب، مبدياً في 
حوار مع «الشرق الأوسط» مخاوف من وصول القضية اليمنية 
إلى مرحلة النسيان من قبل المجتمع الدولي المشغول بالصراع 

أبــدى في الوقت نفسه ثقة  الــولايــات المتحدة وإيـــران، لكنه  بين 
كبيرة في عزيمة وجدية الحكومة الشرعية وقواتها في استعادة 
الدولة اليمنية من خلال «إسقاط الانقلاب الذي ينفذ سياسات 
تخريبية ضد كل دول المنطقة»، كما حمّل البركاني من المبعوث 

الأممي لليمن مارتن غريفيث مسؤولية حالة الجمود والانهيار 
في مسار المباحثات والمفاوضات، ودعا الأطراف الدولية المعنية 

«اتفاق الحديدة»... باليمن إلى حسم جدية التزام الحوثي بـ
وفيما يلي نص الحوار:

رئيس البرلمان اليمني حمّل غريفيث «مسؤولية الجمود السياسي»... واتهم الانقلابيين بتنفيذ أجندة طهران

: من يراهن على الحوثي لن يرى سوى السراب  البركاني لـ 

القاهرة: سوسن أبو حسين

التصعيد  يــؤثــر  إلـــى أي مـــدى   <
الراهن بين أميركا وإيران على الأزمة 

اليمنية؟
تــــوتــــر فــي  بـــالـــتـــأكـــيـــد أي   -  
المـــنـــطـــقـــة يــــؤثــــر عــــلــــى مــســتــقــبــل 
الـــيـــمـــن، ونـــخـــشـــى أن نـــصـــل إلـــى 
مـــرحـــلـــة نـــســـيـــان قـــضـــيـــة الــيــمــن 
الــدولــي  فــي ظــل اهتمام المجتمع 
بما هو آت، ويجب ألا ننسى أن 
الحل السياسي الذي تقوده الأمم 
المـــتـــحـــدة عــبــر مــبــعــوثــهــا لليمن 
لــم يــصــل لأي إنــجــاز يُــذكــر لذلك 
نــتــمــنــى أن تـــظـــل قــضــيــة الــيــمــن 
حـــــاضـــــرة وبـــــقـــــوة فـــــي المـــحـــافـــل 
الدولية، لأن شعبنا يحتاج إلى 
إنــــهــــاء هـــــذه الــــحــــرب والــــوصــــول 
إلــــى الـــســـلام واســـتـــعـــادة الـــدولـــة 
إلـــى الأمـــن والاســتــقــرار وإســقــاط 

الانقلاب.
> وكــيــف ينعكس تــزويــد إيــران 
لجماعة الحوثي بالأسلحة على تأخر 

التوصل لحل في بلادكم؟
لــــديــــهــــا مــــشــــروع  إيـــــــــــران   -  
ونــــعــــتــــب عــــلــــى الأصــــــــدقــــــــاء فــي 
الــذيــن يعلمون  الــدولــي  المجتمع 
الحقيقة ويتجاهلونها، وكذلك 
بعض الدول العربية والتي تقف 
فـــي جــبــهــة المـــتـــفـــرج، فـــي حـــين أن 
المـــشـــروع الإيــــرانــــي لا يــســتــهــدف 
الـــيـــمـــن فـــقـــط وإنـــــمـــــا كـــــل الــــــدول 
العربية والأمـــن القومي العربي 
مــــن خـــــلال أذرعـــــــه المـــنـــتـــشـــرة فــي 

بعض الدول العربية.

الحوثي  > هل تعتقد أن جماعة 
مـــســـاعـــدات ســيــاســيــة لإدارة  تــتــلــقــى 

الحكم؟
 - هــنــاك خــبــراء يعملون مع 
إيــران ولبنان،  هــذه الجماعة من 
ويــقــدمــون خبراتهم فــي الجانب 
الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري، وحــتــى 
الــجــمــاعــة  الـــقـــانـــونـــي لأن إدارة 
لـــلـــدولـــة لــيــســت حــقــيــقــيــة وإنـــمـــا 
عـــبـــر المــــشــــرفــــين والــــخــــبــــراء كــمــا 
يـــســـتـــخـــدمـــون أيــــضــــا الـــوســـائـــل 
التقليدية القديمة جــداً، وقاموا 
بإقصاء كل الخبرات والكفاءات 
والــــــقــــــدرات وكــــــل أبــــنــــاء الــشــعــب 
وتحكموا فــي كــل شــيء، وتحوّل 
الأمــــر إلــــى فــوضــى ولا يــمــكــن أن 
نسمي ما يجري من الحوثي في 
اليمن بأنه تعبير عن دولة؛ وإنما 
عـــمـــل عـــصـــبـــوي واضــــــح المــعــالــم 
لأنهم لا يؤمنون بالدستور ولا 
يـــعـــرفـــون مــعــنــى  بـــالـــقـــانـــون ولا 

الالتزام بتعهداتهم.
> مـــــا هـــــي مــــــحــــــددات قــبــولــكــم 
الحوثي كمكون في المجتمع  بجماعة 

ــتــوصــل إلــــى اتــفــاق  الــيــمــنــي، إذا تـــم ال
سياسي؟

 - أولا نحن لا نرفض أن تكون 
جماعة الحوثي جزءاً من المجتمع 
اليمني ولا ننكر ذلــك، وسبق أن 
تـــمـــت دعـــوتـــهـــم لــتــأســيــس حـــزب 
سياسي يــمــارس دوره ومهامه، 
ولكنها لا ترغب في ذلك، وتُفضل 

أن تكون ذراعـــا لإيـــران للسيطرة 
على اليمن والإضــرار بالجيران، 
ولذا نؤكد أن من يراهن على تغيير 
نهج الجماعة فهو رهـــان فاشل 
وسبق أن راهــن المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث لمدة عام ونصف 
العام، ولم يصل لشيء وأعتبر أن 
من يراهن على الحوثي فهو لن 
يرى سوى سراب، وكانت لديهم 
فــرصــة اســتــمــرت خــمــس ســنــوات 
عندما طُلب منهم تأسيس حزب 
سياسي كان بالإمكان أن يحقق 
مــــكــــاســــب لــــهــــم حــــتــــى مـــــن خــــلال 
الــتــي قطعت  مــفــاوضــات الكويت 
شــوطــاً كــبــيــراً مــن خـــلال تــنــازلات 
قدمتها الحكومة الشرعية رغبة 
مــنــهــا فــــي الــــوصــــول إلـــــى اتـــفـــاق 
سياسي، ولكن لم يستخدموا كل 
دمت لهم بل رفضوا 

ُ
الفرص التي ق

تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه 
لدرجة أنهم ألقوا بوثيقة اتفاق 
الــكــويــت فــي وجــه إسماعيل ولد 
الــشــيــخ كــمــا قــيــل لــــي، وبــالــتــالــي 
كيف يمكن التوصل معهم لاتفاق 

أو قــــــرار ســـيـــاســـي يُـــنـــهـــي حــالــة 
الاســـتـــنـــزاف الـــتـــي يــعــانــي منها 

الشعب والدولة.
> كــــيــــف تـــــــرى مـــصـــيـــر اتــــفــــاق 

الحديدة؟
 - الحكومة الشرعية وافقت 
اتــفــاق السويد تحت ضغط  على 
دولـــي كبير جـــداً، وكــانــت الــقــوات 

الـــعـــســـكـــريـــة (قـــــــاب قـــــوســـــين) مــن 
إنجاز مهمتها واعتبرته الحكومة 
بـــمـــثـــابـــة اخـــتـــبـــار جـــديـــد لــنــوايــا 
الــحــوثــيــين، ولــكــن لــلأســف وبعد 
٦ أشهر مــن الاتــفــاق لــم يلتزموا، 
ونــنــتــظــر مــــن المــجــتــمــع الــــدولــــي، 
ومن رباعية لندن المعنية باليمن 
أن تؤكد لنا ما إذا كانت الجماعة 
جادة في اتفاق الحديدة والتوصل 
إلى سلام وحل سياسي حقيقي، 
أم سيتم التمديد بمهلة جديدة 

ونظل في هذه الدوامة.
> بــالــنــظــر إلـــى الــصــعــوبــات التي 
ــيــهــا بـــشـــأن إمــكــانــيــة الـــتـــزام  تــشــيــر إل
الحوثي باتفاق سياسي... إلى أي مدى 
التوصل للاستقرار  تثقون بإمكانية 

في اليمن؟

 - لــلأســف جــمــاعــة الــحــوثــي 
تنفذ أجندة إيرانية، وليس لها 
أي صــلــة بــالــعــمــل الــســيــاســي أو 
إدارة الدولة أو الحكم وقد حولت 
اليمن من دولة إلى ساحة للحرب 
بـــدعـــم كـــامـــل مـــن طــــهــــران، ورغـــم 
ذلــــك فــلــديــنــا الــعــزيــمــة والــجــديــة 
لاســـتـــعـــادة الــــدولــــة الــيــمــنــيــة من 
خلال إسقاط الانقلاب الذي ينفذ 
سياسات تخريبية ضد كل دول 

المنطقة.
> ما هو دور البرلمان في تسريع 

وتيرة استعادة الدولة اليمنية؟
الــــدولــــة  اســـــتـــــعـــــادة  أولاً   -  
تكون من خلال إسقاط الانقلاب، 
والبرلمان اليمني أحد مؤسسات 
الــــــــدولــــــــة، ووجــــــــــــــوده فــــــي غـــايـــة 

الأهمية، وسوف يعمل من خلال 
انعقاد الــدورات التشريعية التي 
ستُعقد قريبا لبحث الكثير من 
الــقــضــايــا الــتــي تــســاهــم فــي بناء 
الــدولــة، وموضوعات  مؤسسات 
اســتــراتــيــجــيــة مــهــمــة مــثــل العمل 
عـــلـــى إيــــقــــاف الـــتـــمـــدد الإيــــرانــــي، 
وتــــجــــنــــيــــب الـــــــدولـــــــة الانــــشــــطــــار 
والتمزيق والحفاظ على وحدته 
ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب، وتــــأمــــين 
الممرات المائية والتي تحولت إلى 
ساحة صــراع في البحر الأحمر، 
وكــل هــذه القضايا نحرص على 
إنــجــازهــا والمــؤســســات الشرعية 
سوف توفر كل الضمانات اللازمة 

وصولا للتنفيذ.
ـــــــــدورة المــقــبــلــة  > أيـــــن تــنــعــقــد ال

للبرلمان اليمني ومتى؟
 - فــــي عـــــــدن؛ فـــنـــحـــن نــســعــى 
لتأسيس مقر للبرلمان في منطقة 
الــجــانــب الأمـــنـــي يعطل  آمــنــة لأن 
عــــمــــلــــنــــا، وخــــــــــلال الاجــــتــــمــــاعــــات 
الــتــي عقدها الــبــرلمــان فــي سيئون 
أطلقت جماعة الحوثي على مقر 

الاجتماع وسكن الأعــضــاء إحدى 
عشر طائرة مُسيرة لاستهدافنا، 
وبــالــتــالــي نــبــحــث عـــن مـــكـــان آمــن 
تــجــتــمــع فــيــه كـــل الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
مــــن الأمـــــــن والـــجـــيـــش والمـــقـــاومـــة 
الوطنية لتحمل مسؤولياتها في 
إنجاز استعادة الوطن، وإسقاط 
الانــــــــــقــــــــــلاب، وتــــــصــــــويــــــب بـــعـــض 

الأخطاء القديمة.
> ما هو تقييمك للوضع الميداني 

في صنعاء؟
الــــحــــوثــــي دمـــــرت   - جـــمـــاعـــة 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة بـــــالـــــكـــــامـــــل، الـــبـــنـــيـــة 
الأســـــاســـــيـــــة والـــــــــــــروح المـــعـــنـــويـــة 
لــــلــــمــــواطــــنــــين، ونــــهــــبــــت الأمـــــــــوال 
والاحتياطي النقدي، وصناديق 
الــتــقــاعــد والــشــهــداء والـــــدواء، ولــم 
يعد هناك شيء قابل للحياة حتى 
المساعدات الإنسانية يتم سرقتها 
ونهبها، وعلقت مؤسسات الإغاثة 

أعمالها لهذا السبب.
> ما هو المطلوب من دول التحالف 

لدعم اليمن في هذه المرحلة؟
 - بـــــدايـــــة نــــقــــدم كـــــل الـــشـــكـــر 
والــــتــــقــــديــــر لــــكــــل مــــــا قــــدمــــتــــه كــل 
مـــن الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات لــدعــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن ومـــســـانـــدة 
شعبه، ونــدعــو كــل دول التحالف 
لـــرفـــع الـــجـــاهـــزيـــة لـــتـــوفـــيـــر الأمــــن 
والاســتــقــرار فــي المناطق المــحــررة، 
وتقديم الدعم العسكري للجيش 
الوطني لتحرير الأرض المتبقية، 

وأعـــنـــي تــقــديــم الـــدعـــم الــعــســكــري 
والإنــســانــي والاقــتــصــادي، فنحن 
المــزيــد لأنــنــا نعيش مرحلة  نــريــد 
اللاسلم والــلاحــرب وهـــذه الحالة 
اليمني ونخشى  للشعب  مرهقة 
إلــــى  الــــحــــالــــة  تـــدفـــعـــهـــم هـــــــذه  أن 
الاستسلام للعصابات الحوثية، 
وبـــالمـــنـــاســـبـــة فـــالمـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 

إلـــــى الـــيـــمـــن قــــد ســـاهـــم فــــي حــالــة 
الــجــمــود والانــهــيــار الـــذي تشهده 
بالمفاوضات السياسية، ونحن لا 
ننكر ما قدمته دول التحالف، لكن 
نطلب المزيد اقتصاديا خاصة في 

المناطق المحررة.
المناطق المحررة ماذا  > بمناسبة 
عــن الــوضــع الأمــنــي والاقــتــصــادي في 

مدينة عدن؟
- أتمنى أن نسمع خلال الأيام 
المقبلة عملا إيجابيا على الأرض 
لبسط نفوذ الدولة على الأرض من 

خلال دعم الأشقاء.
الــحــكــومــة  أداء  الــبــعــض  انــتــقــد   <
اليمنية أخيراً، واتهمت بأنها  الشرعية 
الدبلوماسي والعمل  لا تقوم بواجبها 

على الأرض؟
 - الـــحـــكـــومـــة تــعــمــل فــــي ظــل 
ظروف صعبة ونعترف بالتقصير، 
ونعمل حالياً على إعادة النظر في 
كثير مــن الأمـــور لاختيار أعضاء 
الحكومة والتي يعمل على رأسها 
الــدكــتــور مــعــين عــبــد المــلــك سعيد، 
واخــــتــــيــــار الــــكــــفــــاءات والـــــقـــــدرات 
العالية، وسيكون ذلك بعد عودة 
الــرئــيــس عبد ربــه منصور هــادي 
مــــن رحـــلـــة الـــــعـــــلاج، وقـــــد تــعــافــى 
وكــل أمــوره على ما يــرام، وسوف 
نرى بعد عودة الرئيس من رحلة 
العلاج حكومة عالية الهمة تؤدي 
دورها، وسيكون «مجلس النواب» 
سنداً لها في الداخل والخارج مع 
الاهـــتـــمـــام بــالــعــمــل الــدبــلــومــاســي 
الــنــشــط لإيــصــال صـــوت اليمنيين 
لــلــعــالــم، ونــحــن عـــازمـــون، ومعنا 
الرئيس وكل القيادات خلال الأيام 
الـــقـــادمـــة، عــلــى اســتــعــادة الـــدولـــة، 
والعمل معا بروح الفريق الواحد.

سلطان البركاني رئيس البرلمان اليمني 

«مفتاح الحل»  غوتيريش يصف «الشرعية» بـ
ويؤكد أنها الممثل الوحيد للشعب اليمني

نيويورك: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة 
«مفتاح الحل»، مثمناً مرونتها 
والــتــعــاون الـــذي أظــهــرتــه، وذلــك 
في معرض رسالة بعث بها إلى 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 

هادي.
الـــعـــام لــلأمــم   وشكر الأمـــــين 
المتحدة الرئيس على استقباله 
وكـــيـــلـــة الأمــــــين الــــعــــام لــلــشــؤون 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة وبـــــــنـــــــاء الـــــســـــلام 
روزمـــــــــــــاري ديـــــكـــــارلـــــو، مـــرحـــبـــاً 
بالنقاش الصريح والمفتوح الذي 

دار خلال اللقاء.
 وأكد الأمين العام لهادي أن 
أُثيرت في  جميع الشواغل التي 
رسالته إلى الأمين العام، والتي 
أعيد التأكيد عليها وتسليمها 
كوثيقة فــي لقائه مــع روزمـــاري 

«قد تم أخذها بنظر الاعتبار».
وطـــبـــقـــاً لمــــا أوردتـــــــــه وكـــالـــة 
الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، 
أكّد غوتيريش على أن «العلاقة 
بـــــين الأمــــــــم المــــتــــحــــدة وحـــكـــومـــة 
الرئيس هــادي هي مفتاح الحل 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا المــــمــــثــــل الـــشـــرعـــي 

والوحيد للشعب اليمني».
كـــمـــا أكـــــــدت الــــرســــالــــة عــلــى 
الــحــكــومــة اليمنية  الــشــراكــة مــع 
الــحــل السلمي  إلــى  فــي التوصل 
المنشود على أساس المرجعيات 
ــــــثــــــلاث المــــتــــمــــثــــلــــة بـــــالمـــــبـــــادرة  ال
التنفيذية،  الخليجية، وآليتها 
ومـــــخـــــرجـــــات مــــؤتــــمــــر الـــــحـــــوار 
ـــــقـــــرارات  الـــوطـــنـــي الــــشــــامــــل، وال

الأممية ذات الصلة.
 وتأتي رســالــة الأمـــين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة فـــي أعـــقـــاب لــقــاء 
الرئيس هــادي مع وكيلة الأمين 
العام للشؤون السياسية، بشأن 
مـــلاحـــظـــات الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
فـــيـــمـــا يــــخــــص تـــنـــفـــيـــذ «اتـــــفـــــاق 
استوكهولم»، ومطالب الحكومة 
إلــى التنفيذ  الواضحة بالعودة 
الــصــحــيــح لـــنـــصـــوص الاتــــفــــاق، 
خصوصاً فيما يتعلق بعملية 

إعـــــادة الانـــتـــشـــار فـــي الــحــديــدة، 
وفـــقـــاً لمــفــهــوم الــعــمــلــيــات المــتــفــق 

عليه.
وكــــــانــــــت رســــــالــــــة الـــرئـــيـــس 
اليمني تضمنت قوله إن المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
«عـــمـــل عــلــى تــوفــيــر الــضــمــانــات 
للميليشيات الحوثية للبقاء في 
الحديدة وموانئها تحت مظلّة 
المـــتـــحـــدة (...) ســنــعــطــي  الأمـــــــم 
فرصة أخيرة ونهائية للمبعوث 
الـــــخـــــاص لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة مارتن غريفيث، لتأكيد 
الـــتـــزامـــه الـــحـــرفـــي بــالمــرجــعــيــات 
الـــثـــلاث فـــي كـــل جـــهـــوده وإنــفــاذ 
(اتـــــــفـــــــاق اســـــتـــــوكـــــهـــــولـــــم) عــلــى 
ضوئها»، وأضاف: «أودّ التأكيد 
أقـــبـــل  يـــمـــكـــن أن  أنّــــــــه لا  أيــــضــــاً 
باستمرار التجاوزات التي يقدم 
عليها مبعوثكم الخاص، والتي 
تهدّد بانهيار فرص الحل الذي 

يتطلّع له أبناء الشعب».
يُشار إلى أن ديكارلو أكدت 
خلال لقاء الرئيس هادي في ١٠ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) الــحــالــي دعــم 
المجتمع الدولي لليمن وقيادته 
الــتــي تحظى بإجماع  الــشــرعــيــة 
غير مسبوق في الأمــم المتحدة، 

وقــــــالــــــت: «نـــتـــطـــلـــع دومــــــــاً نــحــو 
الــــســــلام ولـــجـــهـــودكـــم الــحــثــيــثــة 
في هذا الصدد، ونقدّر المخاطر 
الـــتـــي تــحــمــلــتــمــوهــا فــــي ســبــيــل 
ذلك، ونشجع على السلام (الذي) 
نلتزم تحقيقه وفــق المرجعيات 
ــــــثــــــلاث المــــتــــمــــثــــلــــة بـــــالمـــــبـــــادرة  ال
الــخــلــيــجــيــة ومــخــرجــات الــحــوار 
الوطني والــقــرارات الأممية ذات 
الصلة والالتزام بمتابعة تنفيذ 
(اتفاق السويد)، وفقاً للمفهوم 
الــــقــــانــــونــــي وقــــــــــــــرارات مــجــلــس 

الأمن».
وأشــــارت المــســؤولــة الأممية 
إلى أن وجود فرق الأمم المتحدة 
فــــــي الــــيــــمــــن ســــيــــكــــون لـــتـــقـــديـــم 
المـــســـاعـــدات المــمــكــنــة ولــيــس لأي 
وجود دائم أو هدف آخر، مؤكدة 
أهمية الرقابة والتحقق الثلاثية 
فــــي أي عــمــلــيــات انـــتـــشـــار. كــمــا 
شــــــددت عـــلـــى احــــتــــرام مـــســـارات 
الــــســــلــــطــــة الــــقــــانــــونــــيــــة وإزالــــــــــة 
«اتــفــاق  الــعــوائــق أمــامــهــا وفــقــاً لـــ
اســــــتــــــوكــــــهــــــولــــــم»، لافـــــــتـــــــة إلـــــى 
انخراطها ومتابعتها المباشرة 
أولاً بــــأول، وكــذلــك الأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة لخطوات السلام 

وتفاصيلها المقبلة في اليمن.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)

الإفراج عن أردني احتجزه الحوثيون عاماً ونصف العام
عمان: «الشرق الأوسط»

أكدت الحكومة الأردنية أمس 
السبت وصول مواطن أردني كان 
محتجزاً من قبل جماعة الحوثي 
فــــي الـــيـــمـــن مـــنـــذ عـــــــام، مــــن دون 

الكشف عن تفاصيل أكثر.
وفـــــي بـــيـــان مــقــتــضــب تــلــقــت 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» نــســخــة مــنــه 
أعلنت وزارة الخارجية وشــؤون 
المــغــتــربــين الأردنــــيــــة أن المـــواطـــن 
الأردنـــــي الــــذي كـــان مــحــتــجــزاً من 
قبل جماعة الحوثي في اليمن منذ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٨  منتصف 
وصــل مطار الملكة علياء الدولي 
بعد أن اكتملت إجراءات نقله من 

اليمن إلى الأردن.
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
باسم الخارجية الأردنية سفيان 
الـــــقـــــضـــــاة: «إن جــــهــــود الإفــــــــراج 
جــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة الـــتـــنـــســـيـــق بــين 
الــوزارة وأجهزة الدولة مما أثمر 
عــن الإفــــراج عــن المــواطــن الأردنـــي 

وتأمين عودته».

«برنامج الغذاء» في مناطق سيطرة الميليشيات غضب في صنعاء بعد تعليق جزئي لـ

مسؤولة أممية: الحوثيون يصرّون على توزيع المساعدات بطريقة لا نراها صحيحة
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــــــتـــــــخـــــــوف مــــــحــــــمــــــد عـــــمـــــر، 
وهــــو يــمــنــي اضـــطـــر لـــلـــنـــزوح مع 
الــحــديــدة على  عائلته مــن مدينة 
الــبــحــر الأحــمــر إلـــى صــنــعــاء، من 
عــــدم قـــدرتـــه عــلــى إطـــعـــام أطــفــالــه 
الــذي يبلغ  الخمسة. ويقول عمر 
مــن العمر ٣٨ عــامــاً: «لا أستطيع 
توفير الغذاء لأطفالي سوى الذي 
نتلقاه شهرياً من منظمة الغذاء، 
وهــــذا يــســاعــدنــا كــثــيــراً فـــي لقمة 

العيش، لكنه لا يكفينا».
ويـــخـــشـــى ســـكـــان الــعــاصــمــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء الــــجــــوع بــعــد 
إعــــلان بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
تعليق إرســال مساعدات غذائية 
إلى العاصمة التي يسيطر عليها 

الانقلابيون الحوثيون.
ويــــــوم أمــــــس، أكــــــدت مــنــســقــة 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في اليمن، ليز غراندي، استخدام 
الأمـــم المــتــحــدة الأســالــيــب الممكنة 
كافة «لإقناع الحوثيين بالالتزام 
بالآليات التنفيذية التي تضمن 
المــســاعــدات للمحتاجين،  وصـــول 
إلا أنــهــم يــتــراجــعــون عــن الاتــفــاق 
فــــــي كــــــل مـــــــــرة، ويـــــــصـــــــرون عــلــى 
تــــوزيــــع المــــســــاعــــدات بـــطـــريـــقـــة لا 
نـــــراهـــــا صـــحـــيـــحـــة، ولا تــضــمــن 
وصولها إلى المحتاجين»، وعبرت 
عــن أسفها واستيائها البالغين 
نتيجة توقف أعمال توزيع الغذاء 
للمحتاجين في أمانة العاصمة، 
وفـــقـــاً لمـــا أوردتـــــــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

اليمنية الرسمية (سبأ).
ونقل تقرير لوكالة الصحافة 
الفرنسية، أمس، تأكيد البرنامج 
أنـــــــــه قـــــــــام بــــــذلــــــك بــــســــبــــب خـــطـــر 
الاســتــيــلاء عليها مــن قبل «أفــراد 
يـــســـعـــون لـــلـــكـــســـب عـــلـــى حـــســـاب 
المــــحــــتــــاجــــين». وســـيـــؤثـــر الــــقــــرار 
ألــــــف شـــخـــص،  نـــحـــو ٨٥٠  عـــلـــى 
بينما سيواصل البرنامج تقديم 
مـــســـاعـــداتـــه الـــغـــذائـــيـــة لــلأطــفــال 
والــــحــــوامــــل والمــــرضــــعــــات الـــذيـــن 

يعانون سوء التغذية.
وشــــــــددت غـــــرانـــــدي عـــلـــى أن 
اتـــخـــاذ هــــذا الــــقــــرار «كـــــان صعباً 
لــلــغــايــة لأنـــــه ســـيـــؤثـــر بــالــتــأكــيــد 
عـــلـــى عـــــدد كــبــيــر مــــن المـــواطـــنـــين 
المحتاجين للغذاء، إلا أنه كان من 
الـــضـــروري اتــخــاذه لــضــمــان عــدم 
حـــــرف المــــســــاعــــدات عــــن مــســارهــا 

الصحيح».
وجـــــــاء حــــديــــث غـــــرانـــــدي فــي 
ســــيــــاق لـــقـــائـــهـــا، فــــي واشـــنـــطـــن، 
أمس، وزير الإعلام اليمني معمر 
الإريـــانـــي، إذ بــحــثــا ســبــل تعزيز 
إيصال المساعدات الإنسانية إلى 
المحتاجين في مناطق اليمن كافة، 
وضــمــان عــدم سيطرة الميليشيا 

الانــــقــــلابــــيــــة عــــلــــى المـــــســـــاعـــــدات، 
وتــحــويــلــهــا لـــخـــدمـــة مــجــهــودهــا 

الحربي.
واعــتــبــر الـــوزيـــر تــصــريــحــات 
الـــــــنـــــــاطـــــــق بـــــــاســـــــم المــــيــــلــــيــــشــــيــــا 
الانـــقـــلابـــيـــة، الـــتـــي وصـــــف فــيــهــا 
المنظمات الدولية بوكلاء أجهزة 
المخابرات الدولية، مؤشراً خطيراً 
يــكــشــف نــــوايــــا المــيــلــيــشــيــا تــجــاه 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة فـــي المــرحــلــة 
الــوثــوق  المقبلة، وقـــال: «لا يمكن 
بـــهـــذه المــيــلــيــشــيــا الـــتـــي أصــبــحــت 
مــجــمــوعــة مـــن شــبــكــات المــصــالــح 
التي تحاول تحقيق المكاسب على 
حساب معاناة الشعب اليمني»، 
إلــى «إدراك الحكومة حجم  لافتاً 
التحديات التي تواجه المنظمات 
الـــــدولـــــيـــــة فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا، وحــــجــــم الـــضـــغـــوط 
الــــتــــي تـــــمـــــارس عـــلـــيـــهـــا مـــــن قــبــل 
الميليشيا الانقلابية. وبناءً على 
ذلــك، طالبت الحكومة المنظمات 
الدولية مــراراً بنقل مكاتبها إلى 

العاصمة المؤقتة عدن».
وجدد الإرياني التأكيد على 
جهود القيادة السياسية لبلاده، 
ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور 
هادي «الرامية إلى تخفيف وطأة 
الأوضـــاع الإنسانية، وتقديم كل 
أنواع الدعم والتسهيلات اللازمة 
الــعــامــلــة في  الــدولــيــة  للمنظمات 
المجال الإغاثي، لتقديم خدماتها 
لأبناء الشعب اليمني جميعاً في 

مناطق البلاد كافة».
وأشـــــــــــــــــادت مــــنــــســــقــــة الأمــــــــم 
المــــتــــحــــدة لــــلــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
بــجــهــود الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
تـــحـــســـين الأوضـــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة، 
وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل 

منظمات الإغاثة في اليمن كافة.
واســـــتـــــمـــــزج تــــقــــريــــر وكــــالــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة يــمــنــيــين 
اخـــتـــلـــفـــت آراؤهــــــــــم حــــــول خــطــوة 
بـــــرنـــــامـــــج الـــــــغـــــــذاء الـــــعـــــالمـــــي، إذ 
يعتبر سمير السقاف أن تعليق 
المساعدات «حرب على اليمن بكل 

معنى الكلمة».
وأوضــــــــح بــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة 
الـــعـــالمـــي أنّ قـــــرار تــعــلــيــق تــقــديــم 
المــســاعــدات الإنسانية يشمل في 
الـــوقـــت الـــراهـــن «مــديــنــة صــنــعــاء 
فـــــــقـــــــط»، الـــــخـــــاضـــــعـــــة لـــســـيـــطـــرة 

الحوثيين.
وضــــــــاقــــــــت ســـــــــــوق المـــــديـــــنـــــة 
القديمة في العاصمة اليمنية، أول 
من أمــس (الجمعة)، بالمتسوقين 
الذين خرجوا لشراء مؤونتهم من 
الــخــضــراوات والــفــاكــهــة، وغيرها 
من المواد، بينما انشغل بعضهم 

بمفاصلة البائعين.
وكان برنامج الأغذية العالمي 
قد قال إنه اتخذ هذا القرار بعد عدم 
إلــى اتفاق مع المتمردين  توصله 
«مــن أجــل إدخــال نظام التسجيل 
(نظام  للمستفيدين  البيومتري 
الــذي كان  البصمة البيولوجية) 
سيحول دون التلاعب بالأغذية، 
ويـــحـــمـــي الأســـــــر الـــيـــمـــنـــيـــة الــتــي 
يـــخـــدمـــهـــا الــــبــــرنــــامــــج، ويــضــمــن 
وصـــول الــغــذاء لمــن هــم فــي حاجة 

ماسّة إليه».
وهــــــــــدد المــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لبرنامج الأغــذيــة العالمي، ديفيد 
بــيــزلــي، فــي وقـــت ســابــق بإيقاف 
تــــوزيــــع المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة بــســبــب 
مخاوف من وقوع «اختلاسات»، 
وعــــــــــــــدم إيـــــــــصـــــــــال المـــــــســـــــاعـــــــدات 

لأصحابها.

ويؤكد اليمني ناصر المعاق 
(٤٠ عاماً)، الأب لـ٦ أطفال والعاطل 
عــن العمل، أنــه يــواجــه صعوبات 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــســـاعـــدات 
بشكل شــهــري، ويضيف: «هناك 
تلاعب بالمساعدات الغذائية، رغم 
أن اســـمـــي مــســجــل فـــي المــنــظــمــة، 
إلا أنـــي أتــســلــم (المـــســـاعـــدات) في 
شهر، ويرفضون تسليمي إياها 
فـــي شــهــر آخـــــر»، مــتــابــعــاً: «نــجــد 
المـــــســـــاعـــــدات تــــبــــاع فـــــي الـــســـوبـــر 
ماركت، ونحن في أمــس الحاجة 

إليها».
كــان برنامج الأغذية العالمي 
قــد اعــتــبــر أن «الــتــحــدي الأكــبــر لا 
بــــل مــن  الــــســــلاح (...)  يـــأتـــي مــــن 
(...) عدم التعاون من جانب قادة 

حوثيين في مناطق سيطرتهم».
ويـــقـــول زيــــد عــبــد الـــــرب (٣٥ 
عاماً)، وهو موظف حكومي: «بعد 
انقطاع الراتب، أصبحنا نتسول 
مـــنـــظـــمـــات الـــــــغـــــــذاء». أمــــــا زيـــــدي 
عــبــد الــرحــمــن، فــيــرى أن «إيــقــاف 
المساعدات سيضر بنا. سيتضرر 
الـــشـــعـــب بـــرمـــتـــه. لا مــحــافــظــة أو 
مديرية فقط، بل الشعب بكامله».

لــــــكــــــن آخــــــــريــــــــن مــــــــن ســــكــــان 
صنعاء يعتبرون أن قــرار تعليق 

المساعدات لن يضرهم كثيراً.
ويـــــتـــــهـــــم ســــلــــيــــم الــــعــــبــــيــــدي 
برنامج الأغــذيــة العالمي بتوزيع 
مواد غذائية «فاسدة»، ويتساءل: 

«ما فائدتها وهي فاسدة؟»،
ويــضــيــف: «أفـــضـــل أن يــكــون 
لدينا اكتفاء ذاتــي، لا أن نحصل 

على حصص فاسدة».
ويـــرى يمني آخـــر مــن سكان 
صنعاء، يدعى إبراهيم الكبسي، 
أنـــــه يـــتـــوجـــب عـــلـــى الــيــمــنــيــين أن 

يــحــاولــوا الاعــتــيــاش مــن الــزراعــة، 
تــالــفــة ومنتهية  ويـــقـــول: «المـــــواد 
الــــصــــلاحــــيــــة، وفـــــتـــــرة تــخــزيــنــهــا 
طـــــويـــــلـــــة، وعـــــنـــــدمـــــا تــــصــــل إلــــى 
المستهلك تكون فاسدة»، مضيفاً: 

«زراعة أرضنا أفضل لنا».
ويــــعــــانــــي كـــثـــيـــر مـــــن ســـكـــان 
الــــعــــاصــــمــــة صــــعــــوبــــة فـــــي شـــــراء 
الــســلــع الــغــذائــيــة، نــظــراً لــخــســارة 
كثير مــن أربــــاب الــعــائــلات مــورد 
رزقهم، وعدم دفع رواتب الغالبية 
العظمى من الموظفين الحكوميين 
«مــنــذ نــقــل المـــصـــرف المـــركـــزي في 
أغسطس (آب) ٢٠١٦ من صنعاء 
إلى عدن، مقر الحكومة الشرعية»، 
وفــــــق تـــقـــريـــر وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وأوقـــــــف الـــحـــوثـــيـــون رواتـــــب 
الــدولــة في المناطق التي  موظفي 
احــتــلــوهــا بـــالـــقـــوة، فـــي مــحــاولــة 
منهم للضغط على الحكومة التي 
تطالبهم بإيداع الإيــرادات المالية 
المــركــزي اليمني  فـــروع البنك  فــي 
المـــتـــوزعـــة فـــي المــحــافــظــات، حتى 
يتسنى لها دفــع رواتـــب موظفي 
الدولة في المناطق كافة، ورفض 

الحوثيون ذلك.
وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الحوثيين بسرقة البنك المركزي 
ونـــحـــو ٥ مـــلـــيـــارات دولار، وفــق 
تــصــريــحــات يــدلــي بــهــا مسؤولو 
«الــشــرعــيــة» بــاســتــمــرار، وهـــو ما 
حـــدا بــالــرئــيــس الــيــمــنــي إلـــى نقل 

البنك وعملياته إلى عدن.
وكــانــت الــشــرعــيــة قــد أعلنت 
أنــهــا صــرفــت رواتــــب المــتــقــاعــديــن 
فــي أنــحــاء اليمن كــافــة، بما فيها 
تلك المناطق التي تخضع لسيطرة 

الانقلابيين.

معمر الإرياني لدى لقائه ليز غراندي في واشنطن أمس (سبأ)

نخشى الوصول لمرحلة نسيان قضية اليمن 
ونعيش مرحلة اللاسلم واللاحرب

الاجتماع المقبل للبرلمان في عدن 
ونسعى لتأسيس مقر في منطقة آمنة
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ظلوا في نظام الإنقاذ حتى سقط ويطلبون المشاركة في بديله

فلول نظام البشير يحاولون العودة إلى السلطة عبر نافذة «العسكري»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

عـــقـــب ســــقــــوط نــــظــــام الـــرئـــيـــس 
السوداني المخلوع عمر البشير في 
الـــحـــادي عــشــر مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــــــاضــــــي، وجـــــــــدت الأحــــــــــــزاب الـــتـــي 
كانت تشاركه السلطة والامتيازات 
نفسها منبوذة ومعزولة من الشارع 
الــســودانــي وقــوى الــثــورة، ووُصمت 
ـــســـدنـــة الــــنــــظــــام». ولـــتـــعـــود إلـــى  «ـ بــــ
المشهد السياسي مــن جــديــد، لتجد 
لــهــا مــوطــئ قـــدم فـــي الــســلــطــة خــلال 
الفترة الانتقالية، شرعت في مغازلة 

المجلس العسكري.
مــــــن أبـــــــــرز الأحـــــــــــــزاب المــــوالــــيــــة 
لــنــظــام الــبــشــيــر الـــحـــزب الاتـــحـــادي 
الديمقراطي الأصــل بزعامة مولانا 
مــحــمــد عـــثـــمـــان المـــيـــرغـــنـــي، المـــرشـــد 
الأعــلــى لطائفة الختمية، وهـــي من 
كــبــرى الــطــرق الــصــوفــيــة فــي الــبــلاد، 
وكذلك حــزب المؤتمر الشعبي الذي 
يرأسه علي الحاج، وحركة «الإصلاح 
يـــقـــودهـــا غـــــازي صــلاح  الـــتـــي  الآن» 
الــديــن العتباني. وهـــذان الفصيلان 
منشقان عن الإسلاميين منذ سنوات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن الــحــركــات 
المسلحة الموقعة على اتفاقيات سلام 
مع النظام السابق، وعشرات الأحزاب 
ة أيضاً من الحزبين 

ّ
الصغيرة المنشق

الــكــبــيــريــن «الأمـــــــة» و«الاتـــــحـــــادي»، 
ويطلق عليها مسمى أحزاب «الفكة»، 

لأنها بلا ثقل جماهيري في الشارع 
السوداني.

فــــي أواخــــــــر ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) الــعــام المــاضــي، عــنــدمــا بــدأت 
رقعة الاحتجاجات الغاضبة تتسع 
ضــد حــكــم الــبــشــيــر، وأيــقــن الجميع 
بسقوط النظام أعلن ٢٢ حزباً، منها 
حركة «الإصلاح الآن»، وحزب «الأمة» 
بقيادة مبارك المهدي، بالإضافة إلى 
جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين، تكوين 
تحالف «الجبهة الوطنية للتغيير» 
وفضّت الشراكة مع النظام السابق 
وانـــســـحـــبـــت مــــن أجــــهــــزة الــحــكــومــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة وأيــــــدت 
الحراك الشعبي، ورغــم ذلك لم تجد 
القبول من قوى الحراك الثوري التي 
رأت في هذا الموقف محاولة للقفز من 

السفينة الغارقة.
أسست هــذه الأحـــزاب مجتمعة 
تحالف «تنسيقية القوى الوطنية» 
 وتــفــصــيــلاً 

ً
وأعــلــنــت رفــضــهــا جــمــلــة

لـــــلاتـــــفـــــاق الـــــــــذي تــــــم بــــــين المـــجـــلـــس 
العسكري و«قوى الحرية والتغيير»، 
ووصــفــتــه بــالاتــفــاق المــجــحــف كــونــه 
الــســلــطــة  مـــــن  مـــنـــح الأخـــــيـــــرة ٩٥٪ 
الانــتــقــالــيــة، وأقـــصـــى مــتــعــمــداً بقية 

القوى السياسية في البلاد.
ونشطت هذه القوى في أعقاب 
خـــطـــاب رئـــيـــس المــجــلــس الــعــســكــري 
الـــفـــتـــاح  الـــــركـــــن عـــبـــد  الــــفــــريــــق أول 
البرهان، وحديثه عن إلغاء الاتفاق 

ع مع «قوى الحرية والتغيير»، 
ّ
الموق

والـــذي أكــد فيه أن الــحــوار سيشمل 
جميع القوى السياسية لإشراكها في 
المرحلة الانتقالية، وهو ما يتماهى 
مــع رؤيـــة الــكــيــانــات الــتــي تــرفــض أن 
تكون «قوى الحرية والتغيير» الممثل 

الوحيد للثورة.
استغلت هذه الأحزاب الخلافات 
بين المجلس العسكري و«قوى الحرية 
والــتــغــيــيــر»، حــــول هــيــاكــل الــســلــطــة 
الانــتــقــالــيــة، لــتــطــرح نــفــســهــا بــديــلاً، 
وأعلنت دعمها وتأييدها للمجلس 
العسكري لقيادة البلاد في المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، وفـــي ذات الـــوقـــت وجــد 
فــيــهــا «الــعــســكــري» ضــالّــتــه لتمكين 
نــفــســه مــــن الــســلــطــة واســتــخــدامــهــا 
كـــورقـــة فـــي مــواجــهــة «قــــوى الــحــريــة 

والتغيير».
ودفــــعــــت هـــــذه الــــقــــوى بــوثــيــقــة 
تدابير الانــتــقــال، التي طالبت فيها 
بتشكيل حكومة انتقالية لتصريف 
الأعـــمـــال مــن (الــتــكــنــوقــراط) تنتهي 
مهامها بإجراء انتخابات عامة في 
كـــل الـــبـــلاد، وهـــي ذات الـــرؤيـــة الــتــي 

يطرحها المجلس العسكري.
واقـــــتـــــرحـــــت الــــوثــــيــــقــــة تـــكـــويـــن 
مــجــلــس الـــســـيـــادة مــــن الــعــســكــريــين 
يشارك فيه عدد من المدنيين المستقلين 
على أن تكون رئاسة «السيادي» من 
القوات المسلحة لتشرف على عملية 

الانتقال.

ويقول القيادي في حزب المؤتمر 
الشعبي كمال عمر: «أحزاب تنسيقية 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة كــانــت مـــن (فــلــول) 
نظام البشير حتى اللحظات الأخيرة 
لــســقــوطــه، وهـــي مــطــالــبــة بــمــراجــعــة 
في  لمشاركتها  السياسية  مواقفها 
السلطة، بدلاً أن تطرح نفسها بديلاً 

(قوى الحرية والتغيير)». لـ
«الــــــشــــــرق  ـــــــ ويـــــضـــــيـــــف عـــــمـــــر ل
يـــــحـــــدث الآن مــن  الأوســــــــــــــط»: «مـــــــا 
تــلــك الأحــــــزاب يــعــبّــر عـــن اصــطــفــاف 
آيديولوجي فرضته ظــروف وجــود 

الــعــســكــريــين فـــي الــســلــطــة». وتــابــع: 
«(قــوى الحرية والتغيير) هي التي 
الــثــورة التي أسقطت النظام،  قــادت 
ولكن مشكلتها الإعــلان الدستوري 
الذي صاغته لعملية انتقال السلطة 
الذي أظهر إقصاء واضحاً للآخرين».

ويشير إلى أن الموقف الصحيح 
الذي كان من المفترض أن تذهب إليه 
القوى السياسية التي كانت مشاركة 
مع النظام، أن تدفع في اتجاه نقاط 
الــــتــــلاقــــي بـــــين المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
و«قـــوى الحرية والتغيير» مــن أجل 

السودان، وليس البحث عن السلطة.
مصادر داخل تحالف تنسيقية 
«الـــشـــرق  الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة أكــــــدت لــــ
الــعــســكــري  الأوســـــــــط»، أن المـــجـــلـــس 
أجـــرى اتــصــالات بــعــدد مــن الأحـــزاب 
المــوالــيــة لــلــنــظــام الــســابــق، وتــحــريــك 
بـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات الــســلــفــيــة لــدعــم 
خــطــواتــه المقبلة لمــواجــهــة الضغوط 
الــتــي تمارسها عليه «قـــوى الحرية 
والــتــغــيــيــر»، بـــل وعـــــرض عــلــيــهــا أن 

تكون جزءاً من الحكومة المقبلة.
-الـــذي فضّل  ويضيف القيادي 

حــــجــــب اســــــمــــــه- أن دوافـــــــــــع بــعــض 
الأحــزاب وبقايا الإسلاميين خاصة 
لـــلـــوقـــوف إلــــى جـــانـــب «الــعــســكــري» 
تأتي من تخوفها من سيطرة اليسار 
داخل «قوى الحرية والتغيير» على 
الــســلــطــة، وهــــي الـــتـــي كـــانـــت تــغــذّي 
الثورة المضادة. وينبه إلى أن رؤية 
ــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة تــكــاد  تــنــســيــقــيــة ال
تتطابق تماماً مع ما يطرحه المجلس 
إلــى التنصل من  العسكري، لتدفعه 
الاتفاق مع «قوى الحرية والتغيير»، 
إلــى ذلــك التطابق في دعوة  ويشير 
الــطــرفــين تــشــكــيــل حــكــومــة تصريف 
أعـــــمـــــال مـــــن تــــكــــنــــوقــــراط، وإجــــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات خـــــلال فـــتـــرة لا تــتــعــدى 
الأشهر، وهذا التخطيط يقف وراءه 
الإســـلامـــيـــون بـــاخـــتـــلاف كــيــانــاتــهــم 

خوفاً من أن تطالهم المحاسبة.
ويــقــول: «تسعى هــذه الأحـــزاب 
بــكــل قـــوة لأن تــكــون حـــاضـــرة خــلال 
الــــفــــتــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، فـــــي مـــحـــاولـــة 
منها لإعـــادة إنــتــاج نفس وجــودهــا 
إبّـــان نظام  الــحــكــومــات السابقة  فــي 
البشير، والتي تقوم على المحاصصة 
الحزبية». ويتابع: «وهي تدرك تماماً 
أن حظوظها في الفوز بالانتخابات 
ضــئــيــلــة جــــداً لأنـــهـــا لا تــســتــنــد إلــى 

قواعد شعبية».
ويـــــقـــــول نــــائــــب رئــــيــــس حـــركـــة 
«الإصــــلاح الآن» أســامــة تــوفــيــق، إن 
«(قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر) تصفنا 

(ســدنــة الــنــظــام الــســابــق) وتسعى  بـــ
لتصفية حساباتها مع الإسلاميين». 
وتــابــع: «حــســب علمنا أن كشوفات 

التطهير جاهزة».
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وأضـــــــاف لـــــ
أن تنسيقية القوى الوطنية تقترح 
عــــامــــاً واحـــــــــداً لـــلـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
تتوافق الأحـــزاب على ميثاق شرف 
مـــع المــجــلــس الــعــســكــري حــتــى قــيــام 

الانتخابات الحرة الشفافة.
وقال إن وجود القوات المسلحة 
في الفترة الانتقالية أمر لا مفر منه 
حتى لا تؤدي الإشكالات التي تعاني 
منها الــبــلاد إلــى فــوضــى، وأضـــاف: 
«اقترحنا أن يكون المجلس السيادي 
مــنــاصــفــة بــــين المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الـــســـيـــاســـيـــة وأن يــكــون  والأحــــــــــزاب 
بــلا صــلاحــيــات تــــؤدي إلـــى تكريس 
الـــســـلـــطـــات فــــي أيــــــدي الــعــســكــريــين، 
يـــكـــون هـــنـــالـــك مــجــلــس وزراء  وأن 

بصلاحيات واسعة».
وفــي مـــوازاة ذلــك ينشط بعض 
الــــجــــمــــاعــــات الـــســـلـــفـــيـــة المــــتــــشــــددة 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، 
تحت مسمى «تيار نصرة الشريعة» 
إلــى اتفاق  الــتــوصــل  للحيلولة دون 
بـــــين المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري و«قـــــــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، وقـــد ســيّــر هــذا 
التيار مسيرات حاشدة إلى القصر 
الـــجـــمـــهـــوري لـــقـــطـــع الــــطــــريــــق أمــــام 

التوافق بين الطرفين.

الرئيس المعزول عمر البشير خلال إحدى خطبه الجماهيرية بقرية في جنوب دارفور (أ.ف.ب)

 : الخارجية الأميركية لـ 
واشنطن مع حلٍ يعكس إرادة الشعب السوداني

برلين: راغدة بهنام

أكــدت واشنطن دعمها لعمل 
الوسيط في الأزمة السودانية من 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، الحسن لبات، 
ودعـــمـــهـــا أيـــضـــاً لــعــمــل المــبــعــوث 
الإثــــيــــوبــــي الــــخــــاص بــــالــــســــودان، 
مـــحـــمـــود دريـــــــــر، وقــــــــال مــتــحــدث 
بـــاســـم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة في 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لــــ
إن واشـــنـــطـــن تــشــجــع المــبــعــوثــين 
على «استخدام خبراتها الواسعة 
لــلــوســاطــة وإيـــجـــاد حــل لــلأزمــة». 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  وأضــــــــاف أن 
تــشــجــع الأطــــــراف عــلــى «الــتــوصــل 
لحل سياسي يعكس إرادة الشعب 

السوداني».
جاءت هذه التصريحات بعد 
اجـــتـــمـــاع ســــري كـــانـــت دعــــت إلــيــه 
ألمــانــيــا قبل يــومــين، وضــم إضافة 
إلى دول الترويكا (وهي: الولايات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا والــنــرويــج) 
السعودية وقطر ومصر، والاتحاد 
الأفريقي والاتحاد الأوروبي. ولم 
تــــدع أطــــــراف ســـودانـــيـــة لــحــضــور 
اللقاء، وبررت الخارجية الألمانية 

ذلك بأن اللقاء «غير رسمي».
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الــخــارجــيــة ، إنـــهـــا تـــدعـــم بـــيـــان ٦ 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) الـــــصـــــادر عــن 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي والــــــذي يعلق 
عــضــويــة الــــســــودان فـــي الاتـــحـــاد، 
كرسالة قوية «للتنسيق معهم ومع 
الشركاء الآخرين في الرد الدولي». 
وأضـــــــاف المـــتـــحـــدث أن واشــنــطــن 
تحيي «الــشــعــب الــســودانــي الــذي 
أبقى على تحركاته السلمية، في 
مساعيه لإيجاد بيئة يمكن إكمال 
الحوار فيها». وشدد على ضرورة 
أن تنهي السلطات العسكرية «كل 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة ضـــد المــدنــيــين، 
وأن تسحب قواتها من الخرطوم 
وتـــســـمـــح بــتــحــقــيــق مـــســـتـــقـــل فــي 
أعـــمـــال الــعــنــف الأخــــيــــرة، وتــعــيــد 
خدمات الإنترنت». وكرر أن شعب 
السودان «يستحق حكومة مدنية 
تناسب كل الفئات»، وأن الولايات 
المـــتـــحـــدة تــبــقــى مــلــتــزمــة بــالــعــمــل 

مــع الشعب الــســودانــي إلــى جانب 
الشركاء الدوليين، في البحث عن 

حل سلمي في السودان.
وكـــــان الــســفــيــر جــــان مــيــشــال 
دومــــونــــد، رئـــيـــس بــعــثــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــي بالخرطوم، قال مؤخراً 
إن التكتل يدعم وســاطــة الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي والــــجــــهــــود الإثـــيـــوبـــيـــة 
الــتــفــاوض بــين الأطــــراف  لتيسير 
الـــســـودانـــيـــة، مــبــيــنــاً أن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي ظـــــــل عـــــلـــــى تـــــواصـــــل 
مــســتــمــر مــــع الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
السودانية، خاصة «قــوى الحرية 
والتغيير»، مشيراً إلى أن الاتحاد 
الأوروبي يولي الوضع الراهن في 
الـــســـودان اهــتــمــامــاً كــبــيــراً. وجـــاء 
ذلــــك فـــي تــصــريــح صــحــافــي عقب 
لــقــائــه رئــيــس المــجــلــس الــعــســكــري 
الــســودانــي الــفــريــق أول ركـــن عبد 
الفتاح البرهان في الخرطوم يوم 

الخميس الماضي.
وأوضـــــــــــح الـــســـفـــيـــر مـــيـــشـــال 
أن الـــلـــقـــاء تــــنــــاول ســـيـــر الــــحــــوار 
بـــين المــجــلــس الــعــســكــري والـــقـــوى 
السياسية حــول ترتيبات الفترة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة وتـــشـــكـــيـــل الــحــكــومــة 
المدنية، مضيفاً أن لقاءه برئيس 
المــــــجــــــلــــــس اتــــــــســــــــم بــــــالــــــوضــــــوح 
والـــــصـــــراحـــــة. وأوضـــــــــح الــســفــيــر 
مـــيـــشـــال أن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
يشجع جميع الأطراف السودانية 
لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى تــــســــويــــة تــضــع 
الـــــــســـــــودان عــــلــــى مـــــســـــار الــــســــلام 
والوحدة والديمقراطية والازدهار. 
وعبّر ميشال عن أمله في أن تشرع 
الأطـــــــراف فـــي اســتــئــنــاف الـــحـــوار 
بعد توقفه إثــر أحــداث الثالث من 
يونيو (حــزيــران) وتهيئة البيئة 
الــتــي تــســمــح بـــالـــوصـــول الــســريــع 
إلــى تشكيل سلطة متفق عليها، 
بـــقـــيـــادة مـــدنـــيـــة. وبـــشـــأن أحــــداث 
فـــض الاعـــتـــصـــام، قــــال مــيــشــال إن 
الفريق البرهان أوضح أن المجلس 
الـــعـــســـكـــري لــــم يـــكـــن يــــنــــوي فــض 
الاعــــتــــصــــام، ولـــكـــن هـــنـــاك جــهــات 
تدخلت وأن هناك تحقيقات شفافة 
وذات مصداقية تجرى الآن في هذا 

الشأن. 

نائب رئيس {المجلس العسكري} ثمّن دور السعودية والإمارات ومصر وقال إن قواته تحمي الأوروبيين من الهجرة

{قوى التغيير} تقبل المبادرة الإثيوبية... وحميدتي يطالب بحكومة تسيير أعمال
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد الأمين ياسين

قالت قوى «الحرية والتغيير» 
أمس، إنها تسلمت مسودة اتفاق من 
الوسيط الإثيوبي، ووافقت على كل 
النقاط الواردة فيها بشأن ترتيبات 
الفترة الانتقالية، فيما ألمــح نائب 
رئيس المجلس العسكري، الفريق 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي)، 
إلـــــــى رفـــــــض المـــــــبـــــــادرة وتـــبـــديـــلـــهـــا 
بحكومة «تسيير أعــمــال» يــشــارك 
فيها الجميع. وقال متحدث باسم  
تــحــالــف قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، 
{الشرق الأوسط} إنه كان من المقرر  لـ
المــبــعــوث  الــتــحــالــف مــع  أن يجتمع 
الإثــــيــــوبــــي أمــــــس (الـــــســـــبـــــت)، لــكــن 
الاجتماع تأجل بطلب من الوساطة، 
مؤكداً أن المسودة الإثيوبية «تضع 

جميع الأطراف على المحك».
وفي نبرة تراجعية عن الاتفاق 
الـــســـابـــق بــــين المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
و«قوى الحرية والتغيير»، قال نائب 
رئيس المجلس العسكري، الفريق 
أول محمد حمدان دقلو (المعروف 
«حـــمـــيـــدتـــي») إنــــهــــم لــــن يــقــبــلــوا  بــــ
الــحــريــة والتغيير»  بــإعــطــاء «قـــوى 
نسبة ٦٧٪ في المجلس التشريعي، 
مؤكداً أن المجلس العسكري جاهز 
لتشكيل حكومة تسيير أعمال من 
الـــثـــوار.  الإدارة الأهــلــيــة والــشــبــاب 
وقال حميدتي أمس، إنهم يثمنون 
دور السعودية والإمـــارات ومصر، 
ويحمون الأوروبــيــين مــن الإرهـــاب 

والهجرة غير النظامية.
وأوضـــح حميدتي أن الأمـــوال 
التي تدفعها كل من المملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات العربية 
المــتــحــدة لمــســاعــدة الــســودان دخلت 
البنك المركزي، و«لم تدخل حساب 
حميدتي أو غيره»، وذلك في إشارة 
الــســودان دعماً سعودياً  إلــى تلقي 
إماراتياً يبلغ ٣ مليارات دولار، منها 
٥٠٠ مليون دولار وديــعــة فــي بنك 
السودان المركزي. وشدد حميدتي 
على تبعية قواته «الدعم السريع» 
لــلــجــيــش الــــســــودانــــي، وقــــــال إنــهــا 
تحمي الأوروبيين عن طريق إعلان 

الحدود لمنع تدفق ملايين المهاجرين 
غير الشرعيين إلى الــدول الغربية، 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى مــــحــــاربــــة الإرهــــــــاب 
والــتــطــرف. وقـــال: «البعض يسعى 
إلــــى الــفــتــنــة بـــين الــــقــــوات المــســلــحــة 
والـــدعـــم الــســريــع، وهــدفــهــم إخـــراج 
قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع مـــن المــشــهــد 
السياسي حتى يتسنى لهم تمرير 
أجندتهم»، واستطرد: «نقول لهم إن 
قواتنا جزءٌ من الجيش السوداني». 
وقــطــع حــمــيــدتــي بـــأن مــا حـــدث في 
السودان «تغيير حقيقي» انحازت 
الــقــوات المسلحة وقــوات الدعم  فيه 
السريع وجهاز الأمــن إلى الشعب، 
إنــه «كــان صادقاً بلا أجندة،  قائلاً 
لـــكـــن ظــــهــــرت المـــصـــالـــح والأجــــنــــدة 
لاحقاً»، وهو تلميح يقصد به «قوى 
إعلان الحرية والتغيير» التي قادت 
الــذي أسقط نظام  الحراك الشعبي 

عمر البشير.
وأضـــــــاف حـــمـــيـــدتـــي: «ظـــهـــرت 
الــشــمــولــيــة والأجــــنــــدة، كـــان أفــضــل 
منها الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، وهــو 

المخطط الذي يريد تفتيت البلاد». 
وأشــــــار إلــــى أن الإعــــــلام يــقــف إلــى 
جـــــانـــــب قــــــــوى الـــــــحـــــــراك الـــشـــعـــبـــي 
ويــعــمــل عــلــى تــأويــل مــا يــصــدر من 
قادة المجلس العسكري، مضيفاً أن 
«المجلس العسكري لا يريد التشبث 
بالسلطة رغم التفويض الذي وجده 
من فئات المجتمع السوداني كافة، 
ونسعى لتفويضٍ من الكل لتشكيل 
حــكــومــة تــســيــيــر أعـــمـــال تــحــكــم أقــل 
مــن ســنــة، وتــقــوم بتسليم السلطة 

لحكومة منتخبة من الشعب».
ورغــــــــــــــم الـــــقـــــبـــــضـــــة الأمـــــنـــــيـــــة 
لــقــوات  المــشــددة والانــتــشــار الكبير 
الــجــيــش والـــدعـــم الــســريــع فــي مــدن 
لــم تتوقف الاحتجاجات  الــســودان 
المــنــاهــضــة للمجلس  الــجــمــاهــيــريــة 
الـــعـــســـكـــري الــــداعــــيــــة إلــــــى تــســلــيــم 
السلطة للمدنيين. وشهدت أحياء 
واســـعـــة مـــن الـــخـــرطـــوم مــظــاهــرات 
ومـــواكـــب مــســائــيــة، ونــظــمــت لجان 
الــنــدوات الليلية،  الأحياء عــدداً من 
خاطبتها قــيــادات بــارزة في «قوى 

الحرية والتغيير»، مُنع بعضها من 
قِبل قوات الدعم السريع في مناطق 
الـــصـــحـــافـــة والـــــريـــــاض وشـــمـــبـــات. 
ولجأ الثوار إلى استخدام الرسائل 
الهاتفية النصية القصيرة كوسيلة 
رئيسة للتواصل، وأصبحت «قوى 
الحرية والتغيير» تعتمد عليها في 
إلــى جماهيرها،  إيــصــال رسائلها 
بـــســـبـــب قـــطـــع الإنــــتــــرنــــت مـــــن قــبــل 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري مـــنـــذ الـــثـــالـــث 
مــــن يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) الــــجــــاري، 
فــي أعــقــاب أحـــداث فــض الاعتصام 
التي راح ضحيتها عشرات القتلى 

والجرحى.
ــــــــــــك، تــــجــــري  فــــــــي غــــــضــــــون ذل
مفاوضات بين «قوى إعلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر» مــــن جـــهـــة، والمــجــلــس 
العسكري الانتقالي من جهة أخرى، 
عبر الوسيط الإثيوبي الذي وصل 
إلــــى الـــبـــلاد أمـــــس، حـــامـــلاً مـــبـــادرة 
وفـــــاق إثــيــوبــيــة يــدعــمــهــا الاتـــحـــاد 

الأفريقي.
ووفــــقــــاً لــتــصــريــحــات ســابــقــة، 

المـــبـــادرة الإثــيــوبــيــة عــودة  تتضمن 
إلــى التفاوض مــن النقطة  الطرفين 
التي توقف عندها، وحــلاً توفيقياً 
لــقــضــيــة نـــســـب المـــجـــلـــس الـــســـيـــادي 
ورئاسته، إذ تقترح المبادرة مجلساً 
رئاسياً من ١٥ عضواً، ٧ منهم لكل 
طــــرف، وأن يــتــوافــق الــطــرفــان على 
الشخصية رقـــم ١٥، عــلــى أن تبقى 
حصة «الحرية والتغيير» ٦٧٪ في 
المجلس التشريعي، بالإضافة إلى 

كامل مجلس الوزارة.
وتـــقـــول «قـــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» إن المــجــلــس الــعــســكــري 
الانتقالي «ارتكب انتهاكات» كثيرة، 
أكبرها العنف المفرط الذي استخدمه 
فــي فــض الاعــتــصــام فــي الــثــالــث من 
يونيو الجاري، وأدى إلى مقتل ١٢٨ 
إلــى مئات  محتجاً سلمياً، إضــافــة 

الجرحى وعشرات المفقودين.
وعــلــى مــســتــوى الاحــتــجــاجــات 
والمـــظـــاهـــرات الــيــومــيــة، الــتــي بـــدأت 
«قـــــــــوى الــــحــــريــــة والــــتــــغــــيــــيــــر» فــي 
تصعيدها، يسارع أهالي عــدد من 

الأحياء في الخرطوم إلى تحضير 
مــنــصــة يــعــتــلــيــهــا قـــــادة المــظــاهــرات 
المــســتــجــدات المتعلقة  لــعــرض آخــــر 
بــحــركــتــهــم الاحـــتـــجـــاجـــيـــة. ووســـط 
أزمـــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء واتــصــالات 
الإنــــتــــرنــــت والإجـــــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة 
المـــشـــددة، لــم يــبــقَ أمــــام أهــالــي حي 
جبرة ســوى وسائل قليلة لتنظيم 
الاجـــتـــمـــاع الــــــذي اجــــتــــذب عـــشـــرات 
مــــن أهــــالــــي الــــحــــي. وخـــــــلال بــضــع 
ساعات، أُحضرت مولدات الكهرباء 
وثُــبــتــت مــكــبــرات الـــصـــوت وصُــفّــت 
بت  الكراسي البلاستيكية فيما صوَّ
مصابيح السيارات أضواءها على 
المــنــصــة الــتــي ســيــوجــه مــنــهــا قـــادة 
الاحــتــجــاجــات كــلــمــاتــهــم، وأُقــيــمــت 

حواجز لتأمين مداخل المنطقة.
وقال مجاهد عبد النبي الذي 
كــــــان يـــحـــضـــر الـــتـــجـــمـــع: «الــحــمــلــة 
تبقينا مطّلعين على أي مستجدات 
تــطــرأ عــلــى الــوضــع فــي الـــســـودان». 
وعــــمــــد قـــــــادة المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الــــحــــاكــــم فــــي الــــــســــــودان إلــــــى قــطــع 
خــدمــات الإنــتــرنــت بشكل كبير في 
أعقاب فض اعتصام للمتظاهرين 
أمام القيادة العامة للقوات المسلحة 
في الخرطوم شارك فيه الآلاف منذ 

٦ أبريل (نيسان)».
والمــــتــــظــــاهــــرون الــــذيــــن كـــانـــوا 
يــطــالــبــون أســاســاً بـــإزاحـــة الرئيس 
الــــســــابــــق عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، واصــــلــــوا 
تحركهم رغم تنحيه لمطالبة المجلس 
العسكري بنقل السلطة إلى المدنيين. 
لــكــن فـــي ٣ يــونــيــو فــــضّ مسلحون 
بـــلـــبـــاس عـــســـكـــري الاعــــتــــصــــام، فــي 
مأساة خلّفت عشرات القتلى وأثارت 
اســـتـــنـــكـــاراً عــالمــيــاً واســــعــــاً. ويــتــهــم 
المتظاهرون قــوات «الدعم السريع» 
التي يقودها نائب رئيس المجلس 
العسكري الانتقالي، بأنها هي التي 
قامت بفض الاعتصام. لكن المجلس 
الذي كان قد تعهّد سابقاً بعدم فض 
الاعــتــصــام، نــفــى أن يــكــون قــد وجّــه 
أوامر بالقمع وأن هدف العملية كان 
مختلفاً تماماً وهو طرد «المجرمين» 
من قطاع يسمى «كولومبيا» حيث 
كان يتم بيع وتعاطي المخدرات قرب 

موقع الاعتصام.

حميدتي في طريقه أمس إلى لقاء شعبي في ولاية شرق النيل (أ.ب)



محكمة أميركية تقاضي مواطناً من أصل لبناني 
بتهمة غسل أموال مخدرات لمصلحة «حزب الله»

واشنطن: إيلي يوسف

سلمت سلطات بــاراغــواي 
مواطنها من أصل لبناني نادر 
مــحــمــد فـــرحـــات، الــجــمــعــة، إلــى 
ســلــطــات الأمـــــن الأمـــيـــركـــيـــة في 
مدينة ميامي بولاية فلوريدا، 
اتــهــامــات جنائية  حيث يــواجــه 
بـــغـــســـل الأمـــــــــــوال. ويــــتــــوقــــع أن 
تــــكــــشــــف قـــضـــيـــتـــه كــــثــــيــــراً مــن 
المــتــعــلــقــة بعمليات  المــعــلــومــات 
غسل الأموال وتعقيدات التجارة 
الــحــدودي  القائمة على المثلث 
بـــــين الأرجـــــنـــــتـــــين وبـــــــاراغـــــــواي 
والــبــرازيــل، بــمــا فــي ذلـــك الـــدور 
الـــــذي يــلــعــبــه «حـــــزب الـــلـــه» في 
هـــــذا المــــلــــف. وســـتـــقـــرر مــحــكــمــة 
فــيــدرالــيــة فــي ميامي إذا كانت 
محاكمة فرحات ستتم فيها أو 
في نيويورك، حيث يواجه تهماً 

مماثلة.
وبــــحــــســــب مــــلــــف الــقــضــيــة 
المرفوع ضده، يعتبر فرحات أحد 
المتآمرين المزعومين في قضية 
تتعلق بــمــواطــن مــن بــاراغــواي 
أيضاً مــن أصــل لبناني، يدعى 
محمود علي بركات، و٣ آخرين 
مــتــهــمــين بــالمــســاعــدة فـــي غسل 
أموال المخدرات داخل الولايات 

المتحدة.
وبحسب وثــائــق المحكمة، 
فــــإن فـــرحـــات «مــــعــــروف بغسل 
الأمــــــــــوال لمـــنـــظـــمـــات المـــــخـــــدرات 
وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
المـــــشـــــروعـــــة»، وتـــــزعـــــم تـــقـــاريـــر 
«حزب  إعلامية وجود صلة له بـ

الله».
ووفــقــاً لبيان صحافي عن 
الـــعـــدل الأمـــيـــركـــيـــة، فقد  وزارة 

وجه الاتهام إلى بقية المتهمين 
مـــــع فــــــرحــــــات، بــــالمــــشــــاركــــة فــي 
«خـــطـــة دولــــيــــة لــغــســل الأمــــــوال 
تعتمد على تعقيدات التجارة 
الــعــالمــيــة، واســتــخــدام الشركات 
في نيويورك وفلوريدا، لغسل 
مـــــلايـــــين الــــــــــــــــــدولارات لمـــهـــربـــي 
المــــخــــدرات الـــعـــابـــريـــن لــلــحــدود 
الوطنية وغيرهم مــن الجهات 

المشبوهة».
وكـــــشـــــفـــــت تـــــلـــــك الــــــحــــــالات 
كـــيـــفـــيـــة مـــــواصـــــلـــــة عــــصــــابــــات 
المــخــدرات في أميركا اللاتينية 
وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــــــــن مـــــجـــــمـــــوعـــــات 
الـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة اســـتـــغـــلال 
مــخــطــطــات مــعــقــدة قــائــمــة على 
الــتــجــارة لغسل مكاسبها غير 
المـــشـــروعـــة. وبــمــا أن كــثــيــراً من 
الــشــركــات الــتــي جــرى استغلال 
أعمالها للقيام بعمليات غسل 
الأمـــوال مــوجــودة فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، فــقــد عـــرّضـــت سمعة 
النظام المالي الأميركي لمخاطر 
كبيرة. وكشفت القضية أيضاً 
أهمية الدور الذي تلعبه البلدان 
الــثــلاثــة بأميركا اللاتينية في 

هذا النوع من الجرائم المالية.
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر لمـــوقـــع 
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية 
في واشنطن، فقد كشف تحقيق 
قــبــل نــحــو ١٠ ســـنـــوات، أجــرتــه 
المــــخــــدرات، عن  إدارة مــكــافــحــة 
العلاقة بين عصابات المخدرات 
فــي أميركا اللاتينية وممولي 
الـــلـــه». وركـــــز التحقيق  «حـــــزب 
على «البنك اللبناني - الكندي» 
وكــشــف اســتــخــدام «حـــزب الله» 
شبكات واســعــة النطاق لغسل 
الأموال في كولومبيا وفنزويلا، 

الــــــتــــــي قــــــامــــــت بــــغــــســــل أمـــــــــوال 
مـــــخـــــدرات الــــكــــارتــــل عـــبـــر غـــرب 
أفــريــقــيــا، واســتــخــدمــت شركات 
السيارات في الولايات المتحدة 
قبل إعادة الأموال إلى الكارتلات 
عبر المؤسسات المالية اللبنانية.

ونــــــــقــــــــلــــــــت الــــــــــكــــــــــارتــــــــــلات 
بـــعـــض  الآن  الـــــكـــــولـــــومـــــبـــــيـــــة 
عــمــلــيــاتــهــا إلــــى بـــــاراغـــــواي، ما 
جعل هذا البلد نقطة عبور مهمة 
لــلــكــوكــايــين. وقـــبـــل ٣ ســـنـــوات، 
بض على مواطن لبناني آخر، 

ُ
ق

يدعى علي عيسى شماس، في 
منطقة المثلث الحدودي وسلّم 
إلى ميامي، حيث حُكم عليه في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧.
وكـــــــــان مــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
تــــتــــوجــــه عـــــصـــــابـــــات تــبــيــيــض 
الأمــوال وتهريب المــخــدرات إلى 
المثلث الحدودي بين الأرجنتين 
والــبــرازيــل وبـــاراغـــواي، بعدما 
تـــــــحـــــــول إلـــــــــــى مـــــــركـــــــز شـــهـــيـــر 
لـــلـــمـــهـــربـــين وبـــــيـــــع الـــبـــضـــائـــع 
المــقــلــدة. وتــقــدر قــيــمــة الــتــجــارة 
بــــ١٨ مــلــيــار دولار سنوياً،  فــيــه 
مــا جعله يكتسب مكانة مهمة 
لمــجــمــوعــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة 
فـــرص لنقل عــائــدات  بحثاً عــن 

غسل الأموال.
تـــســـتـــغـــرق  ويــــــتــــــوقــــــع أن 
مــحــاكــمــة فــرحــات والمــتــعــاونــين 
مــــعــــه شــــــهــــــوراً عــــــــــدة. وتـــشـــيـــر 
وثـــائـــق المــحــكــمــة إلـــى أن الأدلـــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــــتـــــي حــصــلــت 
الــســلــطــات بــعــد مداهمة  عليها 
منزل فــرحــات ومحل الصيرفة 
الـــذي يــديــره، تكشف كثيراً من 
العمليات التي يقوم بها «حزب 

الله» في أميركا اللاتينية.
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قال إن الجيش والمقاومة وأبناء المنطقة {طردوا الإرهاب}

باسيل يحيي «ثلاثية حزب الله» خلال جولته في منطقة البقاع
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعاد رئيس «التيار الوطني 
الــحــر» ووزيـــر الخارجية جبران 
باسيل إحياء ثلاثية «حزب الله» 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى شـــعـــار «الــجــيــش 
والشعب والمــقــاومــة»، عندما أكد 
خلال جولته في منطقي بعلبك - 
الهرمل في شرق لبنان، أمس، أن 
«الجيش والمقاومة وأهل المناطق 
الــــحــــدوديــــة طــــــــردوا الإرهــــــــــاب»، 
متأسفاً لخسارة التيار ممثلين 
عــــنــــه مـــــن المـــنـــطـــقـــة فـــــي مــجــلــس 
الــــــنــــــواب، وذلــــــــك بـــعـــد أكــــثــــر مــن 
النيابية  عـــام عــلــى الانــتــخــابــات 

الأخيرة.
وجـــــــال بـــاســـيـــل فــــي مــنــطــقــة 
الـــبـــقـــاع الـــشـــمـــالـــي، أمــــــس، وهـــي 
المنطقة التي شهدت اعتداءات من 
قبل عناصر متطرفة خلال فترة 
وجــودهــا فــي الــجــرود الحدودية 
مــع ســوريــا، قبل أن يقوم «حــزب 
الله» بعملية في جــرود عرسال، 
والــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي مــعــركــة 
«فجر الجرود» في صيف ٢٠١٧، 
الــــجــــرود  تـــطـــهـــيـــر  إلــــــى  مـــــا أدّى 
الحدودية من العناصر المتطرفة.

وبدأ باسيل جولته من بلدة 
القاع الحدودية مع سوريا، قبل أن 
ينتقل إلى رأس بعلبك حيث افتتح 
حـــديـــقـــة الــشــهــيــد المـــــــلازم جــــورج 
أبــو صــعــب. وشــكــر أبــنــاء منطقة 
بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل «الــــذيــــن أعـــطـــوا 
الكثير للبنان حيث انخرطوا في 
الجيش وبالقوى الأمنية الأخرى 
وضـــحـــوا بـــأرواحـــهـــم فـــي سبيل 
الوطن». وأكد أن «الفكر المنفتح لا 
يمكن إلا أن يتعايش مع الآخر ولا 
يرضى أن يذوب في الآخر. ونحن 

في التيار نحمل الفكر السياسي 
«خــســارة»  المــنــفــتــح»، واصــفــاً بــالـــ
للتيار «عـــدم وجـــود نــائــب لــه من 
هذه المنطقة، وهي أيضا خسارة 

للمنطقة».
وأشـــــــــار إلــــــى «أنـــــنـــــا خــضــنــا 
الانــــتــــخــــابــــات فــــي هــــــذه المــنــطــقــة 
كــي لا نــخــرج مــنــهــا، ولا نــريــد أن 
تـــفـــرض عــلــيــنــا الـــــشـــــروط، بـــدأنـــا 
بــمــشــروع ســد الــعــاصــي منذ عام 
انــــطــــلاقــــاً مـــــن واجـــبـــاتـــنـــا   ٢٠١٢

تجاه المنطقة، ولم يُستكمل بعد، 
فحُرمت المنطقة سبعة آلاف هكتار 

من مياه الري».
وقــــــــال بــــاســــيــــل: «بـــتـــنـــوعـــنـــا 
انتصرنا على الإرهاب ونعرف أن 
الجيش والمــقــاومــة وأهــل المنطقة 
إيـــمـــانـــهـــم  طـــــــــردوا الإرهــــــــــاب لأن 
بأرضهم كبير، وبالإيمان نفسه 
أبناء المنطقة يقاومون اقتصادياً 

ليبقوا في أرضهم».
وتابع: «مؤسسة الجيش هي 

الجامعة والوحيدة التي تحمي 
الــوطــن. وهــم أعــطــوا حياتهم ولا 
ينتظرون مــقــابــلاً، وتضحياتهم 
ر بــثــمــن». وشــــدد عــلــى أن  لا تُـــقـــدَّ
«مــعــركــتــنــا فــي المـــوازنـــة للحفاظ 
على حقوقهم ولا أحد يضاهينا 
بمحبتنا للجيش، فنحن في قلب 
هـــــذه المـــؤســـســـة بــــــدءاً مــــن رئــيــس 
الجمهورية»، مــشــدداً على «أننا 
إلى جانب القيادة علماً بأننا لن 

نسكت عن أي خطأ».

وتــــــابــــــع: «مـــــــن لا يــــقــــف إلــــى 
يـــســـتـــطـــيـــع  الـــــجـــــيـــــش لا  جــــــانــــــب 
الــــدخــــول بيننا  المــــزايــــدة، وعـــلـــى 
وبين الجيش، ولا نفصل أبداً بين 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والــجــيــش، 
بهذا يكون التكريم للشهيد أبو 
صعب وأمثاله». وقال: «الإصلاح 
بـــالـــفـــاســـد وكـــل  يــــبــــدأ  يـــجـــب أن 
المجتمع يشارك عندها ومن بذل 
حياته في سبيل الوطن لن يبخل 

بالماديات».

الوزير جبران باسيل خلال جولته في البقاع امس (الوكالة الوطنية)

مصدر في «اللقاء الديمقراطي» يتحدث عن صفقات لإقصائه عن التعيينات

تدهور العلاقة بين جنبلاط والحريري يلامس «القطيعة»
بيروت: وجدي العريضي

عــــكــــســــت تــــــغــــــريــــــدات رئـــيـــس 
«الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي» 
النائب السابق وليد جنبلاط التي 
تتضمن انتقادات «ناعمة» لرئيس 
الحكومة سعد الحريري والتسوية 
مع رئيس «التيار الوطني الحر» 
جبران باسيل، تدهوراً للعلاقات 
بــين جنبلاط والــحــريــري، وصلت 
«القطيعة»،  إلـــى حــد تشبيهها بـ
في ظل توتر سياسي، ليس الأول، 

لكنه الأكثر تصعيداً.
ويــقــول مطّلعون على خلاف 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنّ  الــطــرفــين لــــ

مــحــاولات جـــرت لإصـــلاح العلاقة 
بــــــين الـــحـــلـــيـــفـــين الــــســــابــــقــــين، أي 
جـــنـــبـــلاط والــــحــــريــــري، ومـــــن بــين 
القائمين على المبادرة، مرجعيتان 
حــكــومــيــتــان ســابــقــتــان، لــكــن تلك 
المحاولات لم تفلح نظراً «لاستحالة 
التلاقي بينهما في هذه المرحلة».

ويـــؤكـــد مـــصـــدر نــيــابــي بـــارز 
فــــي الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي مــطــلــع 
«الــشــرق  عــلــى تـــدهـــور الـــعـــلاقـــة، لـــ
الأوســــــــط»، أن هـــنـــاك «مــدرســتــين 
مختلفتين بين الحزب الاشتراكي 
وتــــــيــــــار المـــســـتـــقـــبـــل فــــــي مـــقـــاربـــة 
المــلــفــات السياسية والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، والمـــدرســـة المتبعة 

حاليّاً هي التي أوصلت البلد إلى 
هــذا الــتــدهــور فــي ظــل السياسات 
المــعــتــمــدة وعــــدم الأخــــذ بنصائح 
رئيس الحزب التقدمي ولا بالورقة 
الاقتصادية الشاملة التي عرضها 
الــحــزب واللقاء الديمقراطي على 
كل المرجعيات السياسية وسائر 
الكتل النيابية»، لافتاً إلى أن «هذه 
الورقة نوقشت مع اختصاصيين 
ورجال قانون وأصحاب خبرات».

ويـــــضـــــيـــــف: «طـــــرحـــــنـــــا عــلــى 
ـــــــــــوزراء لــــــدى مــنــاقــشــة  مـــجـــلـــس ال
الموازنة موضوع الأملاك البحرية 
وفــــــــرض ضـــــرائـــــب عـــلـــى شـــركـــات 
ومــؤســســات، وبرمتها لا تصيب 

المــــحــــدود والــطــبــقــة  الــــدخــــل  ذوي 
الـــوســـطـــى بـــــأي تــــأثــــيــــرات، وكــــان 
المـــس بتلك الطبقات  الــهــدف عـــدم 
وتحسين واردات الدولة والإضاءة 
على مكامن الهدر والفساد، وبحّ 
صوتنا ونحن نتكلم عن الكهرباء 
والـــــهـــــدر وعـــــــدم تـــشـــكـــيـــل الــهــيــئــة 
الــنــاظــمــة، إنــمــا لـــم يُـــؤخـــذ بــرأيــنــا 
وبــقــي الــتــخــبــط الــعــشــوائــي سيد 
المــوقــف وصـــولاً إلــى هــذه المرحلة 
ش 

َ
التي ما زالت فيها الموازنة تناق

في مجلس النواب».
وعــــــن الــــخــــلاف مــــع الـــرئـــيـــس 
الحريري وتيار المستقبل، رفض 
المصدر الاستفاضة «لأن توجهات 

رئـــــيـــــس الـــــحـــــزب تـــقـــضـــي بـــوقـــف 
الحملات الإعلامية وعدم الانزلاق 
إلــــى المــــهــــاتــــرات»، لــكــنــه اســتــطــرد 
مضيئاً على بعض المحطات التي 
يــجــب الــتــوقــف عــنــدهــا لأن الــوفــاء 
من شيم الرجال، قائلاً: «نحن في 
الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء 
الديمقراطي وكــل أبناء الجبل لم 
نــقــصّــر مـــع الــحــريــري فـــي أصــعــب 
المحطات والــظــروف الاستثنائية 
التي اجتازها لبنان بعد استشهاد 
الــرئــيــس الشهيد رفــيــق الحريري 
الذي لا نفيه حقه لما قدمه للبنان، 
لأنـــنـــا وكـــمـــا قـــــال رئـــيـــس الـــحـــزب 
نــدرك أن السوري الــذي غزا لبنان 

دخل على دم المعلم الشهيد كمال 
جنبلاط وخـــرج على دم الرئيس 

الشهيد رفيق الحريري».
وتــســاءل المــصــدر: «هــل يعقل 
الــرئــيــس سعد الحريري  يــقــوم  أن 
بـــتـــســـويـــة مــــن تـــحـــت الــــطــــاولــــة أو 
مـــا ســمــي بــالــتــســويــة الــبــاريــســيــة 
على حــســاب حلفائه وتضحيات 
جمهور ١٤ آذار، وأن يبرم اتفاقاً 
مـــصـــلـــحـــيـــاً مـــــع الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
إلــى السير بقانون  الحر، وصــولاً 
إلــى إسقاط  انتخابي كــان يــهــدف 
وليد جنبلاط وتحجيمه، لكن ذلك 
لــم يحصل لأن أهلنا وجمهورنا 

من الأوفياء»؟

ويــــخــــلــــص المــــــصــــــدر قـــــائـــــلاً: 
«هــذا غيض من فيض، فبالأمس 
القريب قــام خصوم جنبلاط في 
الجبل والمحسوبون على النظام 
الــســوري باستهدافنا، ومــا زالــوا 
حـــتـــى الــــيــــوم يـــمـــعـــنـــون فــــي ذلـــك 
عــبــر مـــحـــاولات تــهــدف إلـــى خلق 
فــتــنــة فـــي الــجــبــل، ولـــم نــســمــع أو 
نلمس مــوقــفــاً مــن قــبــل الــحــريــري 
وتيار المستقبل، لا بل قبل رئيس 
الحكومة بالوزير صالح الغريب 
الـــذي ســبــق وزار ســوريــا قــبــل أن 
تــنــال الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــثــقــة»، 
لافــتــاً إلــــى «مــــا يــجــري الـــيـــوم من 
صـــفـــقـــات حـــــول الـــتـــعـــيـــيـــنـــات فــي 

إدارات ومؤسسات الدولة وسعي 
النظام السوري وأعوانه في لبنان 
إلى محاولة إقصاء وليد جنبلاط 
عــن مــواقــع إداريـــة، فــي حــين يعلم 
الجميع أن الميثاقية الدرزية هي 
لدى جنبلاط والمختارة والحزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي والـــلـــقـــاء 
الديمقراطي، وبمعنى أوضح إن 
سائر النواب الــدروز الذين فازوا 
النيابية الأخيرة  في الانتخابات 
يــنــتــمــون إلـــــى الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، 
الــنــائــب طــلال أرســلان  باستثناء 
الــــــذي تُــــــرك لــــه مــقــعــد شـــاغـــر فــي 

عاليه».

في ظل تباينات سياسية واعتراض على «المحاصصة» 

تراجع فرص إقرار التعيينات دفعة واحدة 
بيروت: «الشرق الأوسط»

تراجعت فرص إقرار التعيينات الإدارية 
دفعة واحــدة في الحكومة، في ظل خلافات 
بين الكتل السياسية حول الطريقة المتبعة 
في التعيينات، وسط دفع من قبل «القوات» 
و«الاشتراكي» لأن تكون قائمة على الكفاءة 
وتجنب المحاصصة السياسية قدر الإمكان.

وأوحت تصريحات نواب من كتل نيابية 
مختلفة بأن التعيينات ستتم على مراحل، 
وهو ما عبر عنه عضو تكتل «لبنان القوي» 
النائب شامل روكز بالقول بأنه «من الممكن ألا 
تكون سلة واحدة». وتمنى روكز «الوصول 
إلــى التعيينات لأنها ضــروريــة»، لافتاً إلى 
أن «المـــراكـــز الــشــاغــرة مــهــمــة جـــدا كالمجلس 
الدستوري ومجلس شورى الدولة وغيرها، 
ويجب الانطلاق من الكفاءة للمحافظة على 

مؤسسات الدولة وكسب ثقة المواطن».
تـــكـــون  المــــمــــكــــن إلا  واعــــتــــبــــر أن «مـــــــن 
الــتــعــيــيــنــات ســـلـــة واحـــــــدة لــتــظــهــر عــنــدئــذ 
الطريقة المتبعة إذا تم الاعتماد على الكفاءة 
أو المـــحـــاصـــصـــة»، مــشــيــرا إلــــى أن «رئــيــس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 
لـــديـــه إحـــســـاس بــــأن هـــنـــاك صــفــقــة داخــلــيــة 

تبعده من التعيينات».
وتــلــتــقــي هــــذه المــعــلــومــات مـــع مـــا أكـــده 
عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل 
الصايغ الذي رأى أن «الخلافات السياسية 
تؤثر في الموضوع، إلا أن التعيينات ستتم 
عــلــى مــراحــل ولــيــس ســلــة واحــــدة وهـــذا من 
إلــى أن  الــصــراعــات»، مشيرا  شأنه تخفيف 
«الميزانية تتجه إلى وقف التوظيف إلا في 
الفئات الأولـــى، وهــذا يشكل فرصة للبنان 
لتفعيل إدارته وإدخال الكفاءات إلى الإدارة 
بمعزل عن الحسابات السياسية الضيقة».

وتواجه «القوات» منطق التعيينات على 
أساس المحاصصة السياسية من خلال آلية 
تعيينات اقترحتها، إذ أعرب وزير الشؤون 
الاجتماعية ريــشــار قيومجيان عــن تفهمه 
«أن يكون هناك بعض التعيينات السياسية 
بــلــدان العالم كتعيين سفير في  أســوة بكل 
عاصمة مهمة أو تعيين المدير العام للأمن 
الــعــام مــن قبل رئــيــس الــبــلاد»، ولكنه شدد 
على أنه «آن الأوان لاعتماد آلية معينة وترك 

الــكــفــاءة والــجــدارة تــأخــذ حقها، فــلا يجوز 
أن يــســود التعيين الــســيــاســي»، داعــيــا إلــى 
«تخطي المحسوبيات والثنائيات والتوجه 

إلى حكومة منتجة».
وتطرق قيومجيان، في حديث إذاعــي، 
إلى رسالة رئيس «حزب القوات اللبنانية» 
سمير جعجع إلى رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون معتبراً أنها «إيجابية»، متمنيا 
تـــتـــرجـــم عـــلـــى الأرض»، وقـــــــال: «نــحــن  «أن 
نتعاطى مع موقع الرئاسة كموقع مستقل 

وكرئيس لكل لبنان».
الـــتـــي نقلها  إلــــى أن «الـــرســـالـــة  وأشـــــار 
الــوزيــر السابق ملحم الرياشي هي ثلاثية 
الأبـــــعـــــاد»، أولــــهــــا «هــــنــــاك ســـلـــوك ســيــاســي 
وتــصــعــيــد ســيــاســي غــيــر مـــجـــد، لــــذا تمنى 
جعجع على الرئيس لجم البعض لتهدئة 
الـــــوضـــــع الــــســــيــــاســــي، فــــــإثــــــارة الــــخــــلافــــات 
لــن تــؤدي  والمـــزايـــدات الشعبوية الرخيصة 
إلى أي مكسب، إذ يجب على حزب الرئيس 
أن يــضــبــط خــطــابــه الــســيــاســي بــشــكــل غير 
تصعيدي، على إلا يطال فــرقــاء سياسيين 
ممثلين لطوائفهم»، مضيفاً أن «التصعيد 
الــحــزب التقدمي  ضــد الرئيس الحريري أو 
اللبنانية - وهـــؤلاء  الــقــوات  الاشــتــراكــي أو 
فرقاء أساسيون في تشكيل الحكومة وفي 
المكونات السياسية للبلد - لا يخدم الهدوء 

في الداخل».
أمــــا الـــرســـالـــة الــثــانــيــة فــتــتــمــثــل فـــي أنــه 
«يجب النأي بالنفس عن الوضع الإقليمي 
الــكــبــرى، لا مصلحة للبنان في  والمــواجــهــة 
الدخول في أتون الصراع بين أميركا وإيران، 
ولا مصلحة أن يدخل حزب الله - وهو أحد 
أذرع الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي - لبنان في 
مواجهة إقليمية. فالوضع الإقليمي خطير 
ويجب إبعاد لبنان عنه إذ لا يحتمل زجه 
فــي صــراعــات إقليمية، فوضعه السياسي 

والاقتصادي والمالي دقيق».
أمــــــا الــــرســــالــــة الـــثـــالـــثـــة فـــتـــطـــرقـــت إلـــى 
الــتــعــيــيــنــات، وقـــــال: «نـــحـــن نــطــالــب كــقــوات 
لبنانية إلا تكون مسألة محاصصة بل إن 
تعتمد آلــيــة واضــحــة عــلــى أســــاس الــكــفــاءة 
اللبناني الأمـــل فــي لبنان  الــشــبــاب  لإعــطــاء 
وإمكان الوصول أكان حزبيا أو غير حزبي 

بناء على الكفاءة».

أبو فاعور: لن تكون هناك فتنة درزية في جبل لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــدد وزيـــر الــصــنــاعــة وائـــل أبــو 
فاعور على أنه «لن تكون هناك فتنة 
في الجبل»، مؤكداً أن «كل المحاولات 
التي تجري لن تصل إلى نتيجة من 

الخارج ومن الداخل».
وقـــال أبـــو فــاعــور خـــلال تمثيله 
رئــيــس كــتــلــة «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» 
الـــنـــائـــب تـــيـــمـــور جـــنـــبـــلاط فــــي حــفــل 

تدشين مزار ديني درزي في حاصبيا: 
«إذا كان البعض ينظر إلى هذا المكوّن 
الوطني نظرة العدد أو عدم الشفاء 
مــــن المـــــوروثـــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، فــهــذه 
العشيرة المعروفية كانت وستبقى 
مــكــونــاً وطــنــيــاً أصــيــلاً لا تــعــانــي من 
عــقــدة الأكــثــريــة أو الأقــلــيــة لا لشيء 
وإنــمــا لكونها المــكــون الأســـاس لهذا 
الوطن، ولا تعاني إطلاقاً عقدة صغر 
الــعــدد أو كبره فــي النظر إلــى صغر 

العقول وكبرها تجاهها».
وتـــــابـــــع: «كـــــل المـــــحـــــاولات الــتــي 
تــــجــــري لــــن تـــصـــل إلــــــى نــتــيــجــة مــن 
الخارج ومن الداخل سواء كانت من 
بعض الأنظمة القريبة التي تحتضر، 
والـــتـــي بـــاتـــت بـــالـــكـــاد تــســيــطــر على 
أرضها وشعبها أو بعض الإيحاءات 
الداخلية التي تعتقد أنها تستطيع 
أن تغطس في نفس مياه النهر من 
جـــديـــد، فـــالمـــيـــاه جــــــرت». وقــــــال: «مــا 

يحصل اليوم لن يصل إلى نتيجة إلا 
المحمودة، ولن تكون فتنة في وسط 
الـــدروز، لأن هــذه العمائم  الموحدين 
البيضاء ستمنع الفتنة وكذلك وعي 

أبناء الطائفة سيدحضها».
وانــتــقــد خــصــومــه فـــي الــطــائــفــة 
الدرزية من دون أن يسميهم، قائلاً: 
بــالــبــعــض  يـــغـــرر  الــبــعــض  كــــان  «إذا 
عــــلــــى مــــســــتــــوى طــــائــــفــــة المــــوحــــديــــن 
الــــيــــوم مــــع تــغــيــيــر  بــــأنــــه آن الأوان 

الــتــوازنــات داخل  الــتــوازنــات لتغيير 
طــائــفــة المـــوحـــديـــن فــولــيــد جــنــبــلاط 
طالما احترم التوازنات وحافظ على 
ـــب بــه، ولــكــن أن يصبح  التنوع ورحَّ
البعض محض ألعوبة في يد النظام 
السوري، وبعض الإيحاءات الداخلية 
من بعض المتنطحين إلى السلطة أو 
الساعين إليها على قاعدة أن يعيدوا 
خلط الأوراق وسط الموحدين الدروز، 

فلن يكون لهم ذلك».

ASHARQ AL - AWSAT إنه يأمل في عدم حصول تدخلات سياسية في النقاشات كنعان قال لـ 

رئيس لجنة المال في البرلمان اللبناني: مشروع الموازنة سيخفض العجز
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــتــــغــــرب رئــــيــــس لـــجـــنـــة المــــال 
والمــــوازنــــة الــنــائــب إبـــراهـــيـــم كــنــعــان 
المحاولات التي قال إنها تقدم صورة 
التي تقوم بها  المهمة  مغلوطة عــن 
الــلــجــنــة الــتــي يــرأســهــا وبــالــتــحــديــد 
العجز  التزامها بخفض  لجهة عدم 
الــــذي حـــددتـــه الــحــكــومــة بــــــ٧٫٥٩ في 
المـــائـــة، مـــذكـــراً بــــأن الــلــجــنــة تمكنت 
مــن خــلال رقــابــتــهــا فــي عــامــي ٢٠١٧ 
إلــى  و٢٠١٨ مــن تحقيق وفـــر وصـــل 
ألف و٢٠٠ مليار ليرة لبنانية (نحو 
بــعــد تخفيض  مــلــيــون دولار)   ٨٠٠
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــبــــالــــغ الـــــتـــــي كـــانـــت 
مرصودة للجمعيات وللاحتياطي، 
لكن للأسف لم تلتزم الهيئة العامة 
بـــمـــا حــقــقــنــاه بــحــجــة أن الـــســـنـــوات 
كانت قد شارفت على نهايتها وأن 
الأمــوال كان قد صُرفت مع تعهدها 
التي  السنوات  بالالتزام بالوفر في 

ستلي.
ل كـــنـــعـــان فـــــي حـــديـــث  وتــــــســــــاء
«الــشــرق الأوســـــط» عــمــا إذا كــانــت  لـــ
الحكومة هي التي يجب أن تقلق من 
عدم التزام لجنة المال بخفض العجز 
أو أن اللجنة المعنية ومجلس النواب 
أن يقلقا، وقــال: «هــل مجلس  يجب 

الـــــوزراء قـــادر أصـــلاً عــلــى تخفيض 
الــعــجــز بــالــنــســبــة الــتــي حـــددهـــا في 
حــــــال أقــــريــــنــــا المــــــوازنــــــة كــــمــــا تــمــت 
التجربة  أن  إلينا؟ خاصة  إحالتها 
تـــكـــن مــشــجــعــة  لـــــم  عــــــام ٢٠١٨  فـــــي 
الماضي  الــعــام  أقـــرت مــوازنــة  بعدما 
خفضاً للعجز يبلغ نحو ٨ في المائة 
بــه يبلغ فعلياً وبحسب وزيــر  فـــإذا 
المـــال ١١ فــي المــائــة». وأضــــاف: «هــل 
الحكومة قادرة على الجباية وتأمين 
الإيــــرادات وفـــرض احــتــرام الــقــوانــين 
ومنع الهدر؟ ولماذا اعتبار أن رقابة 
الــتــي راكــمــت مصداقية  المـــال  لــجــنــة 
مــحــلــيــة ودولــــيــــة تـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى 

خفض العجز؟»
واعـــتـــبـــر كــنــعــان أن «الـــتـــجـــارب 
أثــبــتــت ســــواء فـــي لــبــنــان أو الــعــالــم 
العجز هي  أن أنجع طريقة لخفض 
بتخفيض النفقات غير المجدية عبر 
طرق أبواب المحميات، أي الصناديق 
والــجــمــعــيــات والــهــيــئــات الــتــي تدير 
المـــال الــعــام مــن دون الــخــضــوع لأي 
مــحــاســبــة، ولــيــس مـــن خـــلال فــرض 
مــــزيــــد مــــن الــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم». 
وأضـــــاف: «الإصـــــلاح يــكــون بضبط 
الاســــتــــدانــــة الـــتـــي بــلــغــت ٨٠ مــلــيــار 
المباشر  السبب  كــانــت  دولار والــتــي 
لخلخلة الوضع الاقتصادي والمالي، 

من هنا أهمية وضع سقف لها».
الـــذي سيستلزمه  الــوقــت  وعـــن 
إقرار الموازنة بعد دراستها في لجنة 
المال، شرح كنعان أنه «عادة ما يتم 
إرســـال المـــوازنـــات فــي شــهــر أكتوبر 
النواب  إلــى مجلس  (تشرين الأول) 
المعنية نحو  اللجنة  كي يكون لدى 
للتدقيق بها، ولكن بعدما  ٣ أشهر 
أرســـلـــوهـــا إلــيــنــا مـــتـــأخـــرة ٩ أشــهــر 
 ١٩ الـــوزراء  وبعدما أمضى مجلس 
يــومــاً يــنــاقــشــهــا، بــاتــوا يـــريـــدون أن 
ننهي عملنا بـ١٠ أيام»، وقال: «نحن 
سنحاول الالتزام بمهلة الشهر التي 
نــنــهــي عملنا نهاية  حــددنــاهــا، أي 

الــشــهــر الـــجـــاري وإن كــنــا نــعــي أنــه 
إلــيــنــا مسبقاً كــان هناك  لــو أحــيــلــت 
الكثير مــن الــعــمــل لــنــقــوم بــهــا. وهــا 
نحن أصلاً نعقد جلسات صباحية 
الحكومات  ومسائية لاقتناعنا بأن 
الوقت ورقــة ضغط  أصــلاً تستخدم 
كي ننجز مهمتنا من دون تدقيق».

ويــــســــتــــغــــرب كــــنــــعــــان مـــحـــاولـــة 
الـــبـــعـــض تــحــمــيــل مـــجـــلـــس الـــنـــواب 
مـــســـؤولـــيـــة عـــــدم الــــبــــت بــقــطــوعــات 
حــســابــات الــســنــوات المــاضــيــة علماً 
بأن هذه القطوعات لم تتم إحالتها 
بـــعـــد إلــــــى المــــجــــلــــس، مـــــشـــــدداً عــلــى 
أن مـــا يــحــصــل فـــي هــــذا المـــجـــال من 

مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــكـــومـــة بـــاعـــتـــبـــار أن 
ديـــــوان المــحــاســبــة الــــذي يـــدقـــق بها 
الــتــنــفــيــذيــة، بعكس  تـــابـــع لــلــســلــطــة 
ما يحصل في كل دول العالم حيث 
أن  للبرلمان من منطلق  يكون تابعاً 
الديوان سلطة رقابية. ويشدد على 
عدم إمكانية البت بقطع حساب عن 
ســنــة واحـــدة أو ٢ وعــلــى وجـــوب أن 
تصل كل القطوعات دفعة واحدة كي 
تــكــون الحسابات سليمة، مضيفاً: 
«إذا لم يرسل ديوان المحاسبة بياناً 
يــؤكــد تــطــابــق الــحــســابــات يــجــب أن 
يــكــون لــنــا مــوقــف واضــــح كمجلس 
«الــــــســــــؤال  أن  مــــعــــتــــبــــراً  نـــــيـــــابـــــي»، 
الأساسي الذي يطرح نفسه هو إذا 
كــانــت الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة أصـــلاً 
تريد انتظام الوضع في هذا المجال 
وإحــالــة قــطــوعــات الــحــســابــات للبت 
بـــهـــا وإلا كـــيـــف نــفــســر عــــدم تــعــيــين 
مـــدقـــق أو قـــــاض واحــــــد جـــديـــد فــي 
الــديــوان الـــذي يفتقر لــلــكــادر الــلازم 

لإنجاز المهام المطلوبة منه».
وخــتــم كــنــعــان مــطــمــئــنــاً إلـــى أن 
الــذي سيصدر عن  المــوازنــة  مشروع 
لجنة المال سيحقق مزيداً من الوفر 
وخـــفـــض الـــعـــجـــز، مـــعـــربـــاً عــــن أمــلــه 
بــألا تكون هناك تدخلات سياسية 
تفرض واقعاً مغايراً لما نسعى إليه.

النائب إبراهيم كنعان
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الوجود العسكري الروسي جنوب سوريا «شبه معدوم»

قتيل و٧ جرحى في هجمات ضد مقرات النظام في درعا
لندن ـ روما: «الشرق الأوسط»

أعلنت المعارضة السورية، أمس 
السبت، سقوط قتيل وسبعة جرحى 
جراء شن فصائل مسلحة تابعة لها 
هــجــمــات ضــد مــقــرات لــقــوات الــنــظــام 

بمحافظة درعا.
وقال مصدر في الجبهة الجنوبية 
الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة، طــلــب عـــدم ذكــر 
اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «شنت 
تــابــعــة لفصائل الجيش  مــجــمــوعــات 
السوري الحر في مدينة داعل بريف 
الــغــربــي ليل الجمعة  درعـــا الشمالي 
-السبت، هجومين بالأسلحة الخفيفة 
والمتوسطة على حاجز لقوات النظام 
غـــــرب مـــديـــنـــة درعــــــــا، ومـــقـــر لـــهـــا فــي 
المدينة، سقط خلاله قتيل وأكثر من 
إلـــى مشفى  سبعة جــرحــى تــم نقلهم 

مدينة درعا».
وأضـــــــــــــــــاف المــــــــــصــــــــــدر: «نــــــفــــــذت 
مــــجــــمــــوعــــات أخـــــــــرى هــــجــــومــــين فــي 
ريـــف درعــــا واســتــهــدفــت مــســاء أمــس 
(الأول)، منزل مختار(عمدة) مدينة 
نــــوى مــحــمــد عــــســــاودة، مـــا أدى إلــى 
إصابته بطلق نــاري في قدمه، وهو 
أحــد أبـــرز رجـــال المصالحة مــع قــوات 
النظام والروسية في المدينة». وحسب 
المصدر، ألقى مسلحون ينتمون إلى 
«ســرايــا حــــوران»، قنبلة يــدويــة على 
اجتماع في منزل أبو عذاب كسابرة، 

وهو من الأشخاص الذين يعملون مع 
قوات النظام، بريف درعا الشرقي.

وقتل منتصف الأسبوع الماضي 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة المـــصـــالـــحـــة فــــي بــلــدة 
الــحــاري على  عتمان محمد محمود 
طريق بلدتي اليادودة مزيريب بريف 

الغربي.
وكشف المصدر عن أن «الإجراءات 
الـــتـــي تــتــخــذهــا الــــقــــوات ضــــد ســكــان 
مــحــافــظــة درعـــــا، تــدفــع الــكــثــيــر منهم 
لاســــتــــهــــداف تـــلـــك الــــــقــــــوات»، مــشــيــرا 
إلـــى أن محافظة درعـــا شــهــدت خــلال 
العام الجاري عشرات العمليات ضد 
النظام وقواته العاملة في مدينة درعا 
وريــفــهــا، وســط ضــغــوط مــن الجهات 
المحلية والحكومية في درعا لتجنيب 
درعا وريفها التصعيد، والعودة مرة 

أخرى إلى المظاهرات والمواجهات.
وشــــهــــدت أحــــيــــاء مـــديـــنـــة درعــــا 
الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية 
خــروج مظاهرة بعد صــلاة الجمعة، 
مــطــالــبــين بـــإطـــلاق ســـــراح المــعــتــقــلــين 
وإزالة الحواجز التي نصبتها القوات 
الــحــكــومــيــة فـــي مــحــيــط أحـــيـــاء درعـــا 

البلد.
وكــانــت محافظة درعـــا شهدت 
أول مـــواجـــهـــات بـــين قـــــوات الــنــظــام 
السوري ومتظاهرين، منتصف شهر 
مارس (آذار) عام ٢٠١١ وسقوط أول 
قتيل فــي المحافظة بــالأحــداث التي 

اندلعت في سوريا. وكانت مصادر 
أهــلــيــة فـــي مــديــنــة درعـــــا قـــد أفــــادت 
بـــأن روســيــا خــفــضــت مــن وجــودهــا 
العسكري في المدينة وريفها، وقالت 
إن الأجــواء العامة توحي باحتمال 
انفجار الوضع أمنياً وعسكرياً من 
جـــديـــد، وأشــــــارت إلــــى أن الأوضــــاع 
الاقــتــصــاديــة المــتــرديــة فــي المحافظة 
قــد تساهم فــي عـــودة الــتــوتــرات في 

المنطقة.
وقـــالـــت المــــصــــادر لـــوكـــالـــة (آكــــي) 
الإيطالية للأنباء، الجمعة، إن الوجود 
الـــروســـي الــعــســكــري «شــبــه مــعــدوم»، 
وأكّـــــــدت أنــــه «يــقــتــصــر عــلــى حــواجــز 
ونقاط عبر ريف المحافظة، ولا يكاد 

يُرى».
إلـــــــى أن «الــــطــــرفــــين،  وأشــــــــــــارت 
المـــعـــارضـــة والــــنــــظــــام، بـــحـــالـــة هــــدوء 
وتــرقــب، وكــل طــرف لا يثق فــي الآخــر 
إلــى أبــعــد حــد، ولا تــوجــد حــواجــز أو 
نقاط تفتيش ومراقبة مشتركة، وكل 
طـــــرف يــتــمــتــرس فــــي مـــوقـــعـــه، وكــــأن 
الــجــمــيــع فــي حــالــة تــأهــب واســتــعــداد 
المــنــاوشــات والعمليات  إلـــى  لــلــعــودة 

القتالية كما كانت سابقاً».
وتــــحــــدثــــت هــــــذه المــــــصــــــادر عــمــا 
وصفته بقدرة المعارضة السورية على 
«استرجاع قوتها إن عادت التوترات»، 
وأوضــحــت أن المعارضة «سلّمت في 
الـــذي رعــتــه روسيا  اتــفــاق المصالحة 

السلاح الثقيل فقط، بينما احتفظت 
بــالــســلاح المــتــوســط والــخــفــيــف، وهــو 
ما يمنحها القدرة على النهوض من 

جديد في حالات الطوارئ».
وشــهــدت مــحــافــظــة درعـــا الشهر 
الماضي اضطرابات ومظاهرات غير 
متوقعة بعد أن أعاد النظام السوري 
نصب تمثال للرئيس السابق حافظ 
الأسد، في إشارة رمزية لإعادة نصب 
نفس التمثال الذي دمّره المتظاهرون 
فــي مـــارس (آذار) عـــام ٢٠١١ فــي بــدء 
الانتفاضة، التي تحوّلت إلــى صدام 

مسلح واسع النطاق.
وتعيش المحافظة الجنوبية التي 
انطلقت منها الانتفاضة السورية على 
الــهــدوء منذ توقيع  النظام حالة مــن 
اتــفــاق الــهــدنــة بــين الــــروس وفــصــائــل 
المعارضة الجنوبية في يوليو (تموز) 

العام الماضي.
ويــــنــــص اتـــــفـــــاق المـــصـــالـــحـــة مــع 
النظام الذي فرضته ثم رعته روسيا، 
عـــلـــى بــــقــــاء مـــقـــاتـــلـــي المــــعــــارضــــة فــي 
مــحــافــظــة درعــــا جــنــوب ســـوريـــا دون 
إرغــامــهــم عــلــى الانــتــقــال إلـــى الشمال 
الــســوري. وغــادر طوعاً نحو الشمال 
نحو ألف مقاتل، انضم بعضهم إلى 
فــصــائــل مــقــاتــلــة هـــنـــاك، فــيــمــا تخلّى 
قسم كبير منهم عن العمل العسكري 
والـــتـــحـــق بـــالـــحـــيـــاة المـــدنـــيـــة المـــهـــددة 

بالحرب هناك.

تركيا: لا مكان لاستقبال 
مزيد من النازحين من إدلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال مسؤول تركي كبير إن 
بلاده تراقب عن كثب التطورات 
في إدلب ومناطق شمال غربي 
ســوريــا، مؤكداً أنها لن تتمكن 
مـــــن اســـتـــقـــبـــال نـــــازحـــــين جـــدد 
نتيجة المعارك التي يخوضها 
جيش النظام السوري في هذه 

المنطقة حالياً.
وأضــــــــــاف مـــــديـــــر مـــديـــريـــة 
شـــــــــــــــؤون الـــــــهـــــــجـــــــرة بـــــــــــــــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، عــبــد الــلــه 
أياز، أن السلطات التركية تراقب 
التطورات في المناطق الشمالية 
الــغــربــيــة لــســوريــا عــن كــثــب مع 
وجود احتمالات لتدفق ملايين 
الــلاجــئــين عــلــى أراضــــي تركيا، 
إذا انــدلــعــت مــعــركــة كــبــيــرة في 
مدينة إدلــب، بين قــوات النظام 

وفصائل المعارضة المسلحة.
وبـــيـــنـــمـــا كــــــان يـــشـــيـــر إلـــى 
المــــخــــاوف الـــتـــركـــيـــة مــــن نــشــوء 
مــوجــة نــــزوح كــبــيــرة مـــن إدلـــب 
وعـــــدم اســـتـــعـــدادهـــا لاســتــقــبــال 
المــزيــد مــن الــلاجــئــين، قــال أيــاز، 
فـــي كــلــمــة أمــــس، أمــــام اجــتــمــاع 
الجمعية البرلمانية لدول البحر 
المتوسط المنعقد في أنقرة: «أود 
أن أؤكد أنه لم تعد لدينا مساحة 
إضافية لموجة هجرة جديدة»، 
مضيفاً أنه من المهم إيجاد حل 
ســيــاســي لــلــصــراعــات فــي إدلــب 
وضـــمـــان اســـتـــمـــرار المــحــادثــات 

السياسية بشأن المدينة».
وأشـــــــار أيــــــاز إلـــــى أن عـــدد 
الــلاجــئــين فــي تــركــيــا ارتــفــع من 
٤٫٢ مليون فــي عــام ٢٠١٧، إلى 
٤٫٩ مليون، منهم ٣٫٦ مليون من 
السوريين، لافتاً إلى أن بلاده لم 
 الدعم الكافي من أوروبا أو 

َّ
تتلق

المجتمع الدولي في هذا الصدد.
وقــــد تــصــبــح إدلـــــب، معقل 

المــــعــــارضــــة فـــــي شــــمــــال غـــربـــي 
سوريا، مسرحاً للفصل الأخير 
مــن الــحــرب الــســوريــة المستمرة 
فـــــي الـــــبـــــلاد مــــنــــذ ٨ ســـــنـــــوات، 
وربـــــمـــــا تــــكــــون مـــعـــركـــتـــهـــا هــي 
الأكثر دموية، بين قوات النظام 

والمعارضة.
وتـــقـــول الأمـــــم المـــتـــحـــدة إن 
النتيجة يمكن أن تكون كارثة 
إنسانية، وتقدر أن إدلب تضم 
٣ مــلايــين مــدنــي بينهم مليون 
طفل. وقد وصل أكثر من ٤٠ في 
المــائــة مــن المــدنــيــين مــن مناطق 
أخـــرى فــي الـــبـــلاد، كــانــت تحت 
سيطرة المعارضة ثم عادت إلى 

سيطرة الجيش السوري.
وتخشى تركيا من تصاعد 
وتيرة المعارك التي انطلقت في 
٢٦ أبريل (نيسان) الماضي في 
جنوب إدلب، وتجري اتصالات 
مكثفة مع كل من روسيا وإيران، 
وهما دولتان ضامنتان معها 
«اتــــفــــاقــــات آســــتــــانــــة» بـــشـــأن  لـــــ
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد في 
إدلب، إلى جانب السعي للحفاظ 
ع مع 

َّ
على «اتفاق سوتشي» الموق

روسيا في ١٧ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٨ بشأن إقامة منطقة عازلة 
مــــنــــزوعــــة الـــــســـــلاح بـــــين قـــــوات 

النظام والمعارضة في إدلب.
ويـــهـــاجـــم الـــنـــظـــام جــنــوب 
إدلب منذ أواخر أبريل (نيسان) 
الماضي بدعم من روسيا التي 
تــــتــــهــــم تــــركــــيــــا بـــــعـــــدم الـــــوفـــــاء 
بالتزاماتها بإخراج المجموعات 
المتشددة من المنطقة، بموجب 
«اتـــــــفـــــــاق ســـــوتـــــشـــــي». بــيــنــمــا 
تــطــالــب أنــقــرة كــلا مــن موسكو 
وطـــهـــران بــالــضــغــط عــلــى نظام 
الأسد لوقف هجماته التي طال 
بعضها نقاط المراقبة العسكرية 
الـــتـــركـــيـــة فـــــي مـــنـــاطـــق خــفــض 

التصعيد في إدلب.

بين الضحايا طفلان يعملان في موقف للسيارات بمعرة النعمان

عودة البراميل المتفجرة ومقتل ٥ مدنيين في غارات على إدلب
لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

تــجــدد الــقــصــف الــجــوي على 
منطقة «خفض التصعيد» شمال 
ســــوريــــا، صـــبـــاح أمـــــس الــســبــت، 
بــعــد غــيــاب اعـــتـــيـــادي لــلــطــائــرات 
الحربية التابعة للروس والنظام 
مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف لــــيــــل الـــجـــمـــعـــة- 
الــــســــبــــت؛ حـــيـــث نــــفــــذت طــــائــــرات 
النظام الحربية ١٢ غارة على كل 
من النقير واحسم وكنصفرة في 
ريــف إدلــب الجنوبي، كما نفذت 
طـــائـــرات «الـــضـــامـــن» الـــروســـي ٨ 
غــارات استهدفت خلالها قريتي 
الــجــبــين وتــــل مــلــح بـــريـــف حــمــاة 

الشمالي الغربي.
ورصــــــــد (المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان) عـــودة طــائــرات 
الــنــظــام المــروحــيــة لــلــمــشــاركــة في 
عــمــلــيــات الـــقـــصـــف بـــعـــد غــيــابــهــا 
عــن الأجـــواء نحو ٤ أيـــام، فألقت، 
صباح أمس، براميل متفجرة على 
تل النار ومحيط كفرسجنة بريف 
إدلــب الجنوبي، فــي حــين قصفت 
قــوات النظام، بــرا، بعد منتصف 
ليل الجمعة - السبت على مناطق 
فـــي الــعــنــكــاوي قــلــيــديــن والـــزقـــوم 
بسهل الغاب بريف حماة الشمالي 
الـــغـــربـــي، وكـــفـــرزيـــتـــا والــلــطــامــنــة 
بريف حماة الشمالي، كما شهدت 
مـــحـــاور الـــتـــمـــاس فـــي تـــل هـــواش 
والــــحــــردانــــة والـــحـــويـــز وتــــل ملح 
والــجــبــين ضــمــن الــريــف الــحــمــوي 
عمليات قصف متبادلة بين قوات 

النظام والفصائل والمتشددين.
وقـــتـــل ٥ مــدنــيــين عــلــى الأقـــل 
بينهم طــفــلان، حــتــى ظــهــر أمــس 
السبت، إثــر غــارات جوية لسلاح 
ــــــســــــوري الـــــــــذي تـــدعـــمـــه  الـــــجـــــو ال
موسكو، في شمال غربي سوريا 
الــــــذي يـــتـــعـــرض لــقــصــف مــكــثــف. 
وذكر المرصد أن الغارات الجوية 

التي نفذها النظام السوري على 
مــحــافــظــة إدلــــــب، تــســبــبــت أيــضــاً 
في إصابة نحو عشرين شخصاً 
بجروح بعضهم في حالة خطيرة.

وأشـــــار مـــديـــر المـــرصـــد رامـــي 
عــبــد الــرحــمــن لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إلى أن من بين القتلى 
«طــفــلــين قــتــلا عــلــى أطـــــراف بــلــدة 
الــنــعــمــان، وهــمــا شقيقان  مــعــرة 
يعملان فــي موقف للسيارات تم 
اســـتـــهـــدافـــه عــــمــــداً». وأضـــــــاف أن 
«القصف الجوي للطيران السوري 

والروسي لا يزال مستمرا».
وتخضع المنطقة المستهدفة 

الحدودية مع تركيا لاتفاق روسي 
- تركي ينصّ على إقامة منطقة 
منزوعة السلاح تفصل بين قوات 
الـــنـــظـــام والـــفـــصـــائـــل الـــجـــهـــاديـــة 
والمقاتلة، لم يتم استكمال تنفيذه.
وترفض هيئة تحرير الشام 
(جبهة النصرة سابقاً) الانسحاب 
مــن المناطق التي تسيطر عليها 
في جــزء كبير من محافظة إدلب 
وأجــــــــــزاء مـــــن مـــحـــافـــظـــات حـــمـــاة 
وحلب واللاذقية المجاورة؛ حيث 
تـــوجـــد كـــذلـــك فـــصـــائـــل إســلامــيــة 

ومقاتلة أخرى أقلّ نفوذاً.
وكــــــثــــــف الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــوري 

وحليفه الروسي منذ أواخر أبريل 
(نـــيـــســـان) اســتــهــدافــهــم لمــحــافــظــة 
إدلــب والمناطق المتاخمة لها في 
محافظات حلب وحماة واللاذقية، 
وهي المناطق التي تسيطر عليها 
هيئة تحرير الشام. وتتّهم دمشق 
أنقرة الداعمة للفصائل بالتلكؤ 

في تنفيذ الاتفاق.
وشــــــهــــــدت المــــنــــطــــقــــة هــــــــدوءاً 
نــســبــيــاً بــعــد تــوقــيــع الاتـــفـــاق في 
قـــوات  (أيــــلــــول)، إلا أن  ســبــتــمــبــر 
الــــنــــظــــام صـــــعّـــــدت مــــنــــذ فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط) قصفها قــبــل أن تنضم 
الــطــائــرات الروسية إليها لاحقاً. 

وزادت وتيرة القصف بشكل كبير 
منذ نهاية شهر أبريل.

وكـــــانـــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة قــد 
حذرت من أن التصعيد في منطقة 
إدلب، التي يقطنها ثلاثة ملايين 
شخص، قد يثير واحدة من أسوأ 
الكوارث الإنسانية منذ بدء النزاع 

في سوريا في عام ٢٠١١.
وبحسب المرصد الذي يتّخذ 
مقراً له في بريطانيا، فإنّ القصف 
الـــــســـــوري والـــــروســـــي عـــلـــى هـــذه 
المنطقة، أســفــر منذ نهاية أبريل 
عـــن مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٤٦٠ مــدنــيــاً. 
كما أسفر القصف عن تضرّر ٢٣ 

ألــف  مستشفى ودفـــع أيــضــاً ٣٣٠ 
شخص للنزوح إلى مناطق أكثر 
أمناً غالبيتها بالقرب من الحدود 

التركية، وفقاً للأمم المتحدة.
ودعـــــــا الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الــــثــــلاثــــاء، روســــيــــا وتـــركـــيـــا إلـــى 
العمل «دون تأخير على استقرار 
الــــــوضــــــع» فـــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــب. 
وأضــاف: «لا حل عسكريا للأزمة 
السورية (..) على الحل أن يكون 
ســــيــــاســــيــــا»، مـــــنـــــددا بـــــــأن يـــدفـــع 
المــدنــيــون مــجــددا «ثــمــنــا فظيعا» 

في المعارك الدائرة.
ومــــــــــع ســــــقــــــوط المــــــــزيــــــــد مـــن 
الــخــســائــر الــبــشــريــة فـــإنـــه يــرتــفــع 
إلــى (١٨٨٣) شخصا ممن قتلوا 
 بــدء التصعيد الأعــنــف على 

ُ
مــنــذ

الإطــــــلاق ضــمــن مــنــطــقــة «خــفــض 
الــتــصــعــيــد» فــــي الــــــــ٣٠ مــــن شــهــر 
أبريل  الفائت، وحتى يوم الجمعة 
٢١ من الشهر، بينهم ٤٩٧ مدنيا 
امــــرأة قتلتهم  و١٢١ طــفــلا و١٠٠ 
طـــــائـــــرات الــــنــــظــــام و«الــــضــــامــــن» 
الـــــــــروســـــــــي، بــــحــــســــب المــــــرصــــــد، 
بالإضافة للقصف والاستهدافات 
الــبــريــة، وهــم ٥٣ بينهم ١٦ طفلا 
و١٦ مواطنة في القصف الجوي 
الروسي على ريفي إدلب وحماة، 
نـــســـاء و٥ أطــفــال  بــيــنــهــم ٩  و٤٣ 
قتلوا من البراميل المتفجرة التي 
ألقتها الطائرات المروحية، و(٢٩٧) 
بينهم ٧٥ طفلا و٥٦ مواطنة و٤ 
عــنــاصــر مـــن فـــرق الإنـــقـــاذ قــضــوا 
فـــي اســـتـــهـــداف طــــائــــرات الــنــظــام 
الحربية. كما قتل ٦٨ شخصا في 
قصف بــري نفذته قــوات النظام، 
بــيــنــهــم ١٥ طــفــلا و٨  و٣٦ مــدنــيــا 
نــســاء فـــي قــصــف الــفــصــائــل على 
الــســقــيــلــبــيــة وقـــمـــحـــانـــة ومــخــيــم 
الـــنـــيـــرب وأحــــيــــاء بــمــديــنــة حــلــب 

وريفها الجنوبي.

عنصر من الدفاع المدني يبحث عن قتلى أو جرحى بين أنقاض مبنى دمره قصف النظام السوري على بلدة سراقب بمحافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)  

قائد قوات «قسد»: سوريا دولة فاشلة من دون مناطقنا
لندن: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر الــقــائــد الــعــام لــقــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) مــظــلــوم عــبــدي أن 
«الدولة السورية من دون مناطق شمال 

وشرق سوريا ستكون دولة فاشلة».
وكشف عبدي خلال اجتماع المجلس 
التنفيذي لشمال وشــرق ســوريــا، أمس 
الـــســـبـــت، فــــي بـــلـــدة عــــين عــيــســى بــريــف 
الـــشـــمـــالـــي عـــــن شــــــــروط الإدارة  الـــــرقـــــة 
الــســوري،  الذاتية للتفاوض مــع النظام 
والتي تتلخص في «الاعتراف بالإدارات 
الموجودة، بما فيها الإدارة العامة لشمال 

وشرق سوريا، والاعتراف بخصوصية 
قوات سوريا الديمقراطية ومسؤوليتها 
الكاملة عن الملف العسكري والأمني في 

مناطق الإدارة الذاتية».
وأضاف عبدي، بحسب وكالة الأنباء 
الألمانية، أن قــوات سوريا الديمقراطية 
«أثبتت أنها خرجت أقــوى بعد هزيمة 
داعــــــش عـــكـــس كــــل مــــا كـــــان يـــقـــال حـــول 
احــتــمــال انــتــشــار التنظيم الإرهــابــي في 
مناطق شمال وشــرق سوريا وتشكيله 

خطورة على الإدارة».
فــــي الإدارة  الــــعــــام  المـــجـــلـــس  وكــــــان 
الذاتية لشمال وشرق سوريا قد صادق، 

أمــس، على قانون واجــب الدفاع الذاتي 
والنظام الداخلي لمكتب الدفاع في شمال 
وشــــرق ســـوريـــا؛ حــيــث دعـــا قــائــد قـــوات 
«قـــســـد» الــحــكــومــة الـــســـوريـــة لــلاعــتــراف 
بــمــؤســســات «قـــســـد» وإدارتـــــهـــــا. وحـــدد 
المــجــلــس عــقــب الاجـــتـــمـــاع مــــدة الــخــدمــة 

العسكرية وسن التكليف.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــــي ريـــــف حـــلـــب الــشــرقــي 
إضــافــة إلـــى مــنــاطــق شـــرق الـــفـــرات التي 
تضم محافظات الرقة والحسكة وريف 
دير الزور الشمالي الشرقي، والتي تشكل 

نحو ٢٧ في المائة من مساحة سوريا.

طالت العقوبات الدولية أخيراً مالكه المقرب من النظام 

هل يحمل الفندق اسم «الفوز ـ سيزونز» بعد تخلي المجموعة الأم عنه؟
دمشق: «الشرق الأوسط»

ربما يصحّ توقع السوريين، 
عـــلـــى ســبــيــل الــــطــــرفــــة، أن فــنــدق 
«فورسيزونز» في دمشق، تغير 
اسمه ليصبح «الفوز - سيزونز» 
بــوضــع نــقــطــة عــلــى حــــرف الــــراء، 
وذلك بعدما اشترى رجل الأعمال 
الـــســـوري ســـامـــر الـــفـــوز، الــحــصــة 
الأكبر في أسهمه من الأمير الوليد 
بـــن طــــلال، الـــعـــام المـــاضـــي، وبــعــد 
إعــــلان مــجــمــوعــة «فــورســيــزونــز» 
الــعــالمــيــة، أنــهــا لــم تعد تــديــره في 

دمشق.
ـــــشـــــرت عــلــى 

ُ
وفـــــــي رســـــالـــــة ن

هت  موقع الفندق الإلكتروني وجَّ
المجموعة إلى زوار الموقع رسالة 
تــقــول: «شــكــراً لــك عــلــى اهتمامك 
بــفــنــدق (فــورســيــزونــز دمـــشـــق)»، 
 أنــهــا تــوقــفــت عـــن إدارة 

ً
مــضــيــفــة

الـــفـــنـــدق. ولــــم تــوضــح المــجــمــوعــة 
الــكــنــديــة الــعــالمــيــة الــتــي تأسست 
عام ١٩٦٠ سبب تخليها عن إدارة 
الـــفـــنـــدق، أو كــيــف ســتــنــهــي عقد 

اســـتـــخـــدام اســـــم «فـــورســـيـــزونـــز» 
فــي دمــشــق. واكتفت الشركة، في 
بــيــانــهــا، بــالــقــول إنـــهـــا اســتــمــرت 
فــي إدارة الفندق فــي دمشق لمدة 
١٤ عــامــاً، مــنــذ افــتــتــاحــه، وتفخر 
بـــالـــعـــديـــد مـــــن المــــوظــــفــــين الـــذيـــن 
واصــلــوا تقديم الخدمة المتميزة 
والتفاني في ظروف استثنائية، 
أفــــادت مــصــادر مطلعة في  فيما 
دمشق، بأن الفندق يواصل عمله 
والحجوزات مستمرة، من دون أي 

تغيير على مستوى الأسعار.
وجاء إعلان المجموعة العالمية 
بعد أقل من أسبوعين على فرض 
وزارة الخزانة الأميركية عقوبات 
على ١٦ كياناً وفـــرداً لارتباطهم 
الــســوري، فــي مقدمتهم  بالنظام 
الأشــــقــــاء ســـامـــر وعــــامــــر وحــســن 
الفوز، و«الفوز - سيزونز دمشق» 
وقناة «لنا» التلفزيونية السورية 
ومــقــرهــا لــبــنــان، يــديــرهــمــا سامر 
 إلى 

ً
الفوز بشكل مباشر، إضافة

عـــدة شــركــات مــقــراتــهــا فــي لبنان 
والإمارات.

وكــان رجــل الأعــمــال السوري 
ســـامـــر الــــفــــوز قــــد اشــــتــــرى فــنــدق 
«فــورســيــزونــز» مطلع عــام ٢٠١٨ 
مــن الأمــيــر الوليد بــن طــلال، بعد 
فــتــرة مــن بيع فندقه فــي بــيــروت، 
بمبلغ ١١٠ ملايين دولار. ولم يتم 
الــكــشــف عــن قيمة صفقة الفندق 
بدمشق، التي وُصفت في حينها 

«الضخمة». بـ
ويـــعـــدّ فـــنـــدق «فـــورســـيـــزونـــز 
الــذي افتتحه الوليد بن  دمــشــق» 
طــلال والرئيس بشار الأســد عام 
٢٠٠٦، الأول في سوريا من حيث 
التصنيف والأسعار، وأصبح منذ 
الــذي يأكل أجمل  افتتاحه، وهــو 
مساحة من قلب دمشق، أهم مكان 
لتجمعات رجــال السياسة والمال 
والأعـــــمـــــال الــــســــوريــــين والــــعــــرب. 
وشــــــــهــــــــدت مــــــطــــــاعــــــم ومـــــقـــــاهـــــي 
«فورسيزونز» عقد أهم الاتفاقات 
والــصــفــقــات المــالــيــة، وغــــدا خــلال 
سنوات الحرب ملتقى غير رسمي 
لحيتان المال وأمراء الحرب، كونه 
منطقة آمنة معززة بحراسة أمنية 

خاصة وأخرى تابعة للنظام.
ومــــع تـــعـــرض الــفــنــدق لأزمـــة 
مــالــيــة مـــع انـــــدلاع الاحــتــجــاجــات 
ضد نظام الأســد في سوريا عام 
٢٠١١ تــراجــعــت مــعــهــا إشــغــالات 
الفنادق، إلى حد كبير، واقتصار 
زوار سوريا على بعثات وكالات 
الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة 

والــدبــلــومــاســيــين، اضـــطـــر فــنــدق 
«فورسيزونز» كغيره من شركات 
الــســيــاحــة، إلــــى تــخــفــيــض أعــــداد 
الــعــامــلــين فــيــه. إلا أنـــه مــع حلول 
عــام ٢٠١٣ نــجــح  «فــورســيــزونــز» 
فـــي الــحــصــول عــلــى عــقــود إقــامــة 
موظفي الأمم المتحدة، الذين كانوا 
فــي الــفــتــرة مــا بــين ٢٠١١ - ٢٠١٣ 

يـــتـــخـــذون مـــن فـــنـــدق «شـــيـــراتـــون 
دمــشــق» مــقــراً لــهــم، لكنهم بـــدأوا 
بمغادرته مع تزايد سقوط قذائف 
الهاون على محيط «شيراتون»، 
ر لهم فندق  «فورسيزونز» 

ّ
إذ وف

قـــلـــعـــة أمـــنـــيـــة مـــــن حـــيـــث الـــبـــنـــاء 
الضخم تحميه مسافات تفصله 
عن الأبنية المــجــاورة رغــم وقوعه 

في الوسط التجاري، إضافة إلى 
تــمــيــزه بــحــراســة خـــاصـــة ونــظــام 
أمني عالٍ غير متوفر في الفنادق 

الأخرى في سوريا.
ويــــــحــــــتــــــوي الــــــفــــــنــــــدق عـــلـــى 
٢٩٧ غــرفــة وجــنــاحــاً، بمساحات 
متعددة مجهّزة بأحدث الخدمات، 
ويقع فــي نقطة استراتيجية في 
منطقة التجهيز بالقرب من جسر 
فكتوريا وســط العاصمة، ويطل 
عــلــى جــســر الــرئــيــس ونــهــر بــردى 
وجـــبـــل قـــاســـيـــون وعـــلـــى حـــدائـــق 

عامة واسعة، وعلى المتاحف.
فـــــــرق الأمــــــم  إلـــــــى أن  يـــــشـــــار 
المــــتــــحــــدة بـــــــدأت بـــنـــقـــل مــقــراتــهــا 
إلــيــه تــبــاعــاً مــنــذ عـــام ٢٠١٣، كــان 
آخــــرهــــا فـــريـــق المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
دي مــيــســتــورا، الــــذي انــتــقــل إليه 
بــعــد إصـــابـــة إحـــدى  عــــام ٢٠١٦، 
غــرف فــنــدق «شــيــراتــون» بقذيفة 
هاون، وسقوط قذيفة على حمام 

السباحة.
وبينما يتراوح سعر الإقامة 
لــلــيــلــة واحـــــدة فـــي فـــنـــادق خمس 

نــجــوم فــي ســوريــا بــين ٨٠ و١٠٠ 
يـــورو، يتجاوز سعر الإقــامــة في 
الليلة واحــدة  «فورسيزونز» في 
(٤٨٧ يورو) أي أكثر من متوسط 
دخــل المــواطــن الــســوري لمــدة عــام، 
والـــــــذي تــــقــــدره مــنــظــمــات دولـــيـــة 

بنحو ٦٠٠ دولار سنوياً.
وعـــــقـــــب فــــــــرض الــــعــــقــــوبــــات 
الاقتصادية على ١٦ فرداً وكياناً 
اقتصادياً في ١١ يونيو (حزيران) 
الجاري والتي شملت سامر الفوز 
وأشــــقــــاءه، كــشــف عــضــو مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي جــو ويــلــســون، 
فــــي تـــغـــريـــدة لــــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر»، 
أن الأمـــم المــتــحــدة تنفق أكــثــر من 
٢٦ ألــف دولار كــل ليلة فــي فندق 
«فــــورســــيــــزونــــز» فــــي الــعــاصــمــة 
الــــســــوريــــة دمــــشــــق، أي نـــحـــو ١٠ 
مــلايــين دولار ســنــويــاً. وتــســاءل 
ويــلــســون: «كـــم مــن أمــــوال دافــعــي 
الـــضـــرائـــب الأمـــيـــركـــيـــين المــرســلــة 
إلــــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي ســـوريـــا، 
ينتهي الأمر بها في خزائن نظام 

الأسد؟».

سوريا
Issue العدد ١٤٨١٧ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٦/٢٣

فندق «فورسيزونز دمشق» الذي سحبت الشركة الأم العلامة التجارية منه

مجهولون يختطفون مزارعاً في محافظة السويداء
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــادت أخبار من محافظة السويداء 
جـــنـــوب ســــوريــــا، عـــن ســـمـــاع إطـــــلاق نــار 
كــثــيــف بـــالـــقـــرب مــــن طـــريـــق الـــحـــج غـــرب 
الـــــســـــويـــــداء عـــلـــى أثــــــر خـــطـــف مــســلــحــين 
قــيــامــه بأعمال  أثــنــاء  مجهولين مــواطــنــاً 

الحصيدة مع زوجته.
وقــــــال مــــراســــل «الــــســــويــــداء ٢٤» إن 
عــصــابــة مــســلــحــة خــطــفــت المــــواطــــن ركــن 
منصور الفضيلي من عشائر السويداء 
أثــــنــــاء عــمــلــه مــــع زوجــــتــــه فــــي الــحــصــاد 
بالأراضي الزراعية في قرية ريمة اللحف، 
وتوجهوا به نحو بلدة عريقة، مضيفاً أن 
أقارب الفضيلي قاموا بقطع طريق الحج 

على أمل تحرير المخطوف، إلا أن مسلحين 
هاجموا ذوي الفضيلي وأجبروهم على 

الانسحاب.
وأشار المراسل إلى أن وفداً من وجهاء 
قــريــة ريــمــة الــلــحــف تــوجــهــوا نــحــو بــلــدة 
عريقة لمحاولة إطــلاق ســراح الفضيلي، 

حيث لا يزال التوتر يسود المنطقة.
وكان مجهولون اختطفوا، قبل أيام، 
الناشط السياسي المعارض للنظام مهند 
شهاب الدين من مدينة السويداء بحسب 

مصادر محلية.
كما اختطف مجهولون مسلحون، 
مختار بلدة ومدنياً في محافظة السويداء 
الــواصــل بــين قريتي كناكر  على الطريق 
وجــبــيــب واقــــتــــادوه إلـــى مــكــان مــجــهــول، 

كذلك اختطف الشاب عارف مأمون النونو 
أثناء تواجده قرب بلدة أم الزيتون (٢٠ كم 
شمال مدينة السويداء)، وطالب خاطفوه 
بفدية مالية قدرها ٥٠ مليون ليرة سورية 

مقابل إطلاق سراحه.
وتشهد العلاقة بين أهالي محافظة 
الــســويــداء مــن الـــــدروز وبــعــض العشائر 
المــحــلــيــة مـــن الـــبـــدو، تـــوتـــراً مــتــكــرراً على 
خلفية أحداث سابقة، ويتهم ناشطون من 
السويداء، النظام، بالتسهيل لعصابات 
الــخــطــف، وبينها عناصر مــن «داعـــش»، 
بعد رفض الآلاف منهم الالتحاق بصفوف 
الـــنـــظـــام لــلــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري والــخــدمــة 
الاحتياطية، وسط فلتان أمني وانتشار 

عصابات الخطف والسلب والسرقة.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨

عبر التوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي

إسرائيل تعمل على تحجيم الوجود الفلسطيني في القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتهم تقرير رسمي فلسطيني، 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة، بالعمل 
على تهويد مدينة القدس المحتلة 
بشكل متواصل ضمن شراكة بين 
حكومة الاحــتــلال وبلدية موشيه 
ليئون والجمعيات الاستيطانية، 
وتواطؤ القضاء الإسرائيلي بهدف 
تـــحـــجـــيـــم الــــــوجــــــود الــفــلــســطــيــنــي 
فــي المــديــنــة. وقـــال تــقــريــر للمكتب 
الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة 
الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال 

الإســـرائـــيـــلـــي تـــشـــن حـــربـــاً شــامــلــة 
على سكان القدس الفلسطينيين، 
عــبــر الــتــوســع فــي عــمــلــيــات الــطــرد 

والتهجير القسري الجماعي.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى مــــا هــو 
جـــــارٍ هــــذه الأيــــــام فـــي مــنــطــقــة واد 
الــحــمــص فـــي صــــور بـــاهـــر، حيث 
خــطــر الـــطـــرد والــتــهــجــيــر الــقــســري 
يتهدد ١٠٠ عائلة مقدسية بهدم 
١٦ بناية، منها ١١ تقع في المنطقة 
المصنفة «A»، و٣ تقع في المنطقة 
«C»، واثنتان تقعان ضمن المنطقة 
المصنفة «B»، وذلك بحجة «قربها 
مــن الــجــدار الــعــنــصــري، مــا يشكل 

خـــطـــراً أمـــنـــيـــاً لا يـــمـــكّـــن الاحـــتـــلال 
مــــن مـــراقـــبـــة المـــنـــطـــقـــة». وأضــــــاف 
الـــهـــدف الحقيقي  الــتــقــريــر: «لــكــن 
لحكومة الاحــتــلال هو شق طريق 
استيطاني يربط بين مستوطنتي 
(هـــار حــومــاه) فــي جبل أبــو غنيم 

مع مستوطنة (معاليه أدوميم)».
كــــمــــا لــــفــــت الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
ســلــطــات الاحـــتـــلال أمــهــلــت أهــالــي 
حي وادي الحمص بالقرية حتى 
تــاريــخ ١٨ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، 
لــتــنــفــيــذ قــــــــــرارات هــــــدم مـــنـــازلـــهـــم 
«ذاتياً» أو يهدمها جيش الاحتلال 
بــعــد ذلــــك الـــتـــاريـــخ. ويـــقـــع الــجــزء 

الأكـــبـــر مـــن الــبــنــايــات الــتــي صـــدّق 
الاحــتــلال على هدمها في المنطقة 
المصنفة «A»، وهــي حاصلة على 
بــنــاء مــن وزارة الحكم  تــراخــيــص 

المحلي الفلسطينية.
وحـــــــــذرت مـــــصـــــادر مــقــدســيــة 
مــن أن نــجــاح الاحــتــلال فــي تنفيذ 
ذلــك سيمدد الخطر ليشمل مئات 
الـــشـــقـــق  بـــــواقـــــع آلاف  الــــبــــنــــايــــات 
السكنية على طول مقاطع الجدار 
الـــعـــنـــصـــري المـــلـــتـــف حـــــول مــديــنــة 
الــقــدس ليشمل بنايات فــي شمال 
المدينة (مثل حي المطار وكفر عقب 
وقلنديا) ووســط القدس (كمخيم 

شــعــفــاط وضــاحــيــة راس خميس 
وضاحية راس شحادة) وبنايات 
بالقرب من الجدار في بلدتي أبو 
ديــــس والـــعـــيـــزريـــة جـــنـــوب شــرقــي 
الــقــدس، وأخـــرى بالقرب مــن قرية 
الـــزعـــيّـــم وبـــلـــدتـــي حـــزمـــا وعــنــاتــا 

شمال شرقي المدينة.
واســـتـــكـــمـــالاً لــســيــاســة الــهــدم 
المتواصلة لبيوت المقدسيين، يتجه 
ما يسمى ـوزير الأمن الداخلي في 
حكومة الاحتلال، المتطرف غلعاد 
إقـــــرار مـــشـــروع قــانــون  إلـــى  أردان، 
الــحــكــومــة الفلسطينية من  يــمــنــع 
إقامة أي أنشطة في مدينة القدس 

المحتلة، ويقضي بفرض عقوبات 
جــنــائــيــة والــســجــن لمـــدة ٣ ســنــوات 
على مــن يــشــارك أو يــمــوّل أنشطة 
فــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة. 
قـــد أصــــدر تعليمات  وكــــان أردان 
قــبــل ٣ أشــهــر بمنع أي نــشــاط في 
المركز الثقافي الفرنسي في القدس 
المــحــتــلــة، وادّعـــــى فــي بــيــان صــادر 
عـــن مــكــتــبــه أن هـــذا الــنــشــاط «كـــان 
يُفترض أن يشمل مؤشرات سيادية 
فــلــســطــيــنــيــة كــــجــــزء مــــن مـــحـــاولـــة 
السيطرة الفلسطينية على القدس 
الـــشـــرقـــيـــة». كـــمـــا تــمــنــع إســـرائـــيـــل 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين في  نـــشـــاطـــات  أي 

القدس قد يقف خلفها مسؤولون 
فــلــســطــيــنــيــون مـــحـــســـوبـــون عــلــى 

السلطة الفلسطينية.
مـــن جــانــبــه، أمــــر وزيـــــر الأمـــن 
الداخلي غلعاد أردان، يوم الجمعة، 
بــمــنــع إقــــامــــة فــعــالــيــة فــــي مــديــنــة 
القدس كان من المقرر إجراؤها في 
البلدة القديمة. وذكر بيان صادر 
المـــنـــع هـــو أن  عـــن أردان أن ســبــب 
الفعالية «ممولة من قبل السلطة 
الفلسطينية». وتضمن الأمر منع 
أمسية بعنوان «عاصمة فلسطين 
الـــقـــدس» عــلــى ســطــح مـــدرســـة دار 
الأيتام في القدس بشارع السرايا، 

لأن الفعالية تحت رعاية السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــــم تــحــصــل على 
تصريح وإذن متفق عليه لإقامتها.

وقـــــــــال مـــــســـــؤولـــــون إنـــــــه كــــان 
مـــــــــن المـــــــــقـــــــــرر إقـــــــــامـــــــــة مـــــهـــــرجـــــان 
شــعــري بــعــنــوان «لا لــلــحــرب، نعم 
لـــلـــســـلام» بـــرعـــايـــة اتـــحـــاد الــكــتــاب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، لـــكـــن الـــســـلـــطـــات 
الإسرائيلية منعته قبل انطلاقه، 
حيث دخلت عناصر الشرطة المكان 
وأخرجت الموجودين وألصقت قرار 
المنع من قبل الوزير غلعاد أردان، 
فــيــه إن الفعالية تقام  قـــال  والــــذي 

برعاية السلطة الفلسطينية.

الاستطلاعات تتوقع استمرار أزمة تأليف الحكومة الإسرائيلية

باراك يسعى إلى تشكيل تكتل حزبي جديد لهزيمة نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يـــــواصـــــل رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الأســـــبـــــق إيــــهــــود 
بـــــاراك، الــتــحــضــيــر لإنــشــاء جسم 
ســـيـــاســـي جــــديــــد فـــــي إســـرائـــيـــل 
للإطاحة برئيس الــوزراء الحالي 
بنيامين نتنياهو. ونقلت القناة 
الإسرائيلية الرسمية «كــان» عن 
بـــاراك خــلال مــحــادثــات مغلقة أن 
قـــــراره تــشــكــيــل هــــذا الــتــكــتــل جــاء 
لقناعته بأن نتنياهو لن يستطيع 
أبــيــض»  مــواجــهــة أحـــــزاب «أزرق 
و«إسرائيل بيتنا» وتكتل بــاراك 

الجديد، في آن واحد.
وأفاد التقرير أيضاً بأن باراك 
يبحث إمكانية ضم حزب «العمل» 
وحــــــزب «مـــيـــرتـــس» إلـــــى الــجــســم 
الجديد. ومن قائمة الشخصيات 
التي يقوم باراك بإجراء محادثات 
معها حول الموضوع هناك نائب 

رئــيــس الأركــــان الــســابــق الــجــنــرال 
يائير جولان. وفي المقابل يفحص 
جـــــــولان تــشــكــيــل قـــائـــمـــة جـــديـــدة 
أعـــضـــاء كنيست  إلــيــهــا  ســيــضــم 
ســـابـــقـــين وحــــالــــيــــين مـــــن أحــــــزاب 
المـــركـــز. وقــــال بـــــاراك، فـــي مقابلة 
الثانية،  الــقــنــاة الإســرائــيــلــيــة  مــع 
إنه «قريباً سيحسم قراره إن كان 

سيرأس حزباً سياسياً».
وعــــودة بــــاراك إلـــى الساحة 
السياسية جـــاءت بــعــدمــا فشل 
نــتــنــيــاهــو فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة في الانتخابات الأخيرة، 
ومــــن ثـــم حـــل الــكــنــيــســت نفسه 
وقـــرر إجـــراء انــتــخــابــات جديدة 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول). وكــــان 
بــاراك (٧٨ عاماً) رئيساً لأركــان 
الــجــيــش، ويــعــتــقــد كــثــيــرون أن 
إلـــى الحلبة السياسية  عــودتــه 
ستساعد عــلــى اســتــعــادة حــزب 
العمل لعافيته، مما سيساعد 

بـــــدوره فـــي تــشــكــيــل قــــوة جــديــة 
تستطيع هزيمة نتنياهو. لكنّ 
استطلاعاً للرأي نشرته صحيفة 
«معاريف» العبرية يشير إلى أنه 
جريت الانتخابات اليوم فإن 

ُ
لو أ

الــحــكــومــة ستظل  أزمـــة تشكيل 
لـــعـــدم حـــصـــول أي كتلة  قــائــمــة 
سياسية على أغلبية واضحة 

في البرلمان.
وحــــســــب الاســـــتـــــطـــــلاع، فــــإن 
مــعــســكــر الـــيـــمـــين بـــزعـــامـــة حـــزب 
«الليكود» الذي يقوده نتنياهو، 
سيحصل على ٦٠ مقعداً برلمانياً، 
من أصل ١٢٠ مقعداً في البرلمان، 
وذلــــك مـــن دون حــــزب «إســرائــيــل 
بـــــيـــــتـــــنـــــا» بــــــرئــــــاســــــة أفـــــيـــــغـــــدور 
لــيــبــرمــان، مما يعني عــدم قدرته 
عــلــى تــشــكــيــل ائـــتـــلاف حــكــومــي. 
ويُظهر الاستطلاع أيضاً حصول 
«الليكود» على ٣٤ مقعداً، وحزب 
«كــاحــول لافــــان» عــلــى ٣٣ مقعداً، 

بــيــنــمــا ســتــرتــفــع قــــوة «إســرائــيــل 
بيتنا» من ٥ مقاعد، التي حصل 
عليها فــي الانتخابات السابقة، 
إلـــــى ٨ مـــقـــاعـــد فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

المقبلة.
ويـــــــــتـــــــــضـــــــــح مـــــــــــــن نــــــتــــــائــــــج 
الاســـتـــطـــلاع الـــــذي أجــــــراه معهد 
«مـــاغـــار مــــوحــــوت»، أن الأحـــــزاب 
النتائج  على  الدينية ستحافظ 
الـــتـــي أحـــرزتـــهـــا فـــي الانــتــخــابــات 
الــســابــقــة الـــتـــي جــــرت فـــي أبــريــل 
(نـــــيـــــســـــان) المــــــاضــــــي، وحـــصـــلـــت 
عــلــى ١٦ مــقــعــداً، بــواقــع ٨ مقاعد 
«يــــهــــدوت هــــــتــــــوراه»، ومــثــلــهــا  ـــــ ل
لحركة «شــاس». وحسب الأرقام، 
يـــحـــصـــل اتــــحــــاد أحــــــــزاب الــيــمــين 
على ٦ مــقــاعــد، و«مــيــرتــس» على 
٥ مــقــاعــد، والــيــمــين الــجــديــد على 
٤ مــقــاعــد، وحــــزب الــعــمــل عــلــى ٤ 
مـــقـــاعـــد. أمــــا الأحـــــــزاب الــعــربــيــة، 
فــعــلــى الــــرغــــم مــــن تــوجــهــهــا إلـــى 

إعــادة تشكيل القائمة المشتركة، 
فـــقـــد تـــعـــامـــل مـــعـــهـــا الاســـتـــطـــلاع 
بــاعــتــبــارهــا كــتــلــتــين. وستحصل 
كـــتـــلـــة الـــجـــبـــهـــة وطـــيـــبـــي عـــلـــى ٦ 
مقاعد، وكتلة الموحدة والتجمع 

على ٤ مقاعد.
وتــــعــــنــــي نـــتـــيـــجـــة كـــــهـــــذه أن 
لــن يتمكن مــن تشكيل  نتنياهو 
أراد  إذا  أخـــــــــرى  مــــــــرة  حــــكــــومــــة 
الاعتماد على أحزاب اليمين فقط، 
لــيــبــرمــان قــد لا يــنــضــم إليها  لأن 
إثــر الاتــهــامــات المــتــبــادلــة بينهما 
في أعقاب حل الكنيست وتبكير 

الانتخابات.
وقــــــد تـــعـــنـــي هــــــذه الــنــتــائــج 
لــن يتمكن من  أيضاً أن غانتس 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، مـــا قـــد يـــؤدي 
إلــى اســتــمــرار الأزمـــة السياسية 
الــــحــــاصــــلــــة بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
الأخـــيـــرة. وتــشــيــر تــوقــعــات إلــى 
أن ذلــك يدفع إلــى حكومة وحدة 

(كاحول لافان والليكود).
أما إذا قادت الأزمة نتنياهو 
إلــــــــــى الاســــــتــــــقــــــالــــــة مـــــــن رئـــــاســـــة 
«الــلــيــكــود»، فــإن عضو الكنيست 
عـــــن حــــــزب «الــــلــــيــــكــــود» غـــدعـــون 
ســــاعــــر، هــــو أبــــــرز الــشــخــصــيــات 

المرشحة لخلافته.
وحصل ساعر على ثقة ٣٣٪ 
مــن أنــصــار «الــلــيــكــود»، فيما حل 
وزيــر الخارجية يسرائيل كاتس 
في المرتبة الثانية وحاز على ثقة 
٢٩٪ من أنصار الحزب، ورئيس 
الكنيست يولي إدلشتاين، ثالثاً 
بواقع ١٦٪، وحصل وزيــر الأمن 
الداخلي غلعاد إردان على ٦٪ من 
ثقة ناخبي «الــلــيــكــود»، فــي حين 
قــال ١٠٪ مــن المستطلعين الذين 
عرّفوا أنفسهم على أنهم أنصار 
الـــقـــضـــاء  «الــــلــــيــــكــــود» إن وزيــــــــرة 
السابقة أييلت شاكيد هي الأنسب 

لخلافة نتنياهو.

فلسطين
Issue العدد ١٤٨١٧ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٦/٢٣

اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب 
دعماً للسلطة الفلسطينية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــعــرب  المـــالـــيـــة  يــعــقــد وزراء 
اجــتــمــاعــاً طـــارئـــاً الـــيـــوم (الأحـــــد)، 
فـــي مــقــر جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
بــالــقــاهــرة، لــبــحــث كــيــفــيــة توفير 
شبكة الأمان المالي، ودعم موازنة 
السلطة الفلسطينية، لمساعدتها 
فــي ظــل الأوضـــــاع الــصــعــبــة جــداً، 
التي تفرضها سلطات الاحتلال 
المــبــالــغ،  الإســرائــيــلــي باستقطاع 
التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى 
الفلسطينيين من عوائد الأمــوال 
الفلسطينية الخالصة بالمخالفة 
لاتــفــاق بــاريــس لــعــام ١٩٩٤ الــذي 

ينظم هذه العلاقة.
ويــبــدأ الاجــتــمــاع الـــذي يعقد 
بـــرئـــاســـة تـــونـــس (رئــــيــــس الــقــمــة 
الــعــربــيــة) بــحــســب بـــيـــان لــوكــالــة 
«أنباء الشرق الأوســط» الرسمية 
أمس، بجلسة افتتاحية، يتحدث 
فيها الأمــين العام لجامعة الدول 

العربية أحمد أبو الغيط، ووزير 
المــالــيــة الــتــونــســي، ووزيــــر المالية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ومــــــن يــــرغــــب مــن 

الوزراء والوفود المشاركة.
وقال السفير حسام زكي، الأمين 
الــعــام المــســاعــد للجامعة العربية، 
الـــــطـــــارئ  أمـــــــــس، إن «الاجـــــتـــــمـــــاع 
لـــــوزراء المــــال الـــعـــرب يــعــقــد بــدعــوة 
من الأمين العام للجامعة العربية، 
بالتشاور والتنسيق مــع الجانب 
الفلسطيني، لبحث توفير شبكة 
الأمان المالية لدعم دولة فلسطين»، 
مضيفاً أن «الاجتماع الطارئ يأتي 
تنفيذاً للقرار الصادر عن الاجتماع 
الــطــارئ لــــوزراء الــخــارجــيــة الــعــرب 
فــــي ٢١ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، بــــحــــضــــور الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس (أبــو 
مازن)»، عندما أكد مجلس الجامعة 
العربية في بيانه الختامي التزام 
الــدول العربية، بدعم موازنة دولة 

فلسطين.

مصر والأردن يشاركان في ورشة البحرين... وعباس: لن نتعامل مع أي وضع اقتصادي قبل الشأن السياسي

واشنطن تكشف خطتها للشرق الأوسط بـ ٥٠ مليار دولار وربط الضفة بغزة
رام الله: كفاح زبون

عمان: محمد خير الرواشدة
 القاهرة: «الشرق الأوسط»

أن  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  كـــشـــفـــت 
خــطــتــهــا لـــلـــســـلام، المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً 
«صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن»، الـــتـــي ســيُــعــرض  بــــ
الشق الاقتصادي منها في البحرين، 
ستتضمن ضــخ ٥٠ مــلــيــار دولار في 
الأراضـــي الفلسطينية ودول الجوار 
خلال ١٠ سنوات، وهي خطة رفضها 
الفلسطينيون فوراً، باعتبارها تشكل 
حـــــلاًّ اقـــتـــصـــاديـــاً عــلــى حـــســـاب الــحــل 
الـــســـيـــاســـي. وانـــضـــمـــت دول أخـــــرى، 
بينها مصر والأردن، للمشاركة في 
الـــورشـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ســتُــعــقــد 
في المنامة، بعد غد (الثلاثاء)، والتي 

تناقش الخطة الأميركية.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الــــتــــي تــــدلــــي لــلــمــرة 
الأولــى بتفاصيل عن هذه الخطة، أن 
المــبــادرة ستحاول إصــلاح الاقتصاد 
الفلسطيني، وربطه بجيرانه، بهدف 

اجتذاب استثمارات دولية هائلة.
ويــــــرى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن هـــذه 
الخطة تاريخية، على أن يتمّ بحثها 
تفصيلاً فــي البحرين مــع مسؤولين 

ماليين من دول متعددة.
وقــــــــــال جــــــاريــــــد كــــوشــــنــــر صــهــر 
ومستشار الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب فـــي لــقــاء مـــع رويـــتـــرز، إن أول 
مــرحــلــة مـــن «صــفــقــة الــــقــــرن»، تتمثل 
بإقامة مشاريع بقيمة ٥٠ مليار دولار 
الــفــلــســطــيــنــيــة والأردن  فـــي الأراضــــــي 
ولـــبـــنـــان ومـــــصـــــر... وتـــقـــتـــرح إقـــامـــة 
طريق بتكلفة خمسة مليارات دولار، 
عبر إســرائــيــل، لربط الضفة الغربية 
مع قطاع غزة. وتقترح أيضاً، لتنفيذ 
الـــخـــطـــة، إنــــشــــاء صــــنــــدوق اســتــثــمــار 
عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين 
والـــــدول الــعــربــيــة المـــجـــاورة. وكشفت 
وثائق أميركية أن الخطة التي تقع في 
٤٠ صفحة، تشمل ١٧٩ مشروعاً للبنية 

الأساسية وقطاع الأعمال.
ومن المقرر أن يقدم كوشنر الخطة 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر «الازدهــــــــــــار مــــن أجـــل 
الـــذي سيُعقد  الــســلام» فــي البحرين، 
على مدى يومين، للكشف عن الجوانب 
الاقتصادية من صفقة ترمب للسلام.

ويـــشـــكـــل مـــؤتـــمـــر المــــنــــامــــة الـــــذي 
ســيُــعــقــد عــلــى مـــدى يـــومـــين، بــرئــاســة 
جــاريــد كــوشــنــر، فــرصــة لــعــرض هــذه 
الــخــطــة المــنــتــظــرة مــنــذ وقــــت طــويــل، 
التي ستتضمن لاحقاً جانباً سياسياً، 
بحسب مسؤولين. وقال البيت الأبيض 
ــــعــــدّ الأكــــثــــر طـــمـــوحـــاً،  تُ إن «الـــخـــطـــة 
والأكثر شمولاً، بالنسبة إلى الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي حــتــى الآن». وأضـــــاف: 
«يــمــكــنــهــا أن تــحــول الــضــفــة الــغــربــيــة 
وغــــزة بــشــكــل جـــــذري، وتــفــتــح فــصــلاً 

جديداً في التاريخ الفلسطيني».
لكن الفلسطينيين رفضوا الخطة 

 وتــــفــــصــــيــــلاً، وأكـــــــد الـــرئـــيـــس 
ً
جـــمـــلـــة

محمود عباس أن موقفه مــن صفقة 
القرن الأميركية والورشة الاقتصادية 
في البحرين لم ولن يتغير، لأنه غير 
مــســتــعــد لأي نـــقـــاش اقـــتـــصـــادي قبل 

تسوية الوضع السياسي.
وقال عباس، في مستهل اجتماع 
للجنة المركزية لحركة فتح برام الله: 
«فيما يخص صفقة العصر، نحن قلنا 
موقفنا منها وما زلنا على موقفنا. 
هـــذه الصفقة لا يمكن أن تــمــرّ لأنها 
تنهي القضية الفلسطينية». وأضاف: 
«نحن لن نحضر ورشة المنامة أيضاً، 
والسبب أن بحث الوضع الاقتصادي 
لا يــجــوز قــبــل أن يــكــون هــنــاك وضــع 
ســـيـــاســـي... مـــا دام لا يـــوجـــد وضــع 
سياسي، فمعنى ذلك نحن لا نتعامل 

مع أي وضع اقتصادي».
ولاءات عباس حول خطة السلام 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــــورشـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
جــــــاءت فــــي وقـــــت أعـــلـــنـــت فـــيـــه مــصــر 
المــؤتــمــر  فــــي  والأردن مــشــاركــتــهــمــا 
الاقــتــصــادي فــي الــبــحــريــن، وتــشــارك 

فيه إسرائيل بطبيعة الحال.
وأعــــلــــنــــت الــــخــــارجــــيــــة المـــصـــريـــة 
القاهرة المشاركة في المؤتمر،  اعتزام 
حــــســــب المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الخارجية، أحمد حافظ، الذي أكد أن 
«وفــــداً مــصــريــاً، بــرئــاســة نــائــب وزيــر 
المــالــيــة، ســيــشــارك فـــي ورشــــة العمل 

المزمع عقدها في المنامة».
وبرر متحدث الخارجية المشاركة 
فـــي المــؤتــمــر بــأنــهــا تـــأتـــي «فــــي إطـــار 
الاهتمام المصري الدائم بأي محاولات 
للتعامل مــع التحديات الاقتصادية 
الــتــي يواجهها الشعب الفلسطيني 
الشقيق، والالتزام الثابت بالعمل على 

تحقيق آماله المشروعة».
وأوضــــــــح حــــافــــظ أن «المـــشـــاركـــة 
المصرية تهدف لمتابعة الأفــكــار التي 
سيتم عرضها خلال الورشة، وتقييم 
مــــــدى تـــــوافـــــق مـــــا قـــــد تــتــضــمــنــه مــن 
أطروحات مع رؤية السلطة الوطنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــســبــل نـــيـــل الــحــقــوق 
المــشــروعــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي من 
خلال إطار سياسي، ووفقاً للمحددات 
والـــثـــوابـــت الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة 

وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
مــــن جــهــتــهــا، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
الأردنــيــة، أمــس، عزمها المشاركة في 
ورشــــة الــبــحــريــن الاقــتــصــاديــة، على 
المـــالـــيـــة.  أمـــــين عـــــام وزارة  مـــســـتـــوى 
وقـــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة وشـــــــــــــؤون المــــغــــتــــربــــين 
الأردنية السفير سفيان القضاة، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن الــقــضــيــة 
المــركــزيــة  الــقــضــيــة  الفلسطينية هـــي 
الأولى، ولا بديل لحل الدولتين الذي 
يــضــمــن جــمــيــع الـــحـــقـــوق المـــشـــروعـــة 
الــشــقــيــق، وفــي  للشعب الفلسطيني 
مقدمتها حقه في الحرية والدولة على 
قــرارات الشرعية  ترابه الوطني وفــق 

الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكـــــد أن الأردن ســيــتــعــامــل مع 
أي طــرح اقتصادي أو سياسي وفق 
مواقفه الراسخة؛ فيقبل ما ينسجم 
مــعــهــا ويـــرفـــض أي طـــرح لا ينسجم 
مـــع ثـــوابـــتـــه، وســيــســتــمــر فـــي الــعــمــل 
والـــــتـــــواصـــــل مـــــع المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
وتـــكـــريـــس كــــل عـــلاقـــاتـــه وإمـــكـــانـــاتـــه 
لــحــشــد الـــدعـــم لمــواقــفــه ولـــدعـــم الــحــق 

الفلسطيني.
ويتمسك الأردن بموقفه الرافض 
لأي حـــــل بــــديــــل عـــــن حـــــل الـــدولـــتـــين 
الـــصـــراع الفلسطيني  لــحــل  كــســبــيــل 
- الإســـرائـــيـــلـــي، ويــعــتــبــر أن لا طــرح 
اقتصادياً يمكن أن يكون بديلاً للحل 
السياسي على أساس حل الدولتين، 
وفـــــــق تــــصــــريــــحــــات ســــابــــقــــة لــــوزيــــر 

الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

رد الفعل الفلسطيني
الــفــصــائــل الفلسطينية  ورفــعــت 
 
ً
مـــــــســـــــتـــــــوى الـــــــغـــــــضـــــــب مُـــــــطـــــــالِـــــــبـــــــة
الــوطــن والــشــتــات  الفلسطينيين فــي 
والـــــعـــــرب بـــمـــســـيـــرات ضــــد الــــورشــــة 

الاقتصادية وخطة السلام.
وتــــعــــقــــيــــبــــاً عـــــلـــــى تــــصــــريــــحــــات 
كوشنر، قال عضو منظمة التحرير 
الفلسطينية إنها خطة غير واقعية 
ووعــود نظرية غير قابلة للتطبيق. 
وشــكــك خــبــراء فــي إمكانية أن تمول 
الدول الخطة الأميركية بينما الصراع 

السياسي مستمر.
ومـــــوقـــــف الــفــلــســطــيــنــيــين لــيــس 
جــــديــــداً فــــي ظــــل الـــعـــلاقـــة المــقــطــوعــة 
أصــــــلاً مــــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة بــعــد 
قــرار الرئيس الأميركي نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس، ووقفه جميع 

المساعدات للفلسطينيين، بما في ذلك 
دعم وكالة «غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين»، قبل أن يغلق مكتب 
منظمة التحرير في واشنطن ويطرد 

رئيس المكتب هناك.
وبــــــــــنــــــــــاء عـــــــلـــــــى ذلـــــــــــــك يـــــرفـــــض 
الفلسطينيون التعامل مع واشنطن، 
كما يرفضون خطة السلام الأميركية 
قبل أن تُطرَح وكــل ما له علاقة بها. 
ووضعت حركة «فتح»، التي يتزعمها 
عباس، برنامجاً للمواجهة مع القوات 
الإسرائيلية، خلال الأسبوع الحالي، 
ويتضمن احتجاجات ضد الولايات 
المتحدة، وهو تصعيد حذرت بسببه 
واشــنــطــن مــواطــنــيــهــا وطــلــبــت منهم 
تجنب الوجود في الضفة وغزة خلال 

الفترة الحالية.

ر مواطنيها
ّ
السفارة الأميركية تحذ

 وحـــذرت السفارة الأميركية في 
إســرائــيــل مــواطــنــيــهــا مــن المــظــاهــرات 
والاحــتــجــاجــات المــنــاهــضــة لــلــولايــات 
ـــع أن تُـــقـــام فـــي مــدن 

َّ
المـــتـــحـــدة المـــتـــوق

رئيسية في الضفة الغربية وغزة وفي 
أماكن أخرى، وذلك على خلفية انعقاد 
«الورشة الاقتصادية» في البحرين، 
مـــن الاثـــنـــين إلــــى الأربـــــعـــــاء. ومــنــعــت 
السفارة موظفيها وأبــنــاء عائلاتهم 
من الدخول إلى الضفة الغربية هذه 

الأيام.
ويشمل الحظر السفر في شارع 
رقم «١» الواصل بين تل أبيب والقدس 
بــــين شــمــال  الــــواصــــل  وشـــــــارع «٩٠» 
إســرائــيــل وجنوبها، ويــمــرّ بمحاذاة 
الـــغـــربـــيـــة.  الـــضـــفـــة  فــــي  نـــهـــر الأردن 
والتحذير الأميركي مرتبط بتوقعات 
إسرائيلية كذلك عن احتمال اشتعال 

المنطقة. وقـــال الجيش الإســرائــيــلــي، 
وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إن 
الأوضــاع في الضفة قابلة للانفجار 
في ظل انعدام الأفق السياسي، ومع 
المــعــارضــة للخطة الأميركية  تــنــامــي 
للسلام، بينما تتعمق أزمــة السلطة 

المالية.
ونقل موقع «واينت» الإسرائيلي 
عن ضابطات في مكتب «منسق أعمال 
الحكومة الإسرائيلية في الضفة» أن 
الـــوضـــع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة مـــا زال 
قــــابــــلاً لـــلانـــفـــجـــار، رغـــــم عـــــدم انـــــدلاع 
انتفاضة ثالثة في السنوات الأخيرة، 
وانخفاض نسبة البطالة في السلطة 
الفلسطينية، ورغم التنسيق الأمني 
المــــــزدهــــــر، فــــــإن احـــتـــمـــالـــيـــة انـــفـــجـــار 
الأوضاع بلحظة قد تحدث حتى من 
المــبــادرة الأميركية  إلــى  دون الحاجة 

للسلام بالشرق الأوسط.
وكـــــانـــــت حــــركــــة «فـــــتـــــح» أعــلــنــت 
بــــرنــــامــــج «الـــفـــعـــالـــيـــات ضــــد صــفــقــة 
القرن وورشة البحرين في كل الوطن 
أيــــــام ٢٤ و٢٥ و٢٦ مــن  والــــشــــتــــات» 
الشهر الحالي. ودعت القوى الوطنية 
والإسلامية لتحويل يوم غد (الاثنين) 
إلى يوم للمسيرات الشعبية الغاضبة 
رفضاً للمشاريع التصفوية وما يُحاك 
من مؤامرات لتصفية حقوق شعبنا، 
كما دعت لاعتبار بعد غد (الثلاثاء) 
المــيــدانــي  ٢٥ يــونــيــو يــومــاً للتصعيد 
على نقاط الاحتكاك والتماس، ويوم 
٢٦ يونيو يوماً للمؤتمرات الشعبية 
والــلــقــاءات الموسعة بحضور القوى 
والـــهـــيـــئـــات والـــفـــعـــالـــيـــات الــشــعــبــيــة 
والأطــر النسوية والنقابية والأهلية 
والمـــهـــنـــيـــة لإرســــــــال رســــالــــة رفــضــهــم 
الـــتـــعـــاطـــي مــــع كــــل مــــا ســيــنــجــم عــن 

الورشة الاقتصادية.
كــمــا دعــــت الـــقـــوى لاعـــتـــبـــار يــوم 
الجمعة المقبل يــوم تصعيد ميداني 
وكفاحي في مواقع الفعل الأسبوعي 
رفضاً للاستيطان والجدار العنصري 
في جميع نقاط الاحتكاك، وتصعيد 
المــقــاومــة الشعبية الباسلة فــي وجه 
الاحـــــــتـــــــلال. ولـــــــم تــــكــــتــــفِ الـــفـــصـــائـــل 
بـــمـــظـــاهـــرات ومـــســـيـــرات فــــي الــضــفــة 
وقــطــاع غــــزة. ونــــادت حــركــة «فــتــح»، 
الـــدول والشعوب العربية إلى  أمــس، 
الانـــتـــصـــار لــفــلــســطــين. وقــــــال عــضــو 
اللجنة المركزية للحركة عباس زكي 
فــــي بـــيـــان إن «الــــقــــدس لــيــســت مــلــكــاً 
للشعب الفلسطيني فقط، وإنما هي 
مِـــلـــك لــلأمــتــين الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
والمسيحية». وأضــاف: «نحن نتطلع 
لأمتنا العربية والإسلامية في هذه 
الـــلـــحـــظـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة والمـــصـــيـــريـــة 
فـــي تـــاريـــخ كــفــاح أمــتــنــا ضـــد الــقــوى 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة والــصــهــيــونــيــة، وقــد 
الــوقــت لأن تعبّر أمتنا المجيدة  حــان 
وأحرارها عن موقف عربي أصيل ضد 
صفقة القرن الأميركية وضد كل من 

يقف معها».

جاريد كوشنر سيرأس اجتماع المنامة يومي الثلاثاء والأربعاء (أ.ف.ب)

أهم ما جاء في حديث كوشنر
 بشأن خطة السلام الأميركية

تــــحــــدث المـــســـتـــشـــار الــــبــــارز 
للبيت الأبــيــض جــاريــد كوشنر 
إلــــــــــى «رويــــــــــــتــــــــــــرز» عــــــــن الــــشــــق 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي لــــخــــطــــة الـــــســـــلام 
الأميركية للأراضي الفلسطينية 
والدول المحيطة بها... وهنا أهم 

ما جاء في حديثه:
> ســتــســتــثــمــر الــخــطــة نحو 
المــنــطــقــة،  فــــي  ٥٠ مـــلـــيـــار دولار 
وســـتـــوجـــد مــلــيــون فـــرصـــة عمل 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وســـيـــنـــخـــفـــض مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة 
فيهما من نحو ٣٠ في المائة إلى 

معدل من أرقام أحادية.
> ســيــخــفــض مـــعـــدل الــفــقــر 
الــــنــــصــــف إذا  بـــنـــســـبـــة  عــــنــــدهــــم 
طــبــقــت عــلــى الــنــحــو الــصــحــيــح. 
إنـــــهـــــا خــــطــــة عــــشــــريــــة، وســـــوف 
تضاعف إجمالي الناتج القومي 
لــــديــــهــــم. لـــقـــد طـــرحـــنـــاهـــا حــتــى 
قـــبـــل نــحــو  لـــلـــمـــراجـــعـــة مــــن  الآن 
فـــــي ١٢ دولــــــة،  اقــــتــــصــــاديــــاً   ١٢
ونحن سعداء للغاية بتقديمها 
ومــشــاركــتــهــا مــع كثير مــن كبار 
قـــادة قــطــاع الأعــمــال، وكثير من 
المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، 

ثم عندئذ مع الجمهور.
إن هـــذه  أقـــــــول  أن  بـــــد  > لا 
واحــــــــدة مــــن أصــــعــــب المـــشـــكـــلات 
النزاع  الموجودة في العالم. هذا 
مــســتــمــر مــنــذ وقــــت طــويــل جـــداً، 
وكــان هناك كثير من المحاولات 
بشأنه، كانت جميعها محاولات 
نـــوايـــا حــســنــة جـــداً ونبيلة  ذات 
لحلها. عندما شاركنا في الأمر، 
بــحــثــنــا جــمــيــع هـــذه المـــحـــاولات، 
وحاولنا دراســة لمــاذا لم تنجح، 
وهناك كثير من الأشياء الجيدة 

تم عملها.
> لــقــد حــاولــنــا أخــــذ جميع 
الأشياء الجيدة التي فعلوها، ثم 
خرجنا بنهج جديد، في محاولة 
لــطــرح ذلــــك. اعــتــقــدنــا أن الــشــأن 

الاقتصادي جزء مهم للغاية.
> في العالم الحقيقي، أجد 
أن الــطــريــقــة لــحــل المــشــكــلات هي 
إلــى التفاصيل،  التطرق واقعياً 
والتقدم بالاقتراحات، والاتفاق 
والاخـــتـــلاف عــلــى أشــيــاء معينة 
- هـــذا صــحــي لــلــغــايــة، هـــذه هي 
كيفية حل نزاع. تذكر أنه لا أحد 
يوافق على شيء حتى فعل ذلك 
بالضبط، ليس من غير المتوقع 
يــنــتــقــدوا  الــــنــــاس، وأن  أن يــقــف 
أشـــيـــاء، لــكــن مـــا نــأمــل فـــي فعله 
هــو إيــجــاد إطـــار عــمــل نستطيع 
الــنــقــاش، وأن  مــن خــلالــه تغيير 
إلــى هذه  نجعل الناس ينظرون 
المشكلات بشكل مختلف وأكثر 
تـــفـــصـــيـــلاً، وبـــطـــريـــقـــة يـــؤمـــل أن 
يـــكـــون بـــالإمـــكـــان أن تـــــؤدي إلــى 

بعض الانفراجات.

> الــنــاس يــشــعــرون بضجر 
مــــن تــعــثــر الــــوضــــع طــيــلــة هـــذه 
الفترة الطويلة، ومــا نأمل فيه 
أن يكون بالإمكان جعل الناس 
ينظرون إلى هذا بشكل مختلف 
قليلاً، وأن يلتقوا، وأن يتبادلوا 
الأفــــكــــار، ثـــم نــأمــل بــعــد ذلــــك أن 
يـــكـــون بــإمــكــانــنــا إيــــجــــاد إطــــار 
عــمــل نــمــضــي عــلــى أســــاس منه 
قدماً اقتصادياً. لكني أقول إنك 
لا يــمــكــنــك أن تــمــضــي بــالــخــطــة 
قــــدمــــاً دون حــل  الاقــــتــــصــــاديــــة 
القضايا السياسية كذلك. إننا 
على وعــي كامل بــذلــك، ونعتزم 

فعل ذلك في وقت لاحق.
> سوف تكون هناك إشادة 
مـــــن بـــعـــض الــــجــــهــــات، وســـــوف 
يــكــون هــنــاك انــتــقــاد مـــن بعض 
الــجــهــات، ونــأمــل أن يــكــون ذلــك 
بــــنــــاء. أنــــنــــي أفــــضــــل دائــــمــــاً أن 
يــطــرح الــنــاس مــا يــؤيــدونــه في 
مــقــابــل مـــا يــقــفــون ضـــــده، وإذا 
كــــان لــــدى الـــنـــاس انـــتـــقـــاد بــنــاء 
سنرحب بــه، وســنــحــاول إجــراء 
تعديلات، لكن الأمل الذي نتعلق 
بــه أن يــكــون بإمكاننا جمع كل 
الناس المختلفين من أوروبا ومن 
آسيا ومن الشرق الأوســط، وأن 
يتفقوا على أن هذا هو الطريق 
الــصــحــيــح لــلــمــضــي فــيــه قــدمــاً، 
إذا كــان بإمكاننا حــل القضايا 

السياسية.
الــجــانــب  أقــــول إن  > أود أن 
السياسي والجانب الاقتصادي 
جهدان كبيران للغاية، ومسألة 
استيعابهما معاً فــي آن واحــد 
ستكون صعبة للغاية، لذا كان 
من الضروري فصلهما، والسؤال 
هــنــا هـــو: أي منهما ستطرحه 
أولاً؟ رأينا أنه من الأفضل طرح 
الــخــطــة الاقــتــصــاديــة أولاً؛ إنها 
أقل إثارة للجدل. ولندع الناس 
يدرسونها، ويــقــدمــون آراءهـــم، 
ولنحاول إتمامها إن استطعنا 
جميعاً الاتفاق على ما ستبدو 
الــتــوصــل لاتفاق  عليه فــي حــال 

سلام.
هـــو  عــــمــــلــــنــــا  أن  نـــــــــــرى   <
المــــحــــاولــــة. مــــن الـــســـهـــل جـــــداً أن 
تجد أسباباً تشير إلى إمكانية 
فــشــلــهــا - نــفــكــر فـــي ذلــــك طـــوال 
الوقت - لكن مهمتنا هي السعي 
لأن نكون أكثر تفاؤلاً، وأن نخرج 
بأوضاع قد تغير الصيغة، وآمل 
أنـــــه بــــرؤيــــة هـــــذه الـــخـــطـــة الــتــي 
قضينا وقتاً طويلاً لإعدادها من 
أجــل مستقبل اقتصادي أفضل 
للشعب الفلسطيني وللمنطقة، 
فــإن الــنــاس تــبــدأ فــي النظر إلى 
هــذه المشكلة من زوايــا مختلفة 
نــســبــيــاً، وربــمــا يــــؤدي هـــذا إلــى 

انفراجات مطلوبة بشدة.
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السيسي ونيوسي بحثا إعادة الإعمار بعد النزاعات ومكافحة الإرهاب

 قمة مصرية ـ موزمبيقية بالقاهرة
 لدعم الاستقرار في القارة الأفريقية

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أجــــــــرى الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، أمـــس، 
مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره الــرئــيــس 
المـــوزمـــبـــيـــقـــي فــيــلــيــب نــيــوســي 
الــذي يوجد بالقاهرة في زيارة 
رسمية. وأكــد الجانبان تعزيز 
الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار 
والتنمية بعد النزاعات، وتكثيف 
الــــجــــهــــود فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
الإرهــاب والتطرف، ودعــم الأمن 
والاستقرار في القارة الأفريقية.
واستقبل السيسي نيوسي 
بقصر الاتحادية، شرق القاهرة، 
أمس. وقال السفير بسام راضي، 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصرية، إن «الرئيس السيسي 
قدم في بداية المباحثات خالص 
تــعــازي مــصــر لــحــكــومــة وشعب 
موزمبيق في ضحايا الأعاصير 
التي تعرضت لها أخيراً، مؤكداً 
دعم مصر لجهود إعــادة إعمار 
المــتــضــررة بموزمبيق،  المــنــاطــق 
ووقــــوفــــهــــا بــجــانــبــهــا فــــي هـــذه 

المحنة».
وأكـــــد راضـــــي أن «الــرئــيــس 
السيسي أعرب عن تقدير مصر 
لعلاقات الأخوة التاريخية التي 
تـــربـــطـــهـــا بـــمـــوزمـــبـــيـــق، مــشــيــراً 
إلــــى الــتــطــلــع لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية بــين البلدين، وتفعيل 
أطــر التعاون المشترك في شتي 
المــــــجــــــالات، ومــــواصــــلــــة تــقــديــم 
مـــخـــتـــلـــف أوجـــــــه الـــــدعـــــم وبـــنـــاء 
القدرات للأشقاء في موزمبيق، 
إلـــى التنسيق بشأن  بــالإضــافــة 
قضايا المنطقة والقارة الأفريقية 

عموماً».
مـــن جــانــبــه، أشــــار نيوسي 
إلى «تقدير بلاده الكبير لمصر، 
واعتزازها بالعلاقات التاريخية 
التي تربط البلدين والشعبين، 
وبــــــالــــــدعــــــم المـــــــقـــــــدم مـــــــن مـــصـــر 
لموزمبيق»، مؤكداً «حرص بلاده 
على تطوير علاقات التعاون بين 
الـــدولـــتـــين، ودفــعــهــا نــحــو آفـــاق 

أرحب من العمل المشترك».
وأشاد الرئيس الموزمبيقي 
بدور مصر الرائد على الصعيد 
الأفــريــقــي، وقــيــادتــهــا الحكيمة 
لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي خـــــلال عـــام 
٢٠١٩، وجهودها في دفع عملية 

الــســلــم والأمـــن  التنمية وصـــون 
بـــالـــقـــارة الأفــريــقــيــة، مــعــربــاً عن 
حرص موزمبيق على مواصلة 
التشاور مع مصر بشأن القضايا 
والتحديات التي تواجه أفريقيا.
وأضـــاف المتحدث الرسمي 
لـــلـــرئـــاســـة المــــصــــريــــة، أمــــــس، أن 
اللقاء تطرق إلى التباحث حول 
سبل تعزيز العلاقات الثنائية 
عــلــى مــخــتــلــف الأصـــعـــدة، حيث 
تــم الاتــفــاق على تفعيل الآليات 
القائمة للتعاون بين الجانبين، 
وعلى رأسها اللجنة المشتركة، 
بالإضافة إلى العمل على تطوير 
العلاقات الاقتصادية والتبادل 
الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن، ودعـــم 
جهود التنمية الاقتصادية في 
موزمبيق، لا سيما في مجالات 
تطوير البنية التحتية، من خلال 
الــــخــــبــــرات المــــتــــوفــــرة لــلــشــركــات 
المصرية فــي هــذا المــجــال، فضلاً 
عن تطوير التعاون في قطاعات 
الــــزراعــــة والاســـــتـــــزراع الــســمــكــي 
والــصــحــة والاتــــصــــالات والــنــقــل 

والمواصلات.
كـــمـــا تــــنــــاولــــت المـــبـــاحـــثـــات 
آخـــــر المـــســـتـــجـــدات والـــتـــطـــورات 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة، وعـــــلـــــى المـــســـتـــوى 
القاري، وذلك في ضوء الرئاسة 
المـــصـــريـــة لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، 
حيث اتفق الجانبان على أهمية 
مواصلة العمل لتنفيذ الأهداف 
التنموية فــي مختلف المجالات 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي أجـــنـــدة 
٢٠٦٣، وكذلك التركيز على تنفيذ 
المــشــروعــات الــقــاريــة الــتــي تمثل 

أولوية للدول الأفريقية.

وشـــــــــــهـــــــــــدت المــــــبــــــاحــــــثــــــات 
التوقيع على عــدد مــن مــذكــرات 
التفاهم بين البلدين في مجالات 
الــــتــــشــــاور الـــســـيـــاســـي، وإعـــفـــاء 
جوازات السفر الدبلوماسية من 
تـــأشـــيـــرات الــــدخــــول، والــتــعــاون 

الزراعي والأمن الغذائي.
وفـــي غــضــون ذلــــك، يتوجه 
الـــســـفـــيـــر حـــــمـــــدي ســــنــــد لـــــــوزا، 
نائب وزيــر الخارجية للشؤون 
الأفــــــريــــــقــــــيــــــة، إلـــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 
الصينية بكين للمشاركة، نيابة 
عــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
ســـامـــح شــــكــــري، فــــي الاجـــتـــمـــاع 
الوزاري لمنسقي منتدى التعاون 
الصين - أفريقيا يومي ٢٤ و٢٥ 
يونيو (حزيران) الجاري، وذلك 
فــــي إطــــــار اجـــتـــمـــاعـــات مــتــابــعــة 
مخرجات قمة منتدى التعاون 
الصين - أفريقيا الأخــيــرة، التي 
عقدت بمشاركة السيسي يومي 
٣ و٤ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، في 

بكين.
ومـــن المــقــرر أن يــلــقــي نائب 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة كــلــمــة مــصــر، 
فــي ظــل توليها رئــاســة الاتحاد 
الأفــــــريــــــقــــــي، أمـــــــــام الاجـــــتـــــمـــــاع، 
الــتــي ســوف تــؤكــد على المــواقــف 
الثابتة لأفريقيا حيال شراكاتها 
الــدولــيــة، والمــكــانــة الــتــي تحظى 
بـــهـــا الـــصـــين فــــي هـــــذا الـــصـــدد، 
كأحد أهم الشركاء الدوليين. كما 
سيشارك نائب وزير الخارجية 
فـــي أعـــمـــال مــتــابــعــة ورصـــــد ما 
تــحــقــق مـــن تــوجــيــهــات رؤســــاء 
الدول والحكومات المشاركة في 

قمة المنتدى.

غنيمات قالت إن الحريات مصونة في بلادها بحدود سقف القوانين

: حرب الشائعات التحدي الأكبر ASHARQ AL - AWSAT وزيرة الإعلام الأردنية لـ 
عمان: محمد خير الرواشدة

تــــعــــتــــرف وزيـــــــــــرة الإعــــــــلام 
الأردنـــــــيـــــــة جــــمــــانــــة غـــنـــيـــمـــات، 
بــــتــــأثــــيــــر مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي عـــــلـــــى شـــعـــبـــيـــة 
الــقــرارات الحكومية، والتأثير 
الــســلــبــي عــلــى عــمــل المــســؤولــين 
من خلال حرب الشائعات التي 
تصعب مواجهتها بشكل فردي 
بسبب انطلاقها بشكل عشوائي 

من على منصات عدة.
وتـــــــؤكـــــــد غــــنــــيــــمــــات الــــتــــي 
احــتــرفــت مهنة الصحافة على 
مــدى ٢٠ عاماً ورئــاســة تحرير 
صحيفة «الغد» اليومية كأول 
امــــــرأة تــتــســلــم هــــذا المـــوقـــع في 
المــنــطــقــة، أن حــجــم الــتــفــاعــل مع 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ر على متابعة وسائل الإعلام 

ّ
أث

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، والــــتــــي عــــــــادةً مــا 
بــأنــمــاط مهنية وقــوالــب  تلتزم 
صـــحـــافـــيـــة تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى دقــــة 
المــــعــــلــــومــــات وتـــمـــثـــيـــل جــمــيــع 
وجهات النظر من خــلال الآراء 

والمواقف المتباينة.
وحول ما قامت به الحكومة 
مــــــــــن اســـــــــتـــــــــحـــــــــداث مـــــنـــــصـــــات 
رســمــيــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مــــثــــل مـــنـــصـــات 
«حقك تعرف» أكــدت الغنيمات 
في حوار مع «الشرق الأوسط» 
أن مــثــل هـــذه المــنــصــات تساعد 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــتــعــامــل مع 
الشائعات، لكن لا يزال جمهور 
المتفاعلين على مواقع التواصل 
الاجتماعي أقرب إلى التشكيك 
فـــي الـــروايـــة الــرســمــيــة، بسبب 
الإرث الــطــويــل مــن غــيــاب الثقة 
بين الجانب الرسمي الحكومي 

والجانب الشعبي.
وأيـــــدت الــنــاطــقــة الــرســمــيــة 
باسم الحكومة الآراء القائلة إن 
منصات التواصل الاجتماعي، 
ــرت بشكل كبير على شعبية 

ّ
أث

الحكومات في البلاد، وأن رفع 
ســقــف الــتــوقــعــات الــــذي يــرافــق 
مــيــلاد الــحــكــومــات، ســرعــان ما 
يــنــخــفــض بــســبــب بــــطء الـــقـــرار 
الـــحـــكـــومـــي مــــن جـــهـــة وتــشــعــب 
أجـــــنـــــدات الـــحـــكـــومـــات نــتــيــجــة 
طـــبـــيـــعـــة الــــعــــمــــل الــــيــــومــــي مــن 
جهات، وأضافت: «كما علينا أن 
نتذكر أن هناك شريكاً في القرار 
والــتــشــريــعــات وهــــي المــؤســســة 

الـــبـــرلمـــانـــيـــة صـــاحـــبـــة الــســلــطــة 
الـــدســـتـــوريـــة فـــي الـــرقـــابـــة على 
الحكومات وإقــرار التشريعات 
الــتــي يــتــم رفــعــهــا لقبة مجلس 

النواب».
كـــــانـــــت  إذا  مـــــــــا  وحـــــــــــــــول 
ج لــهــا  الــــشــــائــــعــــات الــــتــــي يـــــــــروِّ
بــعــض الــصــفــحــات عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ســـواء 
الـــتـــي تــنــشــر مـــن داخـــــل الــبــلاد 
أو تــلــك الــتــي مــصــدرهــا بعض 
الأشـــخـــاص مــن الـــخـــارج، وهــل 
يمكن أن يطالها مــبــدأ سيادة 
القانون، أكدت الوزيرة الأردنية 
القانون، لكن  أن الجميع تحت 
لا يــزال هناك جدل واســع حول 
تلك  لمثل  التشريعية  المعالجة 
الــــقــــضــــايــــا، وأن هــــنــــاك خــلــطــاً 
تشريعياً يحتاج إلى تفسيرات 
دســـــتـــــوريـــــة وقــــانــــونــــيــــة حــــول 
الــتــداخــل بـــين قـــوانـــين الــجــرائــم 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة والمــــطــــبــــوعــــات 
والـــــنـــــشـــــر والـــــعـــــقـــــوبـــــات، وأن 
المــــســــاس  تـــــريـــــد  الــــحــــكــــومــــة لا 
بمبدأ الحريات العامة نتيجة 

أي معالجات قــد يــســاء فهمها 
والغاية المرجوة منها.

وذهبت الوزيرة الغنيمات 
إلـــــى فـــرصـــة مـــعـــالـــجـــات بــعــض 
الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة الـــتـــي يــتــم 
الــــــتــــــرويــــــج لــــهــــا عــــبــــر مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي الشهيرة 
«فــــــــيــــــــســــــــبــــــــوك» و«تــــــــويــــــــتــــــــر» 
و«واتــســاب»، من خــلال مناهج 
المــدارس  التربية الإعلامية فــي 
والـــجـــامـــعـــات، والـــتـــي اقــتــربــت 
الحكومة من إقرارها عبر لجان 
رســـمـــيـــة بـــــــدأت بــــوضــــع الأطــــر 
العامة، التي ستنتهي إلى إقرار 
كتب ومناهج دراسية تطبيقية 
ولــيــســت نــظــريــة فــقــط، وتــقــول: 
«صـــحـــيـــح أن الأمـــــــر قــــد يــبــدو 
المــدى المتوسط  كمعالجة على 
في الحلول، لكن علينا أن ندرك 
واجبنا تجاه تحصين الأجيال 
القادمة من الآثار السلبية لمثل 
تـــلـــك المــــنــــصــــات، الـــتـــي تــخــطــئ 
بـــنـــشـــر الــــشــــائــــعــــة عــــلــــى أنـــهـــا 
معلومة، وبالتالي التشويش 
على الــرأي الــعــام». وتشير إلى 

أن المعالجة التشريعية قد تكون 
آنيّة تناسب هذه اللحظة، لكن 
التفاعلي  التربية على السلوك 
القائم على احترام الرأي الآخر 
وقــبــول الآخــر والتعامل بوعي 
مع المعلومات الخاطئة المتداولة 
قــــد يــــكــــون حــــــلاً أكــــثــــر فــاعــلــيــة 

وجدوى على المدى الطويل.
وتؤكد غنيمات أن الحريات 
الـــعـــامـــة مـــصـــونـــة، لـــكـــنّ ســقــف 
الـــقـــوانـــين يـــجـــب ألا يـــتـــجـــاوزه 
الجميع بقصد المــســاس بمبدأ 
دولـــــة المـــؤســـســـات والـــدســـتـــور، 
فجمهور التواصل الاجتماعي 
تــــجــــاوز ٦ مــلايــين  فــــي الأردن 
مشترك على موقع «فيسبوك» 
الــشــهــيــر، ويـــقـــتـــرب مـــن حــاجــز 
نـــصـــف المـــلـــيـــون مـــشـــتـــرك عــلــى 
موقع «تويتر»، فيما يبدو أن كل 
مَن يحمل هاتفاً ذكياً له عنوان 
على موقع «واتساب» التفاعلي، 
الأمر الذي يتطلب التعامل مع 
تدفق الشائعات بسرعة البرق، 
الــحــكــومــات مقيدة  فيما تبقى 
بلحظة الإعلان عن أي معلومات 

بــــالــــدقــــة والــــــتــــــوازن  أرقــــــــــام  أو 
المطلوبين.

وأشـــارت الــوزيــرة غنيمات 
إلى أن الحكومة تؤمن بالتنوع 
الإعلامي، وتؤكد أن عصر سرعة 
الاتصال وتداول المعلومات هو 
واقــــــع يـــجـــب أن يـــتـــعـــامـــل مــعــه 
الــجــمــيــع، لــكــن يــبــقــى لــوســائــل 
الإعـــــــلام الــتــقــلــيــديــة والــبــديــلــة 
الأثر في التوعية بثقافة المعرفة 
والمعلومات في مواجهة ثقافة 

التشويش والشائعات.
وذهــبــت الـــوزيـــرة الأردنــيــة 
إلى أن الحكومة لها تجربة في 
التعامل مع التنوع الإعلامي، 
إلــــى أن الأردن أدخـــل  مـــشـــيـــرةً 
مــفــهــوم ثــقــافــة إعـــــلام الــخــدمــة 
الــــعــــامــــة مـــــن خــــــلال تـــلـــفـــزيـــون 
«المــمــلــكــة» المــحــلــي، الـــــذي يعد 
هاً لخدمة  محطة مستقلة وموجَّ
قــضــايــا الــــرأي الـــعـــام، فــي حين 
تحافظ الحكومة على أن يكون 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي هـــو قــنــاة 
تمثل خطاب الدولة مع الالتزام 
بــأن يظل منبراً لتمثيل الآراء 
كــــافــــة وضــــمــــن ســـقـــف مــفــتــوح 
وملتزم وشمولي ومتنوع في 
ســاعــات بثه، على أن محطات 
الإعـــــلام الـــخـــاص هـــي مــســاحــة 
واسعة يستطيع الرأي الآخر أن 
يستثمرها بسقوف الحريات 

المتعددة في البلاد.
وأكــدت غنيمات أن الإعلام 
شريك حقيقي للحكومات من 
خلال مهنية النقد وموضوعية 
 إلى أن الصحافة 

ً
الطرح، لافتة

الـــورقـــيـــة تــــمــــارس هـــــذا الـــــدور 
مـــن خــــلال المــتــابــعــات الــيــومــيــة 
ومقالات الــرأي، وذلــك تجسيد 
لمبدأ التشاركية في المسؤولية 

العامة.
وعـــــن مــعــتــقــلــي الـــــــرأي فــي 
الأردن، أكدت الوزيرة الأردنية 
تــنــتــظــر  تــــــزال  الـــحـــكـــومـــة لا  أن 
أحكام السلطة القضائية، وهي 
سلطة مستقلة دستورياً، وهي 
مَــن تفصل فــي الأحــكــام ومــدى 
تطبيق القانون على الجميع، 
مــــؤكــــدةً أنـــــه لا قــــــرار حــكــومــيــاً 
فـــــي المــــســــألــــة، ومـــــشـــــددة عــلــى 
الــعــامــة مصونة،  الــحــريــات  أن 
إلـــــى أن الأردن  مــــع إشــــارتــــهــــا 
أنهى منذ زمــن قضية توقيف 
الصحافيين على خلفية قضايا 

الرأي.

جمانة غنيمات

٣٨ سنة سجناً لتونسيين
 انضموا إلى «داعش» الإرهابي

تونس: المنجي السعيداني

قــضــت الــــدائــــرة الــجــنــائــيــة المــخــتــصــة 
فــي النظر فــي قضايا الإرهـــاب بالمحكمة 
الابتدائية بالعاصمة التونسية بالسجن 
لمــدة سنتين في حق مقاول بناء تونسي 
انضم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي سنة 
٢٠١٣، قبل أن يعود إلى تونس بعد قضائه 
نــحــو ســنــتــين فـــي صــفــوف هــــذا التنظيم 
المنتشر فــي ســوريــا. وفـــي الــســيــاق ذاتـــه، 
أصــــدرت المحكمة الابــتــدائــيــة بالعاصمة 
التونسية أحكاماً بالسجن لمــدة ٣٦ سنة 
مع النفاذ العاجل في حق خمسة قياديين 
تونسيين في صفوف «داعــش» الإرهابي 
محالين بحال فرار وهم على صلة بالملف 
الإرهـــابـــي نــفــســه لمـــقـــاول الــبــنــاء المـــذكـــور. 
وبذلك تكون المحكمة قد أصدرت أحكاماً 
بالسجن لمــدة ٣٨ سنة ضد ستة متهمين 
بـــالإرهـــاب، أحــدهــم مــوقــوف والــبــقــيــة في 

حال فرار.
وجاء في اعترافات المتهم الماثل أمام 
إلـــى «الجيش  أنـــه انــضــم  هيئة المــحــكــمــة، 
السوري الحر» الذي كلفه بتوزيع الإعانات 
على اللاجئين في المخيمات وطهي الطعام، 
ونــفــى أمــــام الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة المــتــعــهــدة 
بــالمــلــف تلقيه أي تــدريــبــات عــســكــريــة، أو 
انضمامه إلى «داعــش» الإرهــابــي، وأعلن 
عــن نــدمــه بــعــد اكــتــشــافــه مــآســي التنظيم 
الإرهــــابــــي مــثــل الأطـــفـــال والاعــــتــــداء على 

العجائز واحتجاز النساء وشرب الخمر 
والعربدة، وطلب العفو من هيئة المحكمة.

على صعيد متصل، أكدت وزار الدفاع 
الــتــونــســيــة تــدمــيــرهــا خــمــســة أوكـــــار كــان 
الإرهابيون يستعملونها في جبال ولاية 
- محافظة - الكاف - شمال غربي تونس. 
وقالت: إن عمليات تمشيط مشتركة بين 
المؤسستين العسكرية والأمــنــيــة أسفرت 
عــــن الـــكـــشـــف عــــن هـــــذه الأوكـــــــــار، وقـــــد تــم 
الــعــثــور بــداخــلــهــا عــلــى كــمــيــة مــن الألــغــام 
الــتــقــلــيــديــة الــصــنــع ومــــعــــدات كــيــمــيــائــيــة 
مــعــدة لــلاســتــعــمــال فــي صــنــع المــتــفــجــرات 
والقنابل، عــلاوة على كمية من الذخيرة 
الحية وهواتف جوالة موصولة بأسلاك 
قــابــلــة للتفجير عــن بــعــد، هــذا  كهربائية 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــــــواد غـــذائـــيـــة وأغــطــيــة 
صوفية وبـــدلات شبه عسكرية وأسلحة 

بيضاء.
وخــــلال عــمــلــيــات مــلاحــقــة الــعــنــاصــر 
الإرهابية المحتمية بجبال منطقة لكاف، 
ألقت الوحدات الأمنية والعسكرية القبض 
على أحــد سكان المنطقة (عمره ٣٢ سنة) 
يشتبه في كونه المزود الرئيسي للعناصر 
بــالمــال والأغــذيــة مقابل مبالغ  الإرهــابــيــة 
مــالــيــة مــتــفــاوتــة. وأكـــــدت أنـــه مـــن المــرجــح 
أن يــكــون مــن الــخــلايــا الإرهــابــيــة النائمة 
الــتــي تــراقــب أنشطة وتــحــركــات الــوحــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة وتــــمــــد الــعــنــاصــر 

الإرهابية بخريطة تلك التحركات.

 ابنهما «المتطرف» بالمال
ّ

أولد بيلي: السجن لزوجين حاولا مد

البريطاني جاك ليتس قال إنه كان مستعداً للموت من أجل «داعش»
لندن: «الشرق الأوسط»

أدين والدا إرهابي بريطاني بتهمة 
تمويل الإرهاب أول من أمس (الجمعة) 
لإرســالــهــمــا مـــالاً لابنهما المنتمي إلى 
تــنــظــيــم «داعــــــش» فـــي ســـوريـــا، وحُــكــم 
عــلــيــهــمــا بــالــســجــن مـــع وقـــف الــتــنــفــيــذ. 
وأصـــــــدرت مــحــكــمــة أولـــــد بــيــلــي حكماً 
بالسجن أول من أمس مع وقف التنفيذ 
على زوجين في مدينة أكسفورد، حاولا 
الـــذي سبق أن  أمـــوال لابنهما  تحويل 
اعـــتـــنـــق الإســـــــلام وســــافــــر إلـــــى ســـوريـــا 

للقتال في صفوف «داعش».
وأصــدر القضاء البريطاني حكماً 
بالسجن لمدة ١٥ شهراً مع وقف التنفيذ 
لـ١٢ شهراً على جون ليتس (٥٨ عاماً)، 
وزوجته سالي لين (٥٦ عاما) الموظفة 
السابقة في منظمة «أوكسفام» الخيرية 

بتهمة تمويل الإرهاب».
وحاول الزوجان عام ٢٠١٥ تحويل 
أكثر من ١٫٧ ألف جنيه إسترليني (نحو 
٢٫٢ ألف دولار) إلى ابنهما جاك ليتس 
«الجهادي  (٢٣ عاماً) المعروف إعلامياً بـ
جاك»، عندما طلب المساعدة في العودة 

إلى المملكة المتحدة».
وأكد الزوجان أنهما كانا مقتنعين 
بــأن ابنهما يــواجــه خــطــراً كبيراً حيث 
كان في مدينة الرقة المحاصرة، قائلين 
إنـــهـــمـــا حــــــاولا اتــــخــــاذ قــــــرار صــحــيــح، 

وتــعــاونــا تــمــامــاً مـــع الــشــرطــة الــتــي لم 
تقدم أي مساعدة لهما، بل استخدمت 
المعلومات التي حصلت عليها منهما 
لمحاكمتهما». وقــال جاك ليتس، الذي 
غــــــادر بــريــطــانــيــا لـــلالـــتـــحـــاق بــتــنــظــيــم 
«داعــش» وهو لا يزال مراهقا، إنه كان 
«عــــدواً لــبــريــطــانــيــا»، واعــتــرف الــشــاب، 
الــــذي تــحــول إلـــى الإســـــلام عــنــدمــا كــان 
مــراهــقــاً، بــأنــه كـــان عــلــى اســتــعــداد في 
إحدى المرات لتنفيذ «هجوم انتحاري». 
وقالت والدته أثناء المحاكمة في أولد 
ها «ذعــرت» 

ّ
بيلي الأســبــوع المــاضــي، إن

حـــين اتـــصـــل بــهــا ابــنــهــا فـــي سبتمبر 
ـــــــه فــي 

ّ
إن لـــهـــا  لـــيـــقـــول  (أيــــــلــــــول) ٢٠١٤ 

سوريا». وفي ديسمبر (كانون الأول) 
ه يريد مغادرة سوريا. 

ّ
٢٠١٥ قال جاك إن

وقـــــد حــــاولــــت والـــــدتـــــه مــــرتــــين إرســـــال 
المــــال غــيــر أنّ الــحــوالــتــين المــالــيــتــين تم 
تجميدهما وجــرى توقيف الزوجين». 
واعتبر الزوجان أنّ الشرطة والحكومة: 
«تخلّتا عنهما، وقالا إنّ ابنهما أوقف 
فــي شمال ســوريــا فــي مناطق يسيطر 
عــلــيــهــا الأكـــــــراد مـــن دون اتـــهـــامـــه بــأي 

جريمة».
من جانبهم، يشدد المدعون على أن 
الزوجين كانا على أتم دراية بالعواقب 
القانونية لخطوتهما، لكنهما فضلا 
تجاهل هذا الأمــر. وتوجه جاك ليتس 
إلى الأردن في مايو (أيار) ٢٠١٤ لدراسة 

الــلــغــة الــعــربــيــة، ثــم ســافــر إلـــى الكويت 
وتـــــــزوج هــــنــــاك، وفـــــي ســبــتــمــبــر ٢٠١٤ 
اتصل بوالديه من سوريا. ورغم نداءات 
والده اليائسة للعودة إلى الوطن، قرر 
«جــــاك» الــبــقــاء فــي ســوريــا وذكــــر على 
حــســابــه فــي «فــيــســبــوك» فــي ٢٠١٥ أنــه 
يود تنفيذ عملية انتحارية ضد جنود 
بريطانيين، لكن في نهاية العام نفسه، 
أبدى رغبته في العودة وحــاول والداه 
تــحــويــل تــلــك الأمـــــــوال إلـــيـــه، مــمــا أدى 
إلــى اعتقالهما. والــيــوم يعد «المتشدد 
جاك» بين «الدواعش» المحتجزين لدى 
الفصائل الكردية شمال شرقي سوريا.

وأجــــــرت «بــــي بـــي ســــي» لـــقـــاء مع 

لــيــتــس الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٣ عــامــاً في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن لم 
يكن من الممكن نشره قبل إدانة والديه 
بتهمة تــمــويــل الإرهــــاب بــعــد اكتشاف 
أنهما كانا يرسلان الأموال له. ولم تعلق 
وزارة الداخلية البريطانية على ذلك، 
لكنها قالت في وقت سابق إنها تحاول 
منع مقاتلي التنظيم البريطانيين من 

دخول المملكة المتحدة.
ويــعــد هـــذا الــلــقــاء الــصــحــافــي هو 
الـــــروايـــــة الأكــــثــــر دقـــــة لـــلـــســـنـــوات الــتــي 
الــشــاب البريطاني مقاتلاً في  قضاها 
صـــفـــوف «داعـــــــش» فـــي ســــوريــــا. وقـــال 
ليتس إنه لم يكن يتحدث تحت الإكراه. 
وتــــحــــول لــيــتــس الــــــذي تــلــقــبــه وســـائـــل 
«الجهادي جاك» إلى الإسلام  الإعلام بـ
وهو في سن الـــ١٦. وبعد ذلك بعامين، 
أي في عــام ٢٠١٤. تــرك ليتس الدراسة 
في مرحلة «الإيه لفل» في إحدى مدارس 
أكسفورد وسافر إلى سوريا للانضمام 
إلــــى تــنــظــيــم «داعـــــــش» المــــعــــروف حــول 
الــعــالــم بــمــمــارســاتــه الــوحــشــيــة كالقتل 
الـــجـــمـــاعـــي وقـــطـــع الــــــــــرؤوس. وتـــــزوج 
ليتس بابنة عائلة متنفذة بين صفوف 
«داعــش» في مدينة الفلوجة بالعراق، 
وأنــجــب منها طــفــلاً لــم يــره حتى الآن. 
وفي ٢٠١٧. ترك ليتس تنظيم «داعش»، 
لكنه اعتقل واحتجز في أحد السجون 
الـــخـــاضـــعـــة لــــقــــوات كــــرديــــة فــــي شــمــال 

ســـوريـــا ووافـــــق المــتــشــدد الــبــريــطــانــي، 
الــــذي لـــم تُـــنـــزع عــنــه الــجــنــســيــة والــــذي 
الــكــنــديــة أيــضــاً، على  يحمل الجنسية 
الحديث إلــى «بــي بــي ســي»، قــائــلاً إنه 
يــريــد أن يــوضــح الحقيقة بــشــأن دوره 
فــي تنظيم «داعـــش». ووصــف الــدوافــع 
وراء قرار سفره إلى سوريا بأنها كانت 
«مجموعة من الأفكار المريبة» ونوعاً من 

الاضطراب والتشويه.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن «عـــــدم احــتــرامــه 
لـــوالـــديـــه» كــمــا بــيــنــت رســائــلــه إليهما 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، فإنهما كانا  عبر 
على استعداد لدخول السجن لإنقاذه. 
أنـــه لا  الــقــضــاة فــي المحكمة  وأبلغهما 
يــــزال عــلــى قــيــد الــحــيــاة وأنــــه بــلــغ الآن 
٢٣ عاما وأنه قضى العامين الأخيرين 
فــي ســجــن بمنطقة «رجــــوة» الخاضع 
لــســيــطــرة الأكـــــراد بــشــرق ســـوريـــا. لكن 
أفـــادت  الــبــريــطــانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
بأنها ليس لها مكتب تمثيل قنصلي 
بهذه المنطقة. الغريب أن جــاك لم يبد 
حماسة ولا تعاونا مع محاولات إعادته 
إلى بلاده. فعلى الرغم من حملة والدة 
الكبيرة لإعادته إلى وطنه، فقد صرح 
جــاك لمراسل هيئة الإذاعــة البريطانية 
(بي بي سي) قائلا: «لكي أكون أمينا، 
فإن الضغط على الحكومة البريطانية 
للحضور إلى هنا لإنقاذي ليس منتهى 

أملى، ولا هي بالفكرة الصائبة». 

جاك ليتس (فيسبوك) 

السيسي خلال لقاء نيوسي (من صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية)

مصادر: مقتل وإصابة ١٠ عمال في هجوم على مبنى قيد الإنشاء بالعريش

مد أجل الحكم على ٢٦ متهماً نفذوا اعتداء «إرهابياً» على فندق سياحي في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــــــررت مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات 
الــجــيــزة، أمــــس، مـــد أجـــل النطق 
بالحكم على ٢٦ متهماً، بينهم 
٢٣ متهماً محبوساً، و٣ هاربين، 
بالهجوم على فندق «الأهرامات 
الثلاثة»، بشارع الهرم بمحافظة 
يـــولـــيـــو  لـــجـــلـــســـة ٣٠  الـــــجـــــيـــــزة، 
(تـــمـــوز) المــقــبــل، لــتــعــذر إحــضــار 
لــدواعــي  المتهمين مــن محبسهم 
أمنية. وكانت المحكمة بالجلسة 
السابقة قد أصدرت قراراً بإحالة 

أوراق ٧ متهمين في القضية إلى 
مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي 

في إعدامهم.
وأســـــنـــــدت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــتــهــمــين (مـــنـــهـــم ٣ هــــاربــــين) 
أنــــهــــم «قــــــــــادوا جـــمـــاعـــة أســـســـت 
عــلــى خـــلاف الــقــانــون، وأمــدوهــا 
بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق 
(الأهـــــرامـــــات الـــثـــلاثـــة)، وحـــــازوا 
أســلــحــة نـــاريـــة وذخــــائــــر، فــضــلاً 
عــــن ارتــــكــــاب جــــرائــــم الــتــجــمــهــر، 
واســتــعــمــال الـــقـــوة مـــع الــشــرطــة، 
وتــــخــــريــــب المــــمــــتــــلــــكــــات»، وذلـــــك 

بحسب التحقيقات.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أجـــلـــت 
الــقــاهــرة أولــى  محكمة جــنــايــات 
جلسات محاكمة متهمين اثنين 
فـــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً 
«أحــــداث مــاســبــيــرو الــثــانــيــة»،  بـــــ
التي وقعت أحداثها في ٥ يوليو 
من عام ٢٠١٣، لجلسة ٣١ يوليو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل، لــتــعــذر حــضــور 

المتهمين.
وأســـــــــنـــــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة إلـــــى 
المــتــهــمــين «اتـــهـــامـــات الــتــجــمــهــر، 
وارتـــــكـــــاب جــــرائــــم الـــقـــتـــل الــعــمــد 

مــع سبق الإصـــرار، واستعراض 
الـــقـــوة، والاعـــتـــداء عــلــى المنشآت 
العامة والخاصة، والتعدي على 
المــواطــنــين، والــتــلــويــح بالعنف، 
عـــلـــى نـــحـــو تـــرتـــب عــلــيــه تــكــديــر 

السلم العام».
كـــمـــا قــــــررت المــحــكــمــة ذاتـــهـــا 
تــأجــيــل محاكمة ٤٤ «إرهــابــيــاً»، 
أبـــــرزهـــــم حـــــمـــــادة الـــســـيـــد لاعـــب 
نادي أسوان السابق، في اتهامهم 
بالانضمام إلى تنظيم «داعش» 
الإرهــابــي، فــي القضية المعروفة 
«ولايـــة ســيــنــاء»، لـــ٢٧  إعــلامــيــاً بــــ

يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، لــتــعــذر 
حضور المتهمين.

وكــــــانــــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
قـــــد أحـــــالـــــت المـــتـــهـــمـــين لمــحــكــمــة 
الجنايات لأن المتهمين من الأول 
حــتــى الــســابــع تـــولـــوا قـــيـــادة في 
جماعة إرهابية داخل البلاد، بأن 
أسسوا ٧ خلايا عنقودية تهدف 
إلـــــى ارتـــــكـــــاب جــــرائــــم الإرهــــــــاب، 
واســـــتـــــهـــــداف المــــنــــشــــآت الـــعـــامـــة 
والمهمة، بهدف الإخلال بالنظام 
العام، وتعريض سلامة المجتمع 
وأمنه للخطر، وارتكب المتهمون 

جرائم تمويل الإرهــاب، بأن وفر 
المتهمون الأول والثامن والتاسع 
أمــــــــــــوالاً أمــــــــــدوا بــــهــــا الـــجـــمـــاعـــة 
الإرهابية، ووفــر المتهمون الأول 
والــثــالــث وآخـــرون أسلحة نارية 
وذخـــــــائـــــــر ومــــعــــلــــومــــات أمــــــــدوا 
بـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة لارتــــكــــاب أعـــمـــال 
إرهابية. يأتي هذا في وقت أفاد 
فيه مصدر أمني، بحسب الوكالة 
الألمانية، بمقتل ٤ عمال، وإصابة 
٦ آخرين، في هجوم مسلح على 
مبنى تحت الإنــشــاء بالقرب من 

مطار العريش، بشمال سيناء.

وقــــــال المــــصــــدر، الــــــذي طــلــب 
عــــــــــــدم ذكــــــــــــر اســـــــــمـــــــــه، بـــحـــســـب 
الوكالة، إن «الجماعات المسلحة 
التكفيرية قــامــت بعمل إرهــابــي 
أمس، باستهداف مبني حكومي 
تحت الإنــشــاء بالقرب مــن مطار 
الـــعـــريـــش، مــمــا أدى إلــــى وقـــوع 
قــــتــــلــــى ومـــــــصـــــــابـــــــين». وحــــســــب 
المصدر، انتقلت على الفور قوات 
الأمـــن المــصــريــة، وقــامــت بــإغــلاق 
المنطقة بحثاً عن المسلحين، وتم 
إغلاق الطريق الدولي في وسط 
ســيــنــاء. وأكــــد شــهــود عــيــان من 

أهالي المنطقة، بحسب الوكالة، 
قـــامـــوا  أن «مـــســـلـــحـــين مـــلـــثـــمـــين 
الــرصــاص بكثافة على  بــإطــلاق 
المبنى، وقاموا بإشعال وإحراق 
ســيــارتــين للعمال، قبل تمكنهم 
مــــن الــــفــــرار إلـــــى داخــــــل صـــحـــراء 

وسط سيناء».
وفي السياق ذاته، أكد مصدر 
طـــبـــي مــــن مــســتــشــفــى الـــعـــريـــش 
الـــــعـــــام، طـــلـــب عـــــدم ذكـــــر اســـمـــه، 
بحسب الوكالة الألمانية، وصول 
جــثــامــين المــصــابــين للمستشفى 

أمس.
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المعارضة تتحدث عن مؤشرات «مقلقة» بخصوص «تزوير الاقتراع»

يوم انتخابي ساخن في موريتانيا لاختيار رئيس جديد
نواكشوط: الشيخ محمد

صــــــوّت المـــوريـــتـــانـــيـــون أمـــس 
الــــشــــوط الأول مــن  فــــي  (الـــســـبـــت) 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، وســـط 
إقبال كثيف على مكاتب الاقتراع، 
مـــا يــشــيــر إلـــى أن نــســبــة المــشــاركــة 
قـــــد تــــصــــل إلـــــــى مــــســــتــــويــــات غــيــر 
مسبوقة فــي موريتانيا، وهــو ما 
الــوطــنــيــة المستقلة  الــلــجــنــة  أكــدتــه 
للانتخابات التي قالت إن النسبة 
تــــجــــاوزت ثـــلاثـــين فـــي المـــائـــة عند 

منتصف النهار.
وكـــــــــــان الإقــــــــبــــــــال كـــــبـــــيـــــراً فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة نــــواكــــشــــوط، وتـــــــراوح 
بــين متوسط إلــى كثيف فــي المــدن 
الــرئــيــســيــة داخــــل الـــبـــلاد، وهـــو ما 
يعكس حدة التنافس بين المرشحين 
وحالة الاستقطاب السياسي، التي 
تعيشها موريتانيا منذ أن دخلت 
فــي أجـــواء الانتخابات الرئاسية، 
الــتــي يــنــتــظــر أن تــحــمــل إلـــى ســدة 
الـــحـــكـــم رئـــيـــســـاً جـــــديـــــداً، لــيــخــلــف 
الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد 

عبد العزيز.
وعـــبـــر ولـــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز فــي 
تــصــريــح صــحــافــي أدلــــى بـــه عقب 
الــتــصــويــت عــن أمــلــه فــي أن تكون 
الانتخابات «شفافة وجسراً نحو 
المحافظة على المكتسبات، وتعزيز 
ما تحقق في العشرية في مجالات 
الأمــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار والازدهــــــــــــار 
والتنمية لبلدنا»، وذلك في إشارة 

إلى حصيلة حكمه.
وقــال ولــد عبد العزيز: «نأمل 
أن تكون هذه الانتخابات انطلاقة 
لمـــأمـــوريـــات جـــديـــدة يــتــطــور فيها 
الـــبـــلـــد ويـــنـــمـــو أكــــثــــر»، طـــالـــبـــاً مــن 
الــشــعــب المـــوريـــتـــانـــي «الاســـتـــمـــرار 
فـــي جــعــل اســتــقــرار الـــوطـــن وأمــنــه 
فــوق كل اعتبار.. فــوق الأشخاص 
وبالطبع فوق المترشحين»، داعياً 
الموريتانيين إلى «انتخاب الرئيس 

المناسب».
ورفــض ولــد عبد العزيز الــرد 
على ســـؤال حــول إمكانية حــدوث 
شـــوط ثــــانٍ فــي هـــذه الانــتــخــابــات، 
وقال موضحا: «لن أعطي انطباعا 

حـــــول نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات، ومـــا 
أتمناه هو أن يسير الاقتراع في جو 
من النظام والانضباط والمسؤولية 
لمصلحة الشعب، سواء تم الحسم 

في الشوط الأول أو الثاني».
ويدعم ولد عبد العزيز رفيق 
دربـــه وصــديــقــه الشخصي محمد 
الــذي يخوض هذا  ولــد الغزواني، 
الــســبــاق الانــتــخــابــي مــدعــومــاً من 
طـــــرف ائــــتــــلاف أحــــــــزاب الأغــلــبــيــة 
الرئاسية، وبعض أحزاب المعارضة 
والـــشـــخـــصـــيـــات المـــســـتـــقـــلـــة. لــكــنــه 
يواجه منافسة قوية من مرشحي 
المعارضة، الذين يتقدمهم الوزير 
الأول الأســبــق ســيــدي محمد ولــد 

ببكر المدعوم من الإسلاميين.
وكــــان ولـــد بــبــكــر قـــد حـــذر من 
عــمــلــيــات تـــزويـــر شـــابـــت الاقـــتـــراع 
منذ الساعات الأولـــى، وقــال بعيد 
الإدلاء بصوته إن المؤشرات «مقلقة 
بــخــصــوص تــزويــر الانــتــخــابــات»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن بـــعـــض الــنــافــذيــن 
المــــوالــــين لــلــنــظــام مـــنـــعـــوا مــمــثــلــي 
مـــرشـــحـــي المــــعــــارضــــة مــــن دخــــول 

مكاتب التصويت في بعض مناطق 
البلاد، واتهم اللجنة المشرفة على 
«الــــضــــعــــف» أمــــام  الانــــتــــخــــابــــات بـــــ

هؤلاء النافذين.
وعــبــر ولـــد ببكر عــن أمــلــه في 
أن تمر هذه الانتخابات في أجواء 
من الشفافية. لكنه أكد أن أنصاره 
مـــســـتـــعـــدون لــحــمــايــة أصـــواتـــهـــم، 
ومـــنـــع ســـرقـــة إرادتـــــهـــــم مــــن خـــلال 
الـــتـــزويـــر، بـــقـــولـــه: «ســنــفــضــح أي 
محاولة للتزوير». كما وجــه ولد 
بــبــكــر انـــتـــقـــادات لاذعــــة إلـــى لجنة 
الانتخابات، وقال إنها «تشكيلتها 
مخالفة للقانون» لأنها تمثل طيفاً 

سياسياً واحداً.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ســجــلــت 
بــــعــــض الـــــعـــــراقـــــيـــــل مــــــع انــــطــــلاق 
الــتــصــويــت، مـــن أبـــرزهـــا مشكلات 
فــي الــلائــحــة الانــتــخــابــيــة، إذ وجد 
كــثــيــر مـــن الــنــاخــبــين صــعــوبــة في 
معرفة مكاتب تصويتهم، بينما 
تم إيقاف التصويت في أحد مكاتب 
التصويت بالعاصمة نواكشوط، 
بعد أن احتج ناشطون معارضون 

على السماح لناخبين بالتصويت 
بـــحـــوزتـــهـــم  تــــكــــون  فــــيــــه دون أن 

بطاقات ناخب.
وقـــــــال نـــاشـــطـــون فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» إنهم لاحظوا أن  لـ
التصويت في المكتب المذكور «يتم 
دون إحــضــار بطاقات التصويت، 
بــــحــــوزة  تــــكــــون  أن  ودون حــــتــــى 
الــنــاخــب بــطــاقــة تــعــريــف وطــنــيــة»، 
وهـــو مــا دفــعــهــم لــلاحــتــجــاج حتى 

تم وقف التصويت في المكتب.
في المقابل، قال رئيس المكتب 
«الــشــرق الأوســـط» إن خــلــلاً فنياً  لـــ
وقع عند أعداد اللائحة الانتخابية، 
إلــى عــدم صـــدور أي بطاقات  أدى 
نــــاخــــب لــلــمــســجــلــين فــــي المـــكـــتـــب، 
و«للتغلب على هــذا الخلل قــررت 
اللجنة السماح لهم بالتصويت»، 
وهــو مــا رفضه ممثلو المعارضة، 

وأوقفوا التصويت في المكتب.
وقـــــــــال المــــــرشــــــح مـــحـــمـــد ولــــد 
مــــولــــود، وهـــــو مــــعــــارض تــقــلــيــدي 
لأنظمة الحكم فــي موريتانيا، إن 
هــنــالــك رغــبــة كــبــيــرة لـــدى الــنــظــام 

في «اختطاف العملية الانتخابية 
منذ البداية»، مشيراً إلى أن اللجنة 
المـــشـــرفـــة عــلــيــهــا، والـــتـــي يــفــتــرض 
فــيــهــا الـــحـــيـــاد والاســــتــــقــــلال «هـــي 
هيئة حزبية تابعة لمرشح النظام».

ورغــــــــــــم حــــــديــــــث المـــــعـــــارضـــــة 
عــــن تــســجــيــل بـــعـــض الـــخـــروقـــات 
المــتــفــرقــة، فــإنــهــا بــحــســب مــصــادر 
داخـــل الــلــجــنــة، وبــعــض المــراقــبــين، 
ما تزال بعيدة من أن تكون مؤثرة 
على نتائج الاقتراع. وتراقب هذه 
الانتخابات من طرف أكثر من ١٠٠ 
مراقب دولــي، أغلبهم من الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي، فــيــمــا اكــتــفــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي بــإرســال خــبــراء أشرفوا 

على تكوين مراقبين محليين.
وأكدت مصادر من داخل لجنة 
«الشرق الأوسط» أن  الانتخابات لـ
النتائج المؤقتة للشوط الأول من 
الانتخابات ستكون جاهزة مساء 
غـــد الاثــــنــــين، عــلــى أن تـــرســـل إلــى 
المــجــلــس الــدســتــوري لــيــبــت فيها، 
ويصدر النتائج النهائية بعد أن 

يستقبل طعون المرشحين.

إقبال كثيف للموريتانيين على صناديق الاقتراع في العاصمة نواكشوط أمس (أ.ف.ب)

ضبط عدد من المهاجرين فروا من مركز احتجاز... وإنقاذ ١٩٩ من الغرق

«الفشل» في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر ليبيا ترفض اتهام أميركا لها بـ
القاهرة: جمال جوهر

قال مصدر مطلع في جهاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية، 
الــتــابــع لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، في 
العاصمة الليبية طــرابــلــس، إن 
الــســنــوي حــول الاتــجــار  التقرير 
الـــــصـــــادر عـــــن وزارة  بـــالـــبـــشـــر، 
الخارجية الأميركية، الذي اتهم 
حكومة «الــوفــاق» بالإخفاق في 
التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، 
أغفل الجهود المبذولة في ملف 
المــــهــــاجــــريــــن غــــيــــر الـــشـــرعـــيـــين. 
وجـــاء ذلــك بعد أن أوقــفــت «قــوة 
حــمــايــة ســــرت»، أمـــس، عـــدداً من 
المــهــاجــريــن الــذيــن فـــروا مــن أحــد 
مراكز الاحتجاز، مشيراً إلى أنه 
«يشتبه أن يكون لهم ارتباطات 

مع مجموعات عسكرية».

وذكـــــــــر الــــتــــقــــريــــر الـــســـنـــوي 
الصادر عن الخارجية الأميركية، 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أن 
«عــــــــــــدم الاســــــــتــــــــقــــــــرار، ونــــقــــص 
الـــرقـــابـــة الــحــكــومــيــة فـــي لــيــبــيــا، 
سمحا لجرائم الاتــجــار بالبشر 
بـــالاســـتـــمـــرار، لــتــصــبــح مــربــحــة 

للمتاجرين بها».
وأضـــــــاف المــــصــــدر المــطــلــع، 
ـــــــذي رفــــــض ذكــــــر اســــمــــه لأنـــه  ال
غــــيــــر مـــــخـــــول بــــالــــحــــديــــث إلــــى 
الــلــيــبــيــة  الــــحــــدود  الإعــــــــلام، أن 
المـــفـــتـــوحـــة مــــع عـــــدد مــــن الـــــدول 
الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة «سمحت 
لـــعـــصـــابـــات الاتـــــجـــــار بــالــبــشــر 
بالمتاجرة بالمهاجرين الفارين 
الــفــقــيــرة... وليبيا  مــن بلدانهم 
تدفع أثماناً باهظة نظير هذه 
التدفقات شبه اليومية لحشود 

الـــذيـــن يقتحمون  مـــن الأفـــارقـــة 
بــــــلادنــــــا... ودائـــــمـــــا مــــا تــعــتــقــل 
أجهزة الشرطة في غــرب ليبيا 
مــــثــــل هـــــــذه الــــعــــصــــابــــات الـــتـــي 
يــوجــد بــيــنــهــا لــيــبــيــون»، لافــتــاً 
إلــى أن جــهــاز مكافحة الهجرة 
«يعمل بكل احترافية وإنسانية 
مــع المهاجرين غير الشرعيين، 
ويــعــمــل عــلــى تــرحــيــل الــراغــبــين 
مــنــهــم بــشــكــل طــوعــي إلــــى دول 

مستضيفة».
كـــان الــتــقــريــر الأمــيــركــي قد 
قـــال إن كــثــيــراً مـــن الميليشيات 
المـــســـلـــحـــة الــــتــــابــــعــــة لـــحـــكـــومـــة 
«الـــــوفـــــاق»، المــســتــخــدمــة كــقــوة 
أمــــنــــيــــة، تـــــورطـــــت فـــــي تــجــنــيــد 
أطـــفـــال تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بين 
١٣ و١٥ عــامــاً داخــــل صفوفها 
بــقــوة الـــســـلاح، دون تــدخــل من 

الحكومة «مما يعرضهم أيضاً 
للاستغلال الجنسي».

وفي شأن متصل، قال سالم 
الأمــــيــــل، المـــتـــحـــدث بـــاســـم ســريــة 
«قــــوة حــمــايــة ســــرت»،  تــابــعــة لـــــ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أمـــــس، إن  لــــ
الـــقـــوة  إلـــــى  «مـــعـــلـــومـــات وردت 
بتسلل مجموعة من المهاجرين 
غير الشرعيين إلى مدينة سرت، 
يشتبه أن يــكــون لهم ارتباطات 
مع مجموعات عسكرية»، مشيرة 
الــبــحــث والتقصي  إلـــى أن فــرقــة 
التابعة للقوة توجهت إلى المكان 

وألقت القبض عليهم.
وجاء اعتقال هذه المجموعة 
بــعــد ٥ أيـــــام مـــن فـــــرار قـــرابـــة ٧٠ 
مــهــاجــراً غــيــر نــظــامــي مــن مركز 
إيـــــــــــــواء المـــــهـــــاجـــــريـــــن بـــمـــنـــطـــقـــة 
السبعة في طرابلس. وقال جهاز 

مكافحة الهجرة غير الشرعية، 
فــرع تــاجــوراء، إن الجهاز يعمل 
بالتنسيق مع سفارة جمهورية 
نيجيريا الاتحادية، وبالتعاون 
مـــع المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة، 
عـــلـــى تـــرحـــيـــل عـــــدد المـــهـــاجـــريـــن 
ضمن العودة الطوعية. ولليوم 
الثالث على التوالي، يقوم الفريق 
الــــتــــابــــع لــلــمــفــوضــيــة الــســامــيــة 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
بــــتــــســــجــــيــــل المــــــهــــــاجــــــريــــــن غـــيـــر 
الشرعيين من الصومال وإريتريا 
وإثيوبيا، نــزلاء جهاز مكافحة 
الــــهــــجــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة (فـــــرع 
طــرابــلــس طــريــق الــســكــة)، قصد 
استكمال الإجـــــراءات القانونية 

اللازمة لترحيلهم إلى النيجر.
وفـــــــي شـــــــأن آخـــــــــر، تــمــكــنــت 
الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة الــلــيــبــيــة مــن 

إنــقــاذ ١٩٩ مــهــاجــراً غير شرعي 
الليبي،  من الغرق أمــام الساحل 
غـــــرب الــــبــــلاد، إذ قـــــال المــتــحــدث 
أيــوب قاسم، في  باسم البحرية 
بــيــان، أمـــس، إنـــه «نــظــراً للحالة 
الاستثنائية التي تمر بها البلاد، 
يتم رفع درجة الاستعداد للقوات 
الـــبـــحـــريـــة، وقـــيـــامـــهـــا بــتــســيــيــر 
دوريـــــات مكثفة خــاصــة لحرس 
السواحل، بغرض تأمين الساحل 
من أي اخــتــراق أمني، ومكافحة 
أنواع التهريب كافة»، مشيراً إلى 
أن دوريات قطاع حرس السواحل 
بـــالـــقـــوات الــبــحــريــة تــمــكــنــت في 
الأيام الخمسة الماضية من إنقاذ 
٥ قــــوارب مــطــاطــيــة، عــلــى متنها 
مـــــهـــــاجـــــراً، شـــــمـــــال غـــربـــي   ١٩٩
وشمال شرقي طرابلس، وعلى 

مسافات متباينة.

مغاربيات

تونس: ممنوع من الترشح 
يعتزم تشكيل حزب لخوض الرئاسيات

تونس: المنجي السعيداني

الـــقـــروي، صاحب  يــعــتــزم نبيل 
قـــنـــاة «نـــســـمـــة» الـــخـــاصـــة ورئـــيـــس 
تــــونــــس»، تشكيل  جــمــعــيــة «خــلــيــل 
حــــزب ســيــاســي جـــديـــد يـــخـــوض به 
مــنــافــســات الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة الــتــونــســيــة، وذلـــك بعد 
تصويت البرلمان ضد ترشح رؤساء 
المـــــؤســـــســـــات الإعـــــلامـــــيـــــة ورؤســــــــاء 
الــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة لــلانــتــخــابــات 

المقررة نهاية السنة الجارية.
وأكــــــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة أن 
القروي، المتشبث بحقه الدستوري 
في الترشح للانتخابات الرئاسية 
المــقــبــلــة، أحــــاط نــفــســه خـــلال الــفــتــرة 
المــــاضــــيــــة بــــعــــدد مــــن المـــســـتـــشـــاريـــن 
السياسيين والمختصين فــي مجال 
الاتـــــصـــــالات بـــهـــدف ضـــمـــان نــجــاح 
الــتــقــدم للانتخابات  ملفه فــي حـــال 
بشقيها الرئاسي والبرلماني، خاصة 
نــتــائــج ســبــر الآراء  بـــوأتـــه  بــعــد أن 
المــرتــبــة الأولــــى، ســـواء بــين الأحـــزاب 
السياسية، أو على مستوى نوايا 
التصويت في حال ترشحه للرئاسة.
الــــقــــروي  مــــراقــــبــــون أن  ويـــــــرى 
ســيــمــثــل فـــي حـــال نــجــاحــه فـــي هــذه 
«المـــــغـــــامـــــرة الانــــتــــخــــابــــيــــة» ظـــاهـــرة 
ســــيــــاســــيــــة لافـــــتـــــة لــــلــــنــــظــــر، لأنـــهـــا 
ستكون المرة الأولى التي يمنح فيها 
المستجوبون في استطلاعات الرأي 
المرتبة الأولى لمرشح لم يشكل حزبا 
إلـــى أي  ســيــاســيــا بــعــد، ولا ينتمي 

عائلة سياسية.
ويــأتــي اعــتــزام الــقــروي تشكيل 
حــــزب ســيــاســي جـــديـــد، بــعــدمــا أقــر 
مجلس الــنــواب خــلال هــذا الأسبوع 
تعديلات مثيرة للجدل على القانون 
الانتخابي، يمكن أن تقصي مرشحين 
للانتخابات الرئاسية والتشريعية 
المرتقبة فــي نهاية السنة الحالية. 
وقــــد صــــوت مــجــلــس نــــواب الــشــعــب 
(الــبــرلمــان) على تــعــديــلات مختلفة، 
تطرح شروطا جديدة على المرشح، 
بينها عــدم قيامه بتوزيع مساعدة 
مـــبـــاشـــرة لمـــواطـــنـــين، أو اســتــفــادتــه 
مـــن دعـــايـــة ســيــاســيــة. وهــــذا الــنــص 
القانوني الجديد بالذات يحول دون 
ترشيح القروي، وسيدة الأعمال ألفة 
الـــتـــراس رامـــبـــورغ، رئــيــســة جمعية 

«عيش تونسي».
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، قــــال المــحــلــل 
السياسي التونسي جمال العرفاوي 
الــــقــــروي  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  لــــــ
«اعــــتــــمــــد عــــلــــى وســـــائـــــل الاتــــصــــال 
المـــبـــاشـــرة مـــع الـــعـــائـــلات الــتــونــســيــة 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الــــشــــارع الــتــونــســي، 
وهــــو يــعــلــم عــلــم الــيــقــين أن المــلــفــات 
الاجتماعية والاقتصادية هي التي 

تــهــم الــتــونــســيــين أكــثــر مـــن غــيــرهــا، 
بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الــــغــــلاء وتـــراجـــع 
مــــســــتــــوى المــــعــــيــــشــــة». مـــعـــتـــبـــرا أن 
احــتــلالــه المــرتــبــة الأولـــــى فـــي نــوايــا 
التصويت فــي الانــتــخــابــات المقبلة، 
بــشــقــيــهــا الــــرئــــاســــي والــــبــــرلمــــانــــي، 
تــتــرجــمــه الـــتـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة 
التي نفذها منذ أشهر، والاستفادة 
المــبــاشــرة مــن الاتـــصـــال بــالمــواطــنــين 
بعيدا عن لغة السياسية والوعود 
الانــتــخــابــيــة، الــتــي تــنــتــهــي بــإعــلان 

نتائج الانتخابات.
وتـــوقـــع الـــعـــرفـــاوي أن يــواصــل 
الـــــقـــــروي ســـلـــســـلـــة المــــفــــاجــــآت عــلــى 
مستوى نوايا التصويت، موضحا 
أنه «بات يمثل اليوم منافسا جديا 
سواء لحركة النهضة، وحتى حركة 
تحيا تونس، الطامحتين بدورهما 
للحصول على مــراتــب متقدمة في 
انتخابات تونس»، على حد تعبيره.

فــي غــضــون ذلـــك، أظــهــر أحــدث 
ســـبـــر لـــــــــلآراء فـــــي تـــــونـــــس، نـــشـــرت 
نــتــائــجــه إثـــــر إقـــــــرار الـــتـــعـــديـــل عــلــى 
القانون الانتخابي، أن القروي ما زال 
يحتل الصدارة في نوايا التصويت 
والبرلمانية  الرئاسية  للانتخابات 
المــقــبــلــة؛ حــيــث حــصــل عــلــى المــرتــبــة 
الأولى بنسبة ٢٦٫٥ في المائة، متقدما 
على بقية المترشحين، بما في ذلك 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
التونسية. فيما احتل قيس سعيد 
خبير القانون الدستوري، والمرشح 
بدوره للانتخابات الرئاسية، المرتبة 

الثانية بنسبة ١٥٫٢ في المائة.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، ســجــلــت 
قــائــمــات جــمــعــيــة «عــيــش تــونــســي» 
حــــضــــورهــــا فـــــي هـــــــذا الاســــتــــطــــلاع 
باحتلالها المرتبة السادسة، وذلك 
بحصولها على نسبة ٥٫٤ في المائة 
من نوايا التصويت، على الرغم من 
عــدم تمثيلها رسميا مــن قبل أحد 
الأحــــــــزاب الـــنـــاشـــطـــة عـــلـــى الــســاحــة 

السياسية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أكـــد الحبيب 
الــــزمــــالــــي مـــحـــامـــي لـــطـــفـــي بــــراهــــم، 
وزيــر الداخلية التونسية السابق، 
رفض محكمة باريس في العاصمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــــدعــــــوى الـــقـــضـــائـــيـــة، 
الــتــي رفعها بــراهــم ضــد الصحافي 
الفرنسي نيكولا بو، الذي اتهمه في 
مقال صحافي بالإعداد لانقلاب ضد 

الرئيس الباجي قائد السبسي.
وكان براهم قد طالب في شهر 
المــاضــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
بـــــــإلـــــــزام الــــصــــحــــافــــي نــــيــــكــــولا بــو 
بــدفــع مبلغ مــالــي قـــدره بــــ٥٠٠ ألف 
يــورو، تعويضا عن الضرر المادي 
والمـــعـــنـــوي الـــــذي لــحــق بـــه نتيجة 

المقال المنشور.

اشتباكات محدودة في طرابلس... واستئناف الملاحة في مطار معيتيقة 

حفتر يبحث مع سلامة سبل الوصول إلى حل سياسي 
القاهرة: خالد محمود

فــــي تــــطــــور مـــفـــاجـــئ، الــتــقــى 
غـــــســـــان ســــــلامــــــة، رئـــــيـــــس بــعــثــة 
الأمــــم لمــتــحــدة لــــدى لــيــبــيــا، أمــس 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
«الــجــيــش الــوطــنــي» بــمــقــره في  لـــ
الرجمة (شـــرق)، وتــزامــن ذلــك مع 
هدوء نسبي داخل ساحات القتال 
بــين طــرفــي الــنــزاع الــعــســكــري في 
العاصمة طــرابــلــس، بعد أن أدى 
سقوط قذائف صاروخية، مساء 
إلـــى تعطل حركة  أمـــس،  أول مــن 

الملاحة الجوية بمطار معيتيقة.
وقـــال بــيــان للبعثة الأمــمــيــة، 
أمـــــــــــس، جـــــــــاء مـــــــعـــــــززا بـــــصـــــورة 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة لـــلاجـــتـــمـــاع الــــذي 
يـــــأتـــــي بــــعــــد حـــــمـــــلات إعــــلامــــيــــة 
مــتــبــادلــة بـــين الـــطـــرفـــين، بــأنــه تم 
إلــى الأســبــاب التي أدت  «التطرق 
إلــى انـــدلاع الاشــتــبــاكــات القائمة 
حــالــيــا، وإلــــى الــوضــع الإنــســانــي 
في طرابلس، وسبل الإســراع في 
الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى 

حل سياسي».
ولـــــم يـــصـــدر فــــي المـــقـــابـــل أي 
تعليق رسمي من مكتب حفتر، أو 
الجيش الوطني، حول ملابسات 
اللقاء، الذي يأتي بعد إعلان الأول 
لــوقــف عمليته العسكرية  رفــضــه 
لتحرير العاصمة طرابلس، والتي 

أطلقها في الرابع من شهر أبريل 
(نيسان) الماضي، وأيضا رفضه 
للمبادرة التي طرحها أخيرا فائز 
الـــســـراج رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق، 
المــعــتــرف بــهــا دولــيــا لــحــل الأزمـــة 

السياسية في البلاد.
مـــيـــدانـــيـــا، جــــرت اشــتــبــاكــات 
مـــــحـــــدودة، أمــــــس، بـــعـــدمـــا شــنــت 
قـــــوات مــوالــيــة لــحــكــومــة الـــســـراج 
هــجــومــا جـــديـــدا عــلــى تــمــركــزات 
قـــــــوات «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» فــي 
منطقة الــكــازيــرمــا. ومــع ذلــك قال 
الــــلــــواء فـــــوزي المـــنـــصـــوري، قــائــد 
«الجيش  محور عين زارة، التابع لـ
الـــوطـــنـــي» فـــي جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
«الشرق الأوســـط» إن  لـ طرابلس، 
الموقف الميداني بين قوات الجيش 
والمـــيـــلـــشـــيـــات لمــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 
الــــســــراج «لـــــم يــشــهــد أي جـــديـــد» 

أمس.
«اللواء  لكن المركز الإعلامي لـ
«الــجــيــش  لـــ الـــتـــابـــع  ٧٣ مــــشــــاة»، 
الـــوطـــنـــي»، أعــلــن أمــــس فـــي بــيــان 
عن وصــول كتيبة مقاتلة، ودعم 
بــالآلــيــات والـــــزاد الــبــشــري وصــل 
ــــــوحــــــدات المــــتــــمــــركــــزة بــمــحــيــط  ال
كـــوبـــري مـــطـــار طــرابــلــس ومــفــرق 
كــــزيــــرمــــا، واعـــتـــبـــر أن هـــــذا «مـــن 
شأنه أن يعزز موقف الدفاع على 
تـــمـــركـــزات الــــوحــــدات الــعــســكــريــة، 
حــتــى تـــصـــدر الأوامـــــــر بــالــتــحــرك 

للمهام المباشرة».
فــإن وحــدات  وطبقا للبيان، 
تابعة إلى «اللواء» تتمركز حاليا 
بــمــحــيــط كـــوبـــري المـــطـــار ومــفــرق 
كزيرما. بالإضافة للنقاط الثانية 
بــالأحــيــاء الــبــريــة وكــوبــري ســوق 
الأحـــد (وادي الــربــيــع) وقــصــر بن 

غشير.
كــمــا تــحــدث المــركــز الإعــلامــي 
لغرفة عمليات «الــكــرامــة» أمــس، 
«مــشــاكــل  عــن ظــهــور مــا وصــفــه بـــ
حــقــيــقــيــة» بـــين فــتــحــي بـــاشـــا أغــا 
وزير الداخلية بحكومة السراج، 
و«الميليشياوي» أسامة الجويلي 
أحـــــد كـــبـــار قــــادتــــه الــعــســكــريــين، 

بــســبــب «الــهــجــمــات الــتــي تــكــررت 
مــن عــصــابــات مــصــراتــة الجهوية 

وتوابعها على المطار».
ونــــقــــل المــــركــــز عــــن الـــقـــيـــادي 
المــــــعــــــروف مــــخــــتــــار الأخـــــضـــــر أن 
«مصراتة تسعى للسيطرة على 
المطار، وإخراج مجموعة مرتزقة 
الجويلي من أي تموضع هام في 
العاصمة فــي حــال مــا تحقق أي 
تقدم. وبالتالي سيتم حرمانهم 
من أي نوع من المكاسب، وسيتم 
الــغــدر بــهــم كــمــا فــعــلــوا فــي حــرب 

انقلاب فجر ليبيا».
بــدوره، أعلن مطار معيتيقة 
الـــدولـــي، عــبــر صفحته الرسمية 

على موقع «فيسبوك»، عن توقف 
للملاحة الجوية لنحو الساعتين 
مساء أول من أمس، دون أن يوضح 
السبب. لكن مصادر تحدثت عن 
سقوط قذائف صاروخية بمحيط 

المطار الذي تشتد حوله المعارك.
المـــطـــار لاحــقــا  وقـــالـــت إدارة 
إنه تمت إعادة استئناف الحركة 
المــلاحــيــة كــالمــعــتــاد، قبل أن يبدأ 
أمـــــس فــــي نـــشـــر جــــــدول رحـــلاتـــه 
اعــتــيــادي، بــعــدمــا تسبب  بشكل 
التوقف المؤقت لحركة الملاحة في 
تحويل رحلة من تركيا إلى مطار 

مدينة مصراتة بغرب البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية 
عــن هــشــام أبـــو شــكــيــوات، وكيل 
بـــحـــكـــومـــة  المــــــــواصــــــــلات  وزارة 
الـــــرحـــــلات تــوقــفــت  الـــــســـــراج، أن 
مــن وإلـــى مــطــار معيتيقة بشكل 
مؤقت، وأنــه تم نقلها إلى مطار 
مــصــراتــة جـــــراء الــقــصــف. ورغـــم 
عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها 
عن سقوط القذائف، لكن عملية 
«بــركــان الــغــضــب»، الــتــي تشنها 
قــــوات تــابــعــة لــحــكــومــة الـــســـراج، 
ســـــرعـــــان مـــــا اتـــهـــمـــت «الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي الـــــذي يــقــوده 

خليفة حفتر بالمسؤولية.
وقالت العملية في بيان لها 
إنـــه تــم «اســتــهــداف جــديــد لمطار 
مــعــيــتــيــقــة الـــــدولـــــي، تــســبــب فــي 

هلع كبير بين الركاب، وذلــك في 
جريمة حرب جديدة».

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت 
السلطات المحلية فــي العاصمة 
طرابلس، مساء أول من أمس، عن 
وفــاة طفلين جــراء انهيار جزئي 
فــــي عــــمــــارة ســكــنــيــة فــــي شــــارع 
شوقي بوسط المدينة، فيما قررت 
أمــــس تشكيل  الــــســــراج  حــكــومــة 
لجنة للتحقيق في أسباب سقوط 
المبنى، وتحديد الأضرار البشرية 

والمادية.
من جهة ثانية، أعلنت بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة أن الــدبــلــومــاســي 
الـــســـودانـــي يــعــقــوب الـــحـــلـــو، تم 
تــعــيــيــنــه نـــائـــبـــا لـــغـــســـان ســلامــة 
ومنسقا للشؤون الإنسانية في 
لــيــبــيــا خــلــفــا لــلآيــرلــنــديــة مــاريــا 

ريبيرو.
وأوضــحــت البعثة فــي بيان 
لها أمــس أن الأمـــين الــعــام للأمم 
أنطونيو غوتيريش عين الحلو 
أول من أمس، مشيرة إلى ترحيب 
ســلامــة، الـــذي قــال «أتــطــلــع بأمل 
الــزمــيــل يعقوب الحلو  لالــتــحــاق 
بالبعثة كنائب لرئيس البعثة، 
وكــمــنــســق لــلــشــؤون الإنــســانــيــة. 
وأقدر كل التقدير خبرته الواسعة 
فــــي هــــــذا المـــــجـــــال، لا ســـيـــمـــا فــي 
ســـوريـــا ولــيــبــيــريــا وغــيــرهــا من 

الدول».

سلامة خلال لقائه المشير حفتر في الرجمة شرق ليبيا أمس (البعثة الأممية) 

حقوقيون يحذرون من «انتهاكات خطيرة في مجال الحريات»

السلطات الجزائرية «تنفذ» تهديداتها
وتعتقل حاملي رايات الأمازيغ

الجزائر: بوعلام غمراسة

قـــال نــاشــطــون حــقــوقــيــون فــي الــجــزائــر، 
أمـــــس، إن الــســلــطــات تــحــتــجــز مــنــذ يــومــين 
عدة أشخاص بسبب حملهم راية الأمازيغ 
التي يطاردها قائد الجيش في المظاهرات 
«بــقــايــا الــنــظــام». وفـــي غضون  المــعــارضــة لـــ
ذلك، حذر محامي الجنرال المتقاعد حسين 
بن حديد من «موت محقق يواجهه» بسبب 

تدهور حالته الصحية في السجن.
وقــــــال الـــنـــاشـــط المـــحـــامـــي عـــبـــد الــغــنــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن مــنــاضــلــي  بــــــادي لـــــ
«الــقــضــيــة الأمـــازيـــغـــيـــة» مــســعــود لفتيسي 
وخــــالــــد واضــــيــــات وبــــــلال بـــاشـــا تــعــرضــوا 
لــلاعــتــقــال خــــلال مـــظـــاهـــرات أول مـــن أمـــس، 
الــنــيــابــة بالعاصمة  وســيــتــم عــرضــهــم عــلــى 
الــيــوم (الأحـــــد)، وذكـــر أن الــشــرطــة تتهمهم 
إلــى أن  ــص»، مشيراً 

َّ
المــرخ «التجمهر غير  بـ

التهمة مرتبطة بالحراك «لكن هؤلاء ليسوا 
مجرمين»، حسب تعبيره.

وأكد بادي أن هؤلاء الناشطين اعتقلوا 
فـــي وســـط الــعــاصــمــة خـــلال حــــراك الجمعة 
لأنــهــم كــانــوا يــرفــعــون رايـــات الأمــازيــغ التي 
أمـــــر قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــجـــنـــرال قـــايـــد صــالــح 
بمصادرتها، وتوقيف من يحملونها، بحجة 
أنــهــا «دخــيــلــة»، فيما قـــال عــبــد الــلــه هــبــول، 
وهــو قاضي نيابة سابق، إنــه لا يوجد في 
أي قانون ما يمنع حمل راية أخرى غير العلم 

الوطني خلال المظاهرات.
من جهته، ذكر مقران آيت العربي، أشهر 
المحامين الحقوقيين، أن «انتهاكات خطيرة 
تقع في الميدان في مجال الحريات، خصوصاً 
ما يتعلق بمنع الراية الأمازيغية التي رفعها 
الشعب بكل اعــتــزاز في جميع مــدن الوطن. 
لكن رغــم المنع، فــإن الشعب لا يــزال يتمسك 
بــرفــع هـــذه الـــرايـــة، بــجــانــب الــعــلــم الــوطــنــي. 
وإنــنــي أنـــدد بكل قــوة بــهــذا الــتــصــرف الــذي 
لا يمكن تبريره على الإطــلاق. وعلى جميع 
المواطنين في كل مناطق الوطن التنديد بهذا 

المنع، عن طريق مواصلة رفع هذه الراية».
وبــســبــب المـــواجـــهـــات الـــتـــي وقـــعـــت بين 
متظاهرين وقوات الأمن في أثناء مظاهرات 
الــرايــة المثيرة للجدل،  الجمعة، بخصوص 
منع قطاع من سكان عزازقة (١١٠ كلم شرق 
العاصمة) أمس والــي تيزي وزو من إجراء 
زيارة ميدانية لمنطقتهم. وتجمع عدد كبير 

من الأشخاص بمكان مشروع كان مقرراً أن 
يزوره ممثل الحكومة على المستوى المحلي، 
للحيلولة دون خــروجــه مــن ســيــارتــه التي 
كــانــت محاطة بــعــدد كبير مــن رجـــال الأمــن. 
وقد اضطر الوالي للعودة إلى مكتبه بسبب 

التوتر الذي ساد المكان.
ومنذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نور 
بـــدوي، نهاية مــارس (آذار) الماضي،  الــديــن 
لم يتمكن أي وزيــر من الخروج إلــى الميدان 
الـــحـــاد للحكومة  الـــرفـــض الــشــعــبــي  بــســبــب 
التي عينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
قبل استقالته في الثاني من أبريل (نيسان) 
الماضي. وحتى رئيس الدولة عبد القادر بن 
صالح لم ينزل إلى الميدان، ولا مرة واحدة، 

وهو أيضاً مرفوض شعبياً.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، حـــــــــذر «مــــحــــامــــي 
الإسلاميين» بشير مشري من «هلاك وشيك» 
يواجهه الجنرال المتقاعد حسين بن حديد 
(٧٦ سنة) المسجون منذ نهاية مايو (أيار) 
الماضي، علماً بأن بن حديد يعاني من كسور 
في الحوض بسبب سقوطه بسجن الحراش، 
الــــواقــــع بــالــضــاحــيــة الـــشـــرقـــيـــة لــلــعــاصــمــة. 
وقـــال مــشــري إنـــه يــعــالــج بــجــنــاح مخصص 
للمساجين بمستشفى مــدنــي بالعاصمة، 
وإن حالته سيئة للغاية، وحمل السلطات 

المسؤولية في «حال موته».
ويـــعـــانـــي بـــن حـــديـــد مـــن ضــعــف بــدنــي 
حــــال دون إجــــــراء عــمــلــيــة جـــراحـــيـــه بــمــكــان 
الإصــــابــــة. وبــحــســب مـــشـــري، فــــإن الإصــابــة 
 حقه 

َ
الــتــي يــعــانــي منها «تــؤكــد أنـــه لــم يــلــق

مــن الــرعــايــة الــطــبــيــة فــي الــســجــن». ووضــع 
الــقــضــاء بــن حــديــد فــي الحبس الاحتياطي 
الــجــيــش»، بعد  بتهمة «إضــعــاف معنويات 
أن نشر مقالاً بصحيفة محلية، انتقد فيه 
قائد الجيش الفريق قايد صالح وتعامله مع 
الأزمة. وقد انتقد حقوقيون اعتقاله، وعدوه 
سجين رأي، وقالوا إن قائد الجيش «انتقم 

منه لأسباب شخصية».
وفي ٢٨ من الشهر الماضي، توفي ناشط 
أمازيغي يدعى كمال الدين فخار، بعد معركة 
مــع «الأمــعــاء الــخــاويــة». وعــد فــخــار سجين 
رأي بسبب حبسه إثر تصريحات استهدفت 
قضاة اعتبرهم موالين للنظام. وفي نهاية 
٢٠١٦، توفي صحافي يدعى محمد تامالت 
الــظــروف نفسها، وكـــان مــعــارضــاً قوياً  فــي 

للنظام.



الكرملين يعلق رحلات السفر من جورجيا وإليها
موسكو: «الشرق الأوسط»

احتج قطاع السفر في روسيا 
السبت على قرار الكرملين تعليق 
الرحلات إلى جورجيا، معتبرا أن 
دوافع هذه الخطوة سياسية ولا 
تتعلّق بمخاوف على السلامة. 
وجـــــاء هــــذا الاحـــتـــجـــاج بــعــد أن 
الــروســيــة  الــنــقــل  أعــلــنــت وزارة 
الـــســـبـــت أن الـــحـــكـــومـــة ســتــوقــف 
اســتــقــبــال رحـــــلات الـــطـــيـــران من 
شــــركــــات الــــطــــيــــران الـــجـــورجـــيـــة 
القادمة للبلاد وذلك عقب اندلاع 
اضـــــطـــــرابـــــات فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــســوفــيــاتــيــة الـــســـابـــقـــة نــتــيــجــة 
زيــــــــارة مــــشــــرع روســـــــي لـــبـــرلمـــان 

جورجيا.
أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة الــــطــــيــــران 
الــــروســــيــــة «أيــــــروفــــــلــــــوت» أنـــهـــا 
بــــصــــدد تـــوقـــيـــف كـــــل رحـــلاتـــهـــا 
الــجــويــة إلـــى جــورجــيــا اعــتــبــارا 
من ٨ يوليو (تموز) المقبل، طبقا 
لمـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 
الـــروســـيـــة لـــلأنـــبـــاء أمـــــس. وقـــال 
المــكــتــب الــصــحــافــي لــلــشــركــة في 
بـــيـــان: إن «شـــركـــة «أيـــروفـــلـــوت» 
ستوقف بالكامل رحلاتها إلى 
جــــورجــــيــــا». وأشـــــــــارت الــشــركــة 
إلــى أن «هــذا الإجــراء اتخذ وفقا 
لمرسوم الرئيس الروسي بشأن 
بــعــض الــتــدابــيــر لــتــوفــيــر الأمـــن 
الـــقـــومـــي لـــروســـيـــا الاتــــحــــاديــــة، 
وحــمــايــة المــواطــنــين الـــــروس من 
الأفــعــال الإجــرامــيــة وغــيــرهــا من 

الأعمال غير القانونية».
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين قــــرر الــجــمــعــة 
تعليق رحلات الركاب من روسيا 
إلــــــى جــــورجــــيــــا بـــشـــكـــل مـــؤقـــت. 
وأصدر بوتين الجمعة مرسوما 
يمنع شركات الطيران الروسية 
من تسيير رحلات إلى جورجيا 
ابـــــتـــــداء مــــن ٨ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)، 
رداً عـــلـــى مـــظـــاهـــرات مــنــاهــضــة 
للحكومة فــي هـــذه الجمهورية 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــســـابـــقـــة والـــتـــي 
أســفــرت عــن نــحــو ٢٥٠ جريحا. 
وتــــأتــــي هـــــذه المــــصــــادمــــات بــعــد 
زيارة وفد روسي إلى العاصمة 
أثناء انعقاد منتدى في البرلمان. 
ويتوقع أن يضر قــرار الكرملين 
المـــوســـم  فــــي ذروة  يــــأتــــي  الـــــــذي 
الـــســـيـــاحـــي بـــقـــطـــاع الـــســـفـــر فــي 
البلدين، وأن يشكل مصدر إزعاج 
كبير للسياح الروس. ولم يعلن 

إلــى متى يستمر هذا  حتى الآن 
الوقف.

الـــكـــرمـــلـــين إن حــظــر  وقــــــــال 
الــــرحــــلات يـــهـــدف إلـــــى «ضـــمـــان 
الأمــن القومي لروسيا وحماية 
المــواطــنــين الــــروس مــن الأنشطة 
الإجــــــــرامــــــــيــــــــة وغــــــيــــــرهــــــا ومــــــن 
الأنشطة غير القانونية». وأكد 
أنـــــــه تـــــم تـــعـــيـــين قـــــــوة عــــمــــل مــن 
أجـــل تنسيق إعــــادة الــــروس من 
جـــــورجـــــيـــــا. وخـــــاضـــــت روســــيــــا 
وجــورجــيــا حــربــاً قصيرة دامية 
فـــي عـــام ٢٠٠٨ ولا يــــزال الــتــوتــر 
شديدا بين الحكومتين. وباتت 
جورجيا المشهورة بمنتجعاتها 
الــبــحــر الأســــود ومطبخها  عــلــى 
الوطني مقصداً أساسيا للسياح 
الــــروس فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
حيث زارهــا أكثر من ١٫٣ مليون 
روسي العام الماضي. وقال مدير 
لــوكــالات  إلــفــانــت»  شبكة «بينك 
الــــســــفــــر والـــــســـــيـــــاحـــــة ألــــكــــســــان 
مكرتشيان في بيان إن «السياحة 
إلــى جورجيا كانت في صعود، 
والــقــرار صــدم الــقــطــاع بأكمله». 
وامـــــتـــــنـــــعـــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
اتحاد السياحة الروسي إيرينا 
تيورينا عن التعليق على مسائل 
لــكــن هناك  اعتبرتها ســيــاســيــة. 
إجــمــاع عــام فــي الــقــطــاع على أن 
جورجيا ليست مقصداً خطراً، 
وفــــق المــتــحــدثــة. وقـــالـــت لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة «عـــامـــل 
الـــجـــورجـــيـــون الــــــروس تــقــلــيــديــاً 
بطريقة جــيــدة». وأكـــدت أنــه من 
المـــبـــكـــر تـــقـــديـــر الـــخـــســـائـــر الــتــي 
قــد تنتج عــن هــذا المــنــع. وانتقد 
الـــســـيـــاح الــــــروس أيـــضـــاً الـــقـــرار. 
وقـــالـــت مــارغــاريــتــا ســمــيــونــوفــا 
الــطــالــبــة الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ١٩ 
عــــامــــاً والـــــتـــــي زارت جـــورجـــيـــا 
العام الماضي، لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «هذا المنع سخيف»، 
معتبرة أن قطاع السياحة في كل 
من روسيا وجورجيا سيتضرر. 
وأكدت إيلينا شيكالوفا الطاهية 
وصــــاحــــبــــة مــــدونــــة عــــن الــطــبــخ 
أنها «صــدمــت» بقرار الكرملين. 
وكــتــبــت عــلــى «فــيــســبــوك» «لمـــاذا 
يــــقــــررون عـــنـــا مــــا يــمــكــنــنــا أكــلــه 
وإلـــــى أيــــن يــمــكــنــنــا الــســفــر ومــن 
يــمــكــنــنــا أن نــــصــــادق؟». وســبــق 
الــرحــلات إلى  أن علقت موسكو 
جــورجــيــا خــــلال فـــتـــرات الــتــوتــر 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي 

٢٠٠٦ وفــي أغسطس (آب) ٢٠٠٨ 
بــعــد انــــدلاع حـــربٍ لخمسة أيــام 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن حــــــول مــنــطــقــتــي 
أبــخــازيــا وأوســيــتــيــا الجنوبية 

الانفصاليتين.
وكـــــتـــــب زعـــــيـــــم المــــعــــارضــــة 
ألــكــســي نــافــالــنــي عــلــى «تــويــتــر» 
«بـــوتـــين قــــرر مــعــاقــبــة جــورجــيــا 
لأنـــهـــا تــشــهــد احـــتـــجـــاجـــات فــي 
الـــــشـــــارع». وتـــبـــادلـــت جــورجــيــا 
وروســـــيـــــا الاتــــهــــامــــات الــجــمــعــة 
بشأن الاضطرابات التي حاولت 
أحزاب المعارضة استثمارها إزاء 
مـــا حــــدث فـــي الــضــغــط مـــن أجــل 
مطالب سياسية أوســع. واندلع 
العنف في العاصمة الجورجية 
في وقت متأخر الخميس عندما 
استخدمت الشرطة الغاز المسيل 
للدموع والرصاص المطاطي لمنع 
الــحــشــود الــغــاضــبــة مــن اقــتــحــام 

البرلمان.
وأصيب المئات من المحتجين 
وأفــراد الشرطة في الاشتباكات 
بعضهم إصابته خطيرة عندما 
حاول المحتجون اقتحام صفوف 
شرطة مكافحة الشغب ورشقوها 
بالزجاجات والحجارة وجذبوا 
الــدروع الواقية من أفرادها مما 
أثار رد فعل عنيفا من الشرطة. 
الــبــرلمــان  وتــجــمــع الآلاف خــــارج 
لكن قادة المعارضة قرروا إتاحة 
الفرصة للمحتجين من الشبان 

والطلاب للحديث.
واســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــال إيــــــــراكــــــــلــــــــي 
كــــوبــــاخــــيــــدزه رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
الجورجي اليوم الجمعة تلبية 

لأحد مطالب المحتجين.
الـــروســـي  الـــنـــفـــوذ  ومـــــا زال 
في جورجيا موضوعا حساسا 
مــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة وتتهم 
المعارضة حزب الحلم الجورجي 
الــحــاكــم بــأنــه أضــعــف مــن الـــلازم 
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــمــواجــهــة 

روسيا.
الــدولــة الصغيرة  وخــاضــت 
فـــي جـــنـــوب الـــقـــوقـــاز والــحــلــيــفــة 
للولايات المتحدة حربا قصيرة 
مع روسيا وخسرتها في ٢٠٠٨. 
وليس هناك علاقات دبلوماسية 
بـــين الــبــلــديــن مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت. 
واعــــتــــرفــــت روســــيــــا بــاســتــقــلال 
منطقتين جورجيتين منشقتين 
وهـــــمـــــا أوســــيــــتــــيــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وأبــخــازيــا الــلــتــين تــرابــط فيهما 

قوات روسية الآن.
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الشرطة تتوجه إلى منزل بوريس جونسون بعد بلاغ عن «مشاجرة»

انطلاق المرحلة الأخيرة من معركة المنافسة على رئاسة الحكومة البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــشــــيــــة الـــــــذكـــــــرى الـــثـــالـــثـــة 
للاستفتاء على خروج بريطانيا 
من التكتل الأوروبي (بريكست)، 
تــــــــواجــــــــه وزيـــــــــــــــرا الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــحــالــي جيريمي  البريطانيين 
ـــــــســـــــابـــــــق بــــــوريــــــس  هـــــــانـــــــت وال
جـــونـــســـون، أمــــس، فـــي مــنــاظــرة 
أمــــام أعـــضـــاء حــــزب المــحــافــظــين 
الــحــاكــم فــي مــديــنــة بــرمــنــغــهــام، 
بــــوســــط إنــــجــــلــــتــــرا، مـــــع بــــدايــــة 
المرحلة الأخيرة من المعركة بين 
الاثنين الطامحين للفوز بزعامة 
الــحــزب الحاكم، ومــن ثــم خلافة 
تيريزا ماي في رئاسة الحكومة. 
وهـــذه المــنــاظــرة هــي الأولــــى من 
١٦ مـــواجـــهـــة أخــــــرى تــنــظــم فــي 
كــافــة. وسيختار  الــبــلاد  أنــحــاء 
أعضاء الحزب مرشحهم المفضل 
ليصبح تلقائياً رئيس الحكومة 
قبل نهاية يوليو (تموز). وتقدّم 
جــــونــــســــون فـــــي الـــحـــمـــلـــة الـــتـــي 
ترشح لها ١١ عضواً، وحاز على 
النواب  أكثر من نصف  أصــوات 
المحافظين خــلال جولة خامسة 

من التصويت، الخميس.
ويـــــــــدرك وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــحــالــي جــيــريــمــي هــانــت، الــذي 
تأهل الخميس أيضاً، أن معركة 
الــفــوز عــلــى جــونــســون، صاحب 
المؤيدين  ل لدى 

ّ
المفض الجاذبية 

«بــريــكــســت»، لا تــــزال طــويــلــة.  لـــ
وقـــال هــنــت، فــي تــغــريــدة مــســاء 
الخميس: «أنا دخيل»، وأضاف: 
«لـــكـــن فـــي الـــســـيـــاســـة المـــفـــاجـــآت 

تحصل».
وبـــعـــدمـــا نــجــحــا فــــي كــســب 
تأييد النواب في البرلمان، يغادر 
المـــرشـــحـــان المـــتـــنـــافـــســـان لـــنـــدن، 
لــيــجــولا فـــي الـــبـــلاد لمــــدة شــهــر، 
فــــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــقـــطـــاب ١٦٠ 
ألف عضو من حزب المحافظين. 
الــــوزراء يعود  رئــاســة  ومنصب 
الـــذي يملك غالبية  الــحــزب  إلــى 
كــــافــــيــــة لـــلـــحـــكـــم فـــــي الــــبــــرلمــــان، 
مــثــل حــــزب المــحــافــظــين حــالــيــاً. 
الفائز  اســم  أن يعرف  ويفترض 
السباق خلال الأسبوع  في هذا 
الذي يبدأ في ٢٢ يوليو (تموز).

ويـــــــــتـــــــــعـــــــــهـــــــــد الــــــــــــرجــــــــــــلان 
الــخــمــســيــنــيــان بــتــنــفــيــذ خـــروج 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة مــــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي، والنجاح حيث فشلت 
تــــيــــريــــزا مــــــــاي. وأجـــــبـــــرت مـــاي 
عــلــى الاســتــقــالــة بــعــدمــا حــاولــت 
مـــن دون طــائــل تــمــريــر الاتــفــاق 
مــع الاتحاد  إليه  الــذي توصلت 
الأوروبـــــي عــبــر الــبــرلمــان، وهما 
بــإعــادة توحيد  أيــضــاً  ملتزمان 
حـــزبـــهـــمـــا والــــــبــــــلاد الــــلــــذيــــن لا 
يزالان منقسمين بين من صوتوا 
للخروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
والــــنــــادمــــين بـــــمـــــرارة عـــلـــى هـــذا 
الــقــواســم المشتركة  لــكــن  الـــقـــرار. 
بــين الــرجــلــين تــتــوقــف عــنــد هــذا 
إذ إن شــخــصــيــتــيــهــمــا  الـــــحـــــد، 

ومقارباتهما مختلفة.
ودافــــع جــيــريــمــي هــانــت عن 
الـــبـــقـــاء فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
خـــــــــلال حــــــمــــــلات الاســـــتـــــفـــــتـــــاء، 
قــبــل أن يـــبـــدل رأيــــه أواخـــــر عــام 
بــروكــســل  مـــوقـــف  بــســبــب   ٢٠١٧
«المتغطرس» خلال المفاوضات.

يـــريـــد هــانــت  انــتــخــب،  وإذا 

إعـــــــادة الــــتــــفــــاوض عـــلـــى اتـــفـــاق 
لـــديـــه مشكلة  ولـــيـــس  الــــخــــروج، 
في تمديد موعد الخروج المقرر 
أكتوبر (تشرين الأول)،   ٣١ فــي 
إذا ما وافــق القادة الأوروبــيــون 
عــلــى إعــــــادة فــتــح المـــفـــاوضـــات، 
إلــى خــروج  أيــضــاً  لكنه مستعد 
مفاجئ من الاتحاد الأوروبي إذا 
رفضوا ذلك. وليرجح كفة الفوز 
لصالحه، يثير هانت (٥٢ عاماً) 
مهاراته كمفاوض، وشخصيته 
الجدية مقابل زلات وتجاوزات 

بوريس جونسون.
ويــقــدم بــوريــس جــونــســون 
«بــوجــو»،  (٥٥ عــامــاً)، المــلــقــب بـــ
نـــــــفـــــــســـــــه عــــــــلــــــــى أنــــــــــــــــه مــــنــــقــــذ 
«بـــريـــكـــســـت»، ويـــــرى أنــــه يجب 
«الشجاعة» للنجاح  بـ التحلي 
كــان  «بــريــكــســت»، وقـــد  بتنفيذ 
مــن المساهمين الأســاســيــين في 
الــتــرويــج لاعــتــمــاد «بــريــكــســت» 
خلال استفتاء عام ٢٠١٦. وهدف 

جونسون هو أن تغادر المملكة 
المــــتــــحــــدة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
فــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بـــاتـــفـــاق أو مـــن دونــــــه، ويــهــدد 
بعدم دفع فاتورة الخروج التي 
تــبــلــغ قــيــمــتــهــا مـــا بـــين ٤٠ و٤٥ 
مليار يــورو، وقــد أكــد أيضاً أن 
خــروجــاً مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
يـــتـــرتـــب  لــــــن  اتــــــفــــــاق  مــــــن دون 
عــلــيــه رســـوم جــمــركــيــة جــديــدة، 
وهـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات نـــقـــضـــهـــا 
بــشــدة حــاكــم مــصــرف إنجلترا، 
الـــــجـــــمـــــعـــــة. وحــــــــــــذر الاتــــــحــــــاد 
التفاؤل  الرجلين من  الأوروبـــي 
المفرط بخصوص «بريكست»، 
وأكد رئيس المجلس الأوروبي، 
دونالد توسك، أن الاتفاق «ليس 
مــفــتــوحــاً لإعــــــادة الـــتـــفـــاوض»، 
خلال مؤتمر صحافي، الجمعة.

وفــــــــــــي تــــــــطــــــــور مـــــفـــــاجـــــئ، 
كــشــفــت صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 
لـــنـــدن تــوجــهــت ليل  أن شـــرطـــة 

إلـــى منزل  الجمعة   - الخميس 
بـــوريـــس جــونــســون وشــريــكــتــه 
كـــاري ســيــمــونــدز، بــعــد اتــصــال 
مـــن أحـــد الــجــيــران لـــلإبـــلاغ عن 
ســــمــــاع مــــشــــاجــــرة، مــــع صــــراخ 
وإغــلاق أبــواب في المنزل. وأكد 
الناطق باسم الشرطة اللندنية 
أن «الشرطة توجهت إلى المكان، 
وتحدثت إلى كل سكان الشقة، 
وهــــم جــمــيــعــاً بـــخـــيـــر»، مــشــيــراً 
«لــــم  الــــشــــرطــــة  أن رجـــــــــال  إلـــــــى 
يـــجـــدوا أي مــخــالــفــة أو مــصــدر 
قــلــق، ولـــم يــكــن هــنــاك أي سبب 
الجار  الــشــرطــة». وقـــال  لتحرك 
الــذي سجل الــخــلاف مــن منزله 
لـــلـــصـــحـــيـــفـــة نـــفـــســـهـــا إنــــــه قـــرع 
بـــاب مــنــزل بـــوريـــس جــونــســون 
وكاري سيموندز ٣ مرات، لكن 
 أي جـــــواب، وأكــــد أنــه 

َ
لـــم يــتــلــق

سمع «صرختين قويتين جداً» 
و«إغـــلاق بــاب بعنف» أدى إلى 

اهتزاز المبنى.

هانت (يمين) وجونسون يتواجهان عشية الذكرى الثالثة للاستفتاء على خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (أ.ف.ب)

استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم إمام أوغلو 

يوم الحسم في إسطنبول... الناخبون يعيدون اختيار رئيس بلدية أكبر مدن تركيا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ضــــربــــت مـــديـــنـــة إســطــنــبــول 
مـــوعـــدا جـــديـــدا مـــع الانــتــخــابــات 
اليوم (الأحد) حيث تجرى جولة 
الإعــــــادة الــحــاســمــة عــلــى منصب 
رئــيــس الــبــلــديــة فــي اقـــتـــراع مثير 
للجدل زاد من إثارته قرار اللجنة 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات فـــي ٦ مــايــو 
(أيــــــــار) المــــاضــــي بـــإلـــغـــاء نــتــيــجــة 
الــتــصــويــت عــلــى مــنــصــب رئــيــس 
الـــبـــلـــديـــة فـــقـــط مــــن بــــين مــنــاصــب 
أخــــــــرى جـــــــرى الاقـــــــتـــــــراع عــلــيــهــا 
فـــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة فـــي ٣١ 
مـــارس (آذار) المـــاضـــي، بــعــد فــوز 
مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو 
بــالمــنــصــب مــتــفــوقــا عــلــى مــرشــح 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق بــن علي 
يلدريم. وبحسب بيانات اللجنة 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات يــبــلــغ عــدد 
الناخبين في إسطنبول ١٠ ملايين 

و٥٦٠ ألفا و٩٦٣ ناخبا.
وإلى جانب أكرم إمام أوغلو 
مــــرشــــح «تــــحــــالــــف الأمـــــــــة» الـــــذي 

يضم حزبي الشعب الجمهوري 
و«الـــــجـــــيـــــد» وبــــــن عـــلـــي يـــلـــدريـــم 
مــرشــح «تــحــالــف الــشــعــب» الـــذي 
يــضــم حـــزبـــي الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الــحــاكــم والــحــركــة الــقــومــيــة، إلــى 
جـــانـــب بـــعـــض مـــرشـــحـــي أحـــــزاب 
أصغر منهم مرشح حزب السعادة 

الإسلامي، نجدت غوكجنار.
وتنحصر المنافسة فعلياً بين 
إمــــام أوغـــلـــو، الــفــائــز فـــي الــجــولــة 
الــســابــقــة، ويـــلـــدريـــم، الــــذي خسر 
بفارق نحو ١٤ ألف صوت ما دفع 
حـــزبـــه إلــــى الــتــشــكــيــك فـــي نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات وتــــرويــــج اتــهــامــات 
بـــــحـــــدوث مـــخـــالـــفـــات وعـــمـــلـــيـــات 
قـــرار  بـــــالأصـــــوات، إلا أن  تـــلاعـــب 
اللجنة العليا للانتخابات لم يشر 
إلـــى وقـــوع أي تــلاعــب أو تــزويــر. 
واعتبر الناخبون في إسطنبول 
قـــرار اللجنة العليا للانتخابات 

انقلابا على الديمقراطية.
ويــخــوض تحالف المعارضة 
الانــتــخــابــات مــســتــنــداً إلـــى الــفــوز 
الــــــــــــذي حــــقــــقــــه فـــــــي إســــطــــنــــبــــول 
وسواها، وإلى نجاحه في تجميع 

كــل أطــيــاف المــعــارضــة وأحــزابــهــا 
تحت شعار العمل معاً لفتح طريق 
جديد للأمل والتخلص من هيمنة 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، وإلـــى 
الصعود الصارخ لنجم مرشحها، 
أكــرم إمــام أوغــلــو، وإظــهــار الظلم 
الــذي تعرض له جــراء قــرار إعادة 
الانتخابات، وتصوير ذلك نتيجة 
الــعــدالــة والتنمية  لتسلط حـــزب 
الحاكم على قرارات اللجنة العليا 
للانتخابات، التي يفترض فيها 

أن تكون هيئة قضائية مستقلة.
وبـــدا واضــحــا أن قـــادة حزب 
العدالة والتنمية ومناصريه من 
الــصــعــب عــلــيــهــم تــحــمــل خــســارة 
جديدة في انتخابات الإعادة، لكن 
الفوز فيها، إذا تحقق، لن يكون 
ســـهـــلا، وســتــتــرتــب عــلــيــه نــتــائــج 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة تــؤثــر في 
حاضر تركيا ومستقبلها، بعدما 
رسخ في وجدان الشارع التركي أن 
ما تعرض له إمام أوغلو هو نوع 
من الظلم ونتيجة لضغوط تمت 
ممارستها على لجنة الانتخابات 

من أجل إصدار قرار الإعادة.
وخــاض أبــرز المرشحين يوم 
الأحد الماضي مناظرة تلفزيونية 
فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا فــــي تـــركـــيـــا، 
كــشــفــت اســتــطــلاعــات الــــرأي التي 
أجــريــت بــعــدهــا تــفــوق أكــــرم إمــام 
أوغلو، وبحسب استطلاع أجرته 
شـــركـــة بـــحـــوث اســـتـــطـــلاع الـــــرأي 
«ماك» القريبة من الحزب الحاكم، 
بعد اســتــطــلاع عينة مــن ٣٣ ألف 
شــخــص فـــي إســطــنــبــول تــبــين أن 
إمــام أوغلو زاد من شعبيته بعد 
المـــاضـــي بنسبة  مـــنـــاظـــرة الأحـــــد 
١٫٥ في المائة، وأن نسبة أكبر من 
الناخبين الــذيــن لــم يــصــوتــوا في 
الــجــولــة الأولــــى فــي مـــارس قــالــوا 
إنهم سيحرصون على التصويت 

اليوم الأحد لصالح إمام أوغلو.
وكـــــان مــحــلــلــون تـــوقـــعـــوا ألا 
الــنــســبــة التي  تغير المــنــاظــرة فــي 
حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا كـــــل مـــــرشـــــح فــي 
الجولة الأولى التي فاز بها إمام 
أوغــــلــــو قـــبـــل أن تــــجــــرده الــلــجــنــة 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات فـــي ٦ مــايــو 
(أيار) الماضي، من منصب رئيس 
البلدية بناء على طعون من حزب 
العدالة والتنمية بعد أن أمضى 

١٨ يوما فقط في المنصب.

وبــــــحــــــســــــب مــــــــديــــــــر شـــــركـــــة 
الــبــحــوث، محمد علي كـــولات، لم 
إلـــى تغيير قناعة  المــنــاظــرة  تـــؤد 
الــكــتــلــة الــتــصــويــتــيــة الــتــي حصل 
عــلــيــهــا كــــل مــــرشــــح فــــي الـــجـــولـــة 
الأولــى لكنها ستغير في آراء من 
لـــم يــذهــبــوا لــلــتــصــويــت فـــي المـــرة 

الأولى.
إمـــــام  وأضــــــــــاف أن إجــــــــــادة 
أوغــلــو فــي المــنــاظــرة فــي تفنيده 
لقرار اللجنة العليا للانتخابات 
ـــــــذي اعـــتـــبـــر بـــمـــثـــابـــة ظـــلـــم لــه  ال
كفائز، وغصبا لإرادة الناخبين 
أو «أكـــــلا لــحــقــوق الـــعـــبـــاد» كما 
إمـــام أوغــلــو جعله يرفع  ســمــاه 
مــــن نـــســـبـــة مــــؤيــــديــــه لأنــــــه بــنــى 
لــلإعــادة على  ا مــن حملته  جـــزء
فــكــرة تــعــرضــه لــلــظــلــم وتــعــرض 

الناخبين لاغتصاب إرادتهم.
وبــــحــــســــب اســـــتـــــطـــــلاع آخــــر 
أجـــــــرتـــــــه شــــــركــــــة «أكــــــادمــــــيــــــتــــــرا» 
للبحوث، تراجعت نسبة أصوات 
المـــتـــردديـــن فـــي حــســم اخــتــيــارهــم 
لأحــــــد المـــرشـــحـــين بــنــســبــة ٥ فــي 
إلــى ٧٫١  المائة من ١٢٫١ في المائة 
في المائة، وارتفعت نسبة المؤيدين 
لإمـــام أوغــلــو إلــى ٥٧٫٩ فــي المائة 
مــقــابــل تــراجــع نسبة مــؤيــدي بن 
إلــى ٤٢٫١ فــي المائة.  علي يلدريم 
وســـجـــلـــت نـــســـبـــة المــــؤيــــديــــن مــن 
الإنــــاث لإمــــام أوغــلــو نــســبــة ٦٧٫٩ 
فــي المــائــة مــقــابــل ٣٢٫١ فــي المــائــة 
إلــى ٥٢  الــذكــور  ليلدريم، ونسبة 
في المائة لإمــام أوغلو، مقابل ٤٨ 

في المائة ليلدريم.
لــلــرأي  وكـــــان أول اســتــطــلاع 

أجــــــري بـــعـــد المــــنــــاظــــرة قـــامـــت بــه 
لــــلأبــــحــــاث، أظـــهـــر  شــــركــــة «آدا» 
تراجع أصوات يلدريم إلى ٣٠٫٤٨ 
فــي المــائــة، فيما رفــع إمـــام أوغلو 

نسبته إلى ٥٠٫٦ في المائة.
وحـــــــرص إمـــــــام أوغــــلــــو عــلــى 
الــتــنــبــيــه فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة من 
حملته الانتخابية على ضــرورة 
مراقبة صناديق الانتخابات بدقة 
شديدة خشية حدوث أي تلاعب، 
مؤكدا أن معركة الانتخابات في 
إســطــنــبــول هـــي مــعــركــة مـــن أجــل 
الديمقراطية، معربا عن ثقته في 

الفوز بها.
وأرســل مجلس أوروبــا بعثة 
لمــراقــبــة الانــتــخــابــات كــمــا تــراقــب 
منظمات مدنية محلية العملية 
الانتخابية برمتها وصـــولا إلى 

أعـــمـــال الـــفـــرز وإعــــــلان الــنــتــيــجــة، 
وتحسبا للتلاعب بالنتائج الذي 
قــالــت المــعــارضــة إن وكـــالـــة أنــبــاء 
«الأناضول» التركية قامت به في 
الجولة الأولى، اعتمدت المعارضة 
آليات أخرى لمراقبة فرز الأصوات 

وإعلان النتائج.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، حـــــذرت 
ألمـــانـــيـــا، رعـــايـــاهـــا والــصــحــافــيــين 
مـــن الاعــتــقــال أثـــنـــاء الانــتــخــابــات 
فـــــي إســــطــــنــــبــــول. وقـــــالـــــت وزارة 
الخارجية الألمانية، في بيان: «من 
المــتــوقــع انــتــشــار الــشــرطــة بشكل 
كثيف، وعلى الرعايا المسافرين 
التجمعات،  يتجنبوا  أن  لتركيا 
ويـــبـــقـــوا بـــعـــيـــدا عــــن الــفــعــالــيــات 
السياسية والمسيرات، والمناطق 

المزدحمة».

وأضـــــــــــــــــاف الــــــــبــــــــيــــــــان: «فــــــي 
الأســــــابــــــيــــــع الأخــــــــيــــــــرة، رفـــضـــت 
السلطات التركية منح الاعتماد 
لـــــعـــــدد كـــبـــيـــر مــــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 
الأوروبــيــين، خاصة الألمــان بدون 
إبداء أي أسباب، وهذا الإجراء لا 
الــقــواعــد الأوروبــيــة  يتماشى مــع 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــحـــــريـــــة الــــصــــحــــافــــة 

وتنظيم عملها».
وتـــابـــع: «لا يــمــكــن اســتــبــعــاد 
اتخاذ الحكومة التركية المزيد من 
الإجراءات ضد ممثلي المؤسسات 
الإعـــلامـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المــدنــي الألمــانــيــة»، منبها إلـــى أن 
الــتــي تدخل  «الآراء والمــنــشــورات 
تــحــت مــظــلــة حـــريـــة الــتــعــبــيــر في 
ألمانيا، يمكن أن تقود صاحبها 

للمساءلة الجنائية في تركيا».

مرشح {تحالف الأمة} أكرم إمام أوغلو لمنصب رئيس بلدية إسطنبول يحيي مناصريه أمس قبل جولة الإعادة (إ.ب.أ)



معدل الفقر في اليونان اقترب من ٣٢ ٪
لــلــرأي فــي اليونان  كشفت نتائج اســتــطــلاع  أثينا - «الشرق الأوســط»: 
أن عــدد الأشــخــاص الــذيــن تــم إدراجــهــم تحت خــط الفقر أو التهميش 
إلــى نحو ٣. ٣ مليون شخص فــي عام  الاجتماعي فــي اليونان وصــل 
الــبــلاد. وذكــرت  الرقم ٨. ٣١ في المائة من إجمالي سكان  ٢٠١٧، ويــعــادل هــذا 
صحيفة «كاثيمرينا» اليونانية أمس السبت، استنادا إلى الأرقــام الحديثة 
لمكتب الإحصاء اليوناني، أن اليونان جاءت بذلك في نفس مجموعة الدول 
التي تضم بلغاريا ورمانيا. وأشار مكتب الإحصاء إلى تراجع نسبة الفقر في 
البلاد في ٢٠١٧ مقارنة بـ٨. ٣٤ في المائة في عام ٢٠١٦، يذكر أنه بحسب تعريف 
الاتحاد الأوروبي، يُعَدُّ الشخص من المهددين بالفقر إذا كان دخله يقل عن ٦٠ 
في المائة من متوسط الدخل العام في دولته. ويقوم تحديد الشخص الفقير 
على قياس عدة مؤشرات، بينها التأخر في دفع الإيجارات والكهرباء وفواتير 
أخرى، وكذلك على متابعة مدى قدرة الشخص على توفير وجبة كاملة لنفسه 

كل يومين أو مدى قدرته على القيام بعطلة ترفيهية لمدة أسبوع في العام.

مسيرة احتجاجية لنشطاء المناخ نحو منجم للفحم البني في ألمانيا
آخن (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: بدأ مئات من تلاميذ المدارس التوافد على 
منطقة هوخنويكيرش، غربي ألمانيا، أمس السبت لبدء مسيرة نحو منجم 
الفحم البني «جارتسفايلر» في إطار الاحتجاجات الدولية المعروفة باسم 
«أيام الجمعة من أجل المستقبل» للمطالبة بمكافحة تغير المناخ. ومن المتوقع أن 
يشارك نحو ٢٥٠٠ شخص في الاحتجاج الذي سيتضمن أعمال عصيان مدني لا 
تتسم بالعنف من أجل وقف العمل في المنجم، وهو الأكبر في ألمانيا ويعود إلى 
شركة الطاقة العملاقة «آر دابليو إي». ومن المخطط تنظيم احتشاد آخر يضم 
ثلاثة آلاف شخص عقب ظهر اليوم بين منجم «جارتسفايلر» وبلدة كينبرج. 
ويتولى تنظيم المظاهرات حركة عصيان مدني احتجاجية تطالب بالحد من 
الاحتباس الحراري من خلال التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وفي 
ساعة متأخرة مساء الجمعة، قام نحو ٨٠٠ متظاهر بإيقاف مسارات القطارات 
في المنطقة التي تعمل عــادة كطريق لنقل الفحم إلى محطة توليد الطاقة «آر 

دابليو إي» في منطقة نويرات.

تفرق معظم المحتجين في هونغ كونغ 
بعد محاصرتهم مقراً للشرطة

هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: تفرق معظم المحتجين البالغ عددهم 
الآلاف بحلول صباح أمس السبت بعد أن حاصروا مقر الشرطة في 
عيد فتح بعض الطرق أمــام حركة المــرور كالمعتاد 

ُ
أ هونغ كونغ كما 

لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستحدث المزيد من الاحتجاجات الكبيرة. 
واستعدت هونغ كونغ لثالث عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات الواسعة 
ضد مشروع قانون تسليم المتهمين الذي أغرق المدينة في أزمة مما يشكل 
أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جينبينغ منذ توليه السلطة عام 
٢٠١٢، وأزالت الشرطة الحواجز في وقت مبكر من صباح أمس السبت بينما 
كان بوسع الموظفين العودة إلى ديارهم بعد حصار دام أكثر من ١٥ ساعة. 
وبقي بضع مئات فقط من المحتجين. وقالت الحكومة في بيان في وقت مبكر 
اليوم السبت إن تصرفات المحتجين أثرت بشكل خطير على عملها بما في 

ذلك توفير خدمات الطوارئ للجمهور.
ومنذ عــودة هونغ كونغ إلــى حكم الصين عــام ١٩٩٧ وهــي تــدار بنظام 
«بلد واحد ونظامان» الذي يسمح بحريات لا يتمتع بها المواطنون في بر 
الصين الرئيسي، بما يشمل نظاما قضائيا مستقلا يشكل موضع اعتزاز 

كبير في المدينة.

مظاهرات ضد الإرهاب اليميني في مدينة كاسل
نــحــو ١٢٠٠ شــخــص في  تــظــاهــر   <
مـــديـــنـــة كــــاســــل الألمــــانــــيــــة أمـــــس الــســبــت 
احتجاجا على اليمين المتطرف والعنف 
وذلك بعد ثلاثة أسابيع على مقتل فالتر 
لوبكه، رئيس المجلس المحلي للمدينة. 
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها متحدثة 

باسم الشرطة في مستهل المسيرة التي
جاءت تلبية لدعوة من تحالف يضم 
أكثر من ٦٠ منظمة محلية، بينها الحزب 

الاشتراكي الديمقراطي وحــزب الخضر 
وحــزب اليسار ونقابات ومسرح الدولة 
وحركة «الجسر البحري» المؤيدة لإيواء 
اللاجئين القادمين عبر البحر المتوسط. 
ودعا التحالف، كما جاء في تقرير الوكالة 
الألمانية، إلى حظر وحل جماعة النازيين 
الـــجـــدد الــتــي ذكــــرت تــقــاريــر إعــلامــيــة أن 
المــتــطــرف شتيفان  لها عــلاقــة باليميني 
الــذي يقبع قيد الحبس الاحتياطي  إيــه 

للاشتباه في أنه قتل لوبكه. وعُثر على 
الثاني من يونيو  لوبكه، ٦٥ عاما، ليلة 
(حزيران) الجاري في شرفة منزله ببلدة 
فــولــفــهــاجــن - إســـتـــا فـــي كـــاســـل مــصــابــا 
بطلق ناري في رأسه، ولم تفلح عمليات 
إنعاشه، وتوفي بعد فترة وجيزة. وأثبت 
تــشــريــح الــجــثــة أن لــوبــكــه أصــيــب بطلق 
نـــاري مــن مــكــان قــريــب، إلا أن الـــدافـــع لم 

يعرف حتى الآن.

١٣ ألفاً ينتسبون إليه... والاستخبارات تقول إن «من الصعب مراقبتهم جميعاً»

ألمانيا قلقة من المد اليميني المتطرف
برلين: راغدة بهنام

لــــوبــــكــــه رئـــــيـــــس مـــقـــاطـــعـــة 
كـــاســـل «جـــــرس الإنــــــــذار» لمــدى 
خـــطـــورة الــيــمــين المـــتـــطـــرف في 
ألمــانــيــا. فــفــي وقـــت أعــلــن وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الألمــــــانــــــي هــايــكــو 
مــــاس أن ألمـــانـــيـــا تــعــانــي «مــن 
مشكلة إرهاب»، ولكن ليس من 
المتطرفين المسلمين، بل إرهاب 
الــيــمــيــنــيــين المــتــطــرفــين، كشف 
وزير الداخلية هورست زيهوفر 
أن هذا النوع من الإرهــاب بات 
خطيرا جـــدا. وقـــال إنــه يسعى 
لــتــمــكــين المــؤســســات الــداخــلــيــة 

لكي تتمكن من مواجهته.
وفـــي مــقــال كتبه مـــاس في 
قــال:  الشعبية،  بيلد  صحيفة 
«لــديــنــا مــا يــزيــد عــلــى ١٣ ألــف 
لــديــهــم ميول  يميني مــتــطــرف 
بــلــدنــا، ٤٥٠ منهم  فــي  للعنف 
تــمــكــنــوا مـــن الــتــخــفــي رغــــم أن 
هناك مذكرات توقيف بحقهم».

وكـــــــان رئــــيــــس المـــخـــابـــرات 
الــداخــلــيــة تــومــاس هالدنفانغ 
أيـــام فــي مؤتمر  قــد كشف قبل 
صحافي عقده بعد مقتل لوبكه، 
عن وجــود ما يقارب الـــ١٣ ألف 
الــتــيــار العنيف  لــهــذا  مــنــتــســب 

فــي الــبــلاد، واعــتــرف بــأنــه «من 
الــصــعــب مــراقــبــتــهــم جــمــيــعــا». 
وأضــاف أن «الأشــخــاص الذين 
لم يتصرفوا بشكل مشبوه في 
المــاضــيــة لا يصنفون  الأعــــــوام 
عــلــى أنــهــم أولـــيـــة» لمــراقــبــتــهــم، 
في إشارة إلى المشتبه به الذي 
اعــتــقــل فــي جــريــمــة قــتــل رئيس 
مــقــاطــعــة كــاســل والــــذي ارتــكــب 
آخــر جريمة مــعــروفــة للشرطة 
عام ٢٠٠٩، ومنذ ذلك الحين لم 

يعد مراقبا.
ودعـــا مــاس فــي مقاله إلى 
تسمية الأمور بأسمائها، قائلا: 
«علينا أن نسمي إرهاب اليمين 
المتطرف بما هو عليه. تحدثنا 
كثيرا عن حالات منفردة عندما 
نواجه جرائم يرتكبها يمينيون 
متطرفون. ولــكــن الإرهــــاب هو 
الإرهـــــــاب.. لــيــس هــنــاك تــبــريــر 
للعنف الإرهــابــي بغض النظر 

عن منشئه».
وأضـــــاف وزيــــر الــخــارجــيــة 
الذي كان أعلن في السابق أنه 
دخـــل الــســيــاســة بسبب جــرائــم 
الــنــازيــين والــهــولــوكــســت: «٨٠ 
عاما بعد بــدء الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، تـــحـــول الــســيــاســيــون 
مرة جديدة إلى ضحايا إرهاب 

اليمين المتطرف. بسبب آرائهم 
وبسبب التزامهم لبلدنا».

وبـــعـــد مــقــتــل لــوبــكــه الـــذي 
يبدو أنه استهدف بسبب دفاعه 
عن اللاجئين، كشفت الشرطة أن 
عــددا من السياسيين المؤيدين 
للاجئين تلقوا تهديدات بالقتل 
كذلك، من بينهم عمدة كولون، 
هانرييت ريكير، وعمدة التينا، 

أندرياس هولشتاين.
وبــــــعــــــد أســــــبــــــوعــــــين عـــلـــى 
اغتيال لوبكه الذي وجد مقتولا 
برصاصة في رأسه في حديقة 
مــنــزلــه فـــي ولايــــة هــســن، ألــقــت 

الشرطة القبض على رجل عمره 
٤٥ عاما، ينتمي لمحيط اليمين 
المتطرف. ورغــم أن الشرطة لم 
تـــحـــدد دافـــــع الــجــريــمــة، فــإنــهــا 
تــشــتــبــه بـــــأن الــــدافــــع ســيــاســي 
المــــؤيــــدة  لـــوبـــكـــه  بـــســـبـــب آراء 
للاجئين. وكان السياسي الذي 
ينتمي لحزب الاتحاد المسيحي 
الاجتماعي قد تلقى تهديدات 
بــالــقــتــل فـــي الـــســـابـــق ويــعــيــش 

تحت حماية الشرطة.
وبعيد مقتله، انتشرت على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
حــيــث يــنــشــط عــنــاصــر الــيــمــين 

المتطرف رســائــل تحتفل بقتل 
ما وصفه سياسيون في ألمانيا 
بأنه «مقزز». وبعد أيام، تلقى 
عـــمـــدة كـــولـــون وعـــمـــدة الــتــيــنــا 
رسائل عبر البريد الإلكتروني 
تــهــددهــم بأنهما سيتعرضان 

للقتل هما أيضا.
وكـــانـــت عـــمـــدة كـــولـــون قد 
تــعــرضــت هــي نفسها لاعــتــداء 
بــالــســكــين عــــام ٢٠١٥ مـــن قبل 
شــخــص مـــن الــيــمــين المــتــطــرف 
قال لاحقا إنه استهدفها بسبب 
مـــواقـــفـــهـــا المـــــؤيـــــدة لـــلاجـــئـــين. 
وأصـــــيـــــبـــــت حـــيـــنـــهـــا بــــجــــروح 

خطيرة كادت تودي بحياتها. 
ومـــثـــلـــهـــا عــــمــــدة الـــتـــيـــنـــا كــــان 
تعرض كذلك لاعتداء بالسكين 
عام ٢٠١٧ من قبل رجل راح يردد 
عبارات عنصرية ضد اللاجئين 
بـــعـــد طــعــنــه هــولــنــشــتــايــن فــي 
رقبته داخل مطعم كباب تركي.

أمــــــا زيــــهــــوفــــر فـــتـــوعـــد فــي 
مقابلة أجرتها معه مجموعة 
«فـــــونـــــكـــــه» الإعــــــلامــــــيــــــة، بـــأنـــه 
ســيــســعــى لــتــقــويــة المــؤســســات 
الداخلية المسؤولة عن مراقبة 
وتتبع عناصر اليمين المتطرف. 
الــــدافــــع  ثـــبـــت  بــــأنــــه إذا  وقـــــــال 

الـــســـيـــاســـي فـــــي جـــريـــمـــة قــتــل 
لوبكه فإن هذا التطور «خطير 
جــــــدا». وأضـــــــاف: «المــتــطــرفــون 
الــــيــــمــــيــــنــــيــــون بـــــــاتـــــــوا خــــطــــرا 

حقيقيا».
وفـــــــــي الأشـــــــهـــــــر الأخــــــيــــــرة 
ارتــــفــــعــــت نـــســـبـــة الاعــــــتــــــداءات 
الــعــنــصــريــة فــي أنــحــاء الــبــلاد، 
يــنــفــذهــا بــشــكــل كــبــيــر عناصر 
مــــــن الــــيــــمــــين المـــــتـــــطـــــرف. وقــــد 
اتــهــمــت الـــشـــرطـــة فـــي الــســابــق 
بـــــغـــــض الـــــــطـــــــرف عـــــــن جـــــرائـــــم 
اليمين المتطرف وعدم التعاطي 
معها بجدية كبيرة. واعترف 
زيـــهـــوفـــر بـــارتـــفـــاع نــســبــة تلك 
الجرائم، رغم أنه هو نفسه كان 
قــد تسبب بالكثير مــن الجدل 
بسبب انتقاداته للمسلمين في 
ألمانيا وكلامه على أن دينهم لا 

«يتلاءم» مع الثقافة الألمانية.
وقــــــــالــــــــت المـــــــــــا يــــولــــبــــكــــه، 
لــيــنــكــا  نـــائـــبـــة عـــــن حــــــزب دي 
اليساري في البوندتساغ، في 
«الشرق الأوسط»،  تصريحات لـ
الــشــرطــة كــانــت تتعامل في  إن 
الــســابــق «مـــع الــيــمــين المتطرف 
الــــذي تتعامل  بــالــشــكــل نــفــســه 
به مع عنف اليسار المتطرف»، 
المــقــاربــة  وأضــــافــــت: «إن هــــذه 

خاطئة لأن اليسار المتطرف لا 
أبــدا بالقتل ولــم يرتكب  يهدد 
جــــرائــــم ضــــد أشــــخــــاص عــكــس 
الـــيـــمـــين المـــــتـــــطـــــرف». وأعـــطـــت 
حـــيـــنـــهـــا مــــثــــالا عـــــن نــاشــطــين 
وسياسيين يــســاريــين أحرقت 
ســـــيـــــاراتـــــهـــــم ومـــــنـــــازلـــــهـــــم فــي 
بــرلــين، بسبب آرائـــهـــم المــؤيــدة 
لـــلاجـــئـــين. ويــشــتــكــي ضــحــايــا 
هذه الاعتداءات من أن الشرطة 
لم تأخذ التحقيق على محمل 
الـــجـــد ولــــم تــلــق الــقــبــض على 

أحد.
ويـــــــحـــــــمـــــــل ســــــيــــــاســــــيــــــون 
مــــســــؤولــــيــــة زيـــــــــــادة الــــجــــرائــــم 
الـــعـــنـــصـــريـــة كــــذلــــك إلـــــى حـــزب 
الــــبــــديــــل لألمــــانــــيــــا الــــــــذي دخـــل 
الـــــبـــــرلمـــــان لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الأخـــيـــرة 
أكــبــر  إلــــى  عــــام ٢٠١٧ وتـــحـــول 
كــتــلــة مــعــارضــة. وقــالــت أمينة 
عــــام حــــزب الاتـــحـــاد المــســيــحــي 
الــديــمــقــراطــي، أنــغــريــت كــرامــب 
كارنباور، التي خلفت أنجيلا 
مــــيــــركــــل فـــــي زعـــــامـــــة الــــحــــزب، 
تعليقا على جريمة قتل لوبكه، 
إن لغة «التحريض والكراهية» 
الــتــي يستخدمها «الــبــديــل عن 

ألمانيا» تتسبب بالعنف. 
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مفوضة حقوق الإنسان التقت الحكومة والمعارضة ودعت إلى الحوار بين الطرفين

باشيليه قلقة من الوضع الإنساني {الخطير} في فنزويلا
كراكاس: «الشرق الأوسط»

فــــي خـــتـــام زيـــارتـــهـــا أمـــــس إلـــى 
فنزويلا دعت مفوّضة الأمم المتحدة 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان ميشيل 
باشيليه إلى إطلاق سراح المعارضين 
الـــســـيـــاســـيـــين المـــســـجـــونـــين، واصـــفـــة 
«الخطير»،  الوضع الإنساني فيها بـ
ها ستعينّ موفدين لمراقبة 

ّ
وأعلنت أن

وضع حقوق الإنسان. كما دعت إلى 
الــــحــــوار بـــين الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة 
وأكــــــدت دعــمــهــا لـــوســـاطـــة الــنــرويــج 
حيث التقي مندوبو الطرفين وجها 
لوجه للمرة الأولـــى فــي مايو (أيــار) 
الماضي. لكن المحادثات لم تسفر عن 

نتيجة حتى الآن.
وقالت باشيليه: «أتفهم تشكيك 
الــبــعــض فـــي إمــكــانــيــة أن يــثــمــر هــذا 

الــنــوع مــن المــفــاوضــات، لكن الوضع 
الــخــطــيــر فـــي الـــبـــلاد يــجــب أن يــدفــع 

القادة إلى المحاولة».
وقالت باشيليه: «توصّلنا إلى 
اتــفــاق مــع الــحــكــومــة يــقــضــي بــإقــامــة 
مــــســــؤولــــين اثــــنــــين مـــكـــلّـــفـــين حـــقـــوق 
الإنـــســـان هـــنـــا»، مــوضــحــة أن مهمّة 
هــــذيــــن المــــراقــــبــــين «ســـتـــكـــون تــقــديــم 
المـــســـاعـــدة والمـــــشـــــورة ولـــكـــن أيـــضـــاً، 
وهـــذا أمــر بــالــغ الأهــمــيــة، الاســتــمــرار 
فـــي مـــراقـــبـــة وضــــع حـــقـــوق الإنـــســـان 
في فنزويلا». وأضــافــت أن «الوضع 
الإنساني خطير (...) ويؤثر على عدد 
كــبــيــر مــن الأشـــخـــاص فــي هـــذا البلد 
الــــذي يــشــهــد أســــوأ أزمــــة اقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة فــي تــاريــخــه الــحــديــث.» 
وقــالــت باشيليه فــي بيان تلته أمــام 
الـــتـــقـــت مــع  الـــصـــحـــافـــيـــين، بـــعـــد أن 

الــرئــيــس نــيــكــولاس مـــــادورو وزعــيــم 
المـــعـــارضـــة خــــــوان غـــــوايـــــدو: «أدعـــــو 
الـــســـلـــطـــات إلــــــى إطــــــــلاق ســــــــراح كــل 
المعتقلين أو المحرومين من حريتهم 
بسبب ممارستهم حقوقهم المدنية 
ســـلـــمـــيـــاً». وألــــقــــت مــنــظــمــات حــقــوق 
الإنـــســـان والمــعــارضــة بــالــلائــمــة على 
قــــوات الأمــــن الــحــكــومــيــة والمــجــرمــين 
المــوالــين للحكومة فــي جــرائــم القتل 
والــتــعــذيــب والاعـــتـــقـــالات التعسفية 

في فنزويلا.
كما أجـــرت باشيليه محادثات 
مـــع غــــوايــــدو بــعــد لـــقـــاء مـــع ممثلين 
حـــــكـــــومـــــيـــــين وأقــــــــــــــــــارب الــــســــجــــنــــاء 
الــســيــاســيــين. وقــــال غـــوايـــدو: «نحن 
نعيش في ديكتاتورية تنتهك حقوق 
الإنــــســــان». ويــحــظــى غـــوايـــدو الـــذي 
أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في يناير 

(كانون الثاني)، بدعم العشرات من 
الدول في حملته للإطاحة بالرئيس 
مادورو. وكان مادورو قد فاز بفترة 
ولايـــة ثــانــيــة فــي انــتــخــابــات متنازع 
عليها العام الماضي، وشهدت فترة 
رئاسته أزمــة اقتصادية وسياسية 
هائلة. وتحدث مادورو عن «اجتماع 
ناجح للغاية»، وأصر على أنه سوف 
«يقبل مقترحات وتوصيات المفوضة 
الـــســـامـــيـــة»، مــضــيــفــا أن أي شخص 
ســيــنــتــهــك حــــقــــوق الإنـــــســـــان ســتــتــم 

محاسبته.
وبحسب منظمة «فورو بينال» 
لــحــقــوق الإنـــســـان، ثــمــة ٧٠٠ شخص 
مــــوقــــوفــــون فــــي فـــنـــزويـــلا «لأســـبـــاب 
سياسية». غير أنّ حكومة الرئيس 
نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو تـــعـــتـــرض عــلــى 
مـــصـــطـــلـــح «ســــجــــنــــاء ســـيـــاســـيـــين». 

«الــنــظــر  وتــعــهــد الــرئــيــس مـــــادورو بـــ
بـــجـــديّـــة» فــــي تـــوصـــيـــات بــاشــيــلــيــه. 
وصــرح في خطاب متلفز: «ستكون 
لــــديــــنــــا مــــعــــايــــيــــر مـــخـــتـــلـــفـــة، لأنـــهـــا 
ي قلت 

ّ
الــدول، ولكن موجودة في كل 

ــــــه بـــوســـعـــهـــا الاعــــتــــمــــاد عــلــي 
ّ
لـــهـــا إن

للنظر  بصفتي رئيساً للجمهورية 
بــجــديّــة بــاقــتــراحــاتــهــا وتــوصــيــاتــهــا 

وطروحاتها».
وخلال زيارتها، التقت باشيليه، 
الرئيسة السابقة لتشيلي، مع أقرباء 
المــعــتــقــلــين الــــذيــــن اتـــهـــم عـــــدد مــنــهــم 
«الــتــآمــر» لإســقــاط الــحــكــومــة. كما  بـــ
أجرت مباحثات مع أقرباء أشخاص 
قــتــلــوا خــــلال المـــظـــاهـــرات المــنــاهــضــة 
الـــركـــود  فــــي ٢٠١٧، ودفــــــع  لمــــــــادورو 
الاقتصادي الذي ترجم على الأرض 
بــتــضــخــم كــبــيــر ونـــقـــص فــــي المـــــواد 

الأســاســيــة وانــقــطــاع مــتــكــرر للتيار 
الكهربائي، أربــعــة ملايين فنزويلي 
إلى مغادرة بلدهم منذ ٢٠١٥، حسب 
أرقــام الأمــم المتحدة. وتؤكد المنظمة 
الـــســـكـــان، أي نحو  أنّ ربــــع  الـــدولـــيـــة 
ســبــعــة مــلايــين شــخــص، يــحــتــاجــون 

إلى مساعدة إنسانية عاجلة.
سياسيا، تعيش فنزويلا على 
وقــع المواجهة بــين مـــادورو وخــوان 
غـــــوايـــــدو الـــزعـــيـــم المـــــعـــــارض الــــذي 
أعلن نفسه رئيسا بالوكالة في ٢٣ 
يناير، واعترفت نحو خمسين دولة 
المــتــحــدة، بصفته  الـــولايـــات  بينها 
هـــــــذه. ويــــصــــف غـــــوايـــــدو مـــــــادورو 
«اغتصاب»  بأنه «ديكتاتور» قام بـ
الــســلــطــة لأنـــه تــمــكــن مــن الــبــقــاء في 
السلطة على أثر انتخابات رئاسية 
«تــم تــزويــر» نتائجها. وبعد لقائه 

باشيليه صــبــاح الجمعة، أكــد أنها 
ســــتــــدعــــو الــــســــلــــطــــات إلـــــــى الإفــــــــراج 
عــــن الـــســـجـــنـــاء الـــســـيـــاســـيـــين. وقــــال 
ــهــا 

ّ
أمــــام الــصــحــافــيــين: «قــالــت لــنــا إن

تـــصـــرّ عـــلـــى الإفــــــــراج عــــن الــســجــنــاء 
السياسيين». ودعـــا غــوايــدو سكان 
كــــراكــــاس إلـــــى الـــتـــظـــاهـــر لــلــمــطــالــبــة 
بــــإطــــلاق ســـــــراح هـــــــؤلاء المــعــتــقــلــين. 
واستجاب نحو ٣٠٠ شخص لدعوته.

وقـــــــــــال صـــــحـــــافـــــي مـــــــن وكـــــالـــــة 
إنــهــم تجمعوا  الــصــحــافــة الفرنسية 
أمــــــام مـــقـــرّ بـــرنـــامـــج الأمــــــم المــتــحــدة 
للتنمية فــي فــنــزويــلا، وهــم يــرددون 
هــــــتــــــافــــــات بــــيــــنــــهــــا «مــــــــــــــــــادورو هـــو 
بينوشيه»، في إشارة إلى الديكتاتور 
الــتــشــيــلــي الــــــذي تـــعـــرّضـــت مــيــشــيــل 
باشيليه في عهده للتعذيب على يد 

الشرطة السياسية.

انــتــقــدت باشيليه  وأخــــيــــرا، 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
وتــهــدف إلـــى مــمــارســة مــزيــد من 
الضغوط على مــــادورو. وقالت: 
«أشـــــعـــــر بـــالـــقـــلـــق مـــــن أن تـــــؤدي 
العقوبات التي فرضتها الولايات 
المتحدة هذه السنة على صادرات 
النفط وتجارة الذهب إلى تفاقم 

وتعميق الأزمة الاقتصادية».
ويعاني الاقتصاد من معدلات 
ــم فلكية يــتــوقــع أن تــبــلــغ هــذا 

ّ
تــضــخ

الــعــام ١٠ مــلايــين فــي المــائــة، بحسب 
الــدولــي، فيما تعتبر  النقد  صندوق 
الأمــــم المــتــحــدة أنّ ربـــع الــســكــان، أي 
مـــا يــــــوازي ســبــعــة مـــلايـــين شــخــص، 
يــحــتــاجــون إلــــى مــســاعــدة إنــســانــيــة 

طارئة.

لا يزال اختياره يخضع لمساومات ونقاشات عدة 

الجمهوريون يحضون ترمب على تثبيت إسبر سريعاً وزيراً للدفاع 
واشنطن: إيلي يوسف

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أنه يعتزم سريعا تعيين وزير 
الــجــيــش مــــارك إســبــر وزيـــــرا لــلــدفــاع 
الــذي قدم  بــدلا من باتريك شاناهان 
اســتــقــالــتــه كـــوزيـــر بــالــوكــالــة وألــغــى 
أمـــام  عــمــلــيــة تسميته وزيـــــرا أصــيــلا 
الكونغرس. إسبر الذي من المقرر أن 
بــالــوكــالــة يوم  يتسلم مهامه كــوزيــر 
الاثنين، يحتاج إلى تسميته رسميا 
كــمــرشــح لــهــذا المــنــصــب أمـــام مجلس 
الــــشــــيــــوخ الـــــــذي يـــتـــولـــى الــتــصــديــق 
عــلــى تــعــيــيــنــه. وحــــث الــجــمــهــوريــون 
الــرئــيــس تــرمــب على إرســالــه سريعا 
طلب ترشيح إســبــر، فــي ظــل التوتر 
المـــتـــصـــاعـــد بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وإيران، ومفاوضات تمويل الحكومة 
الفيدرالية التي تقترب حيث سيتعين 
على المشرعين الموافقة على رفع الحد 
الأقــصــى لــلإنــفــاق الــدفــاعــي، وهــو ما 

يتطلب وجود وزير أصيل للدفاع.
ويخلف إسبر (٥٥ عاما)، باتريك 
شـــانـــاهـــان الــــــذي حـــــلّ مـــحـــلّ الـــوزيـــر 
جــيــم مــاتــيــس إثــــر اســتــقــالــة الأخــيــر 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) عــلــى 
خــلــفــيــة قـــــرار تـــرمـــب المــفــاجــئ سحب 
القوات الأميركية من سوريا. وخلافا 
لشاناهان، يملك إسبر الذي خدم في 
الجيش الأميركي خلال حرب الخليج 
في ١٩٩١ في وحــدة «١٠١ ايربورن»، 
خبرة لسبع سنوات، كان مسؤولاً في 
الإدارة التنفيذية في شركة رايثيون 
للصناعات الدفاعية قبل أن يعينه 

ترمب وزيراً لسلاح البر.
ووقــع اختيار ترمب على إسبر 
بــعــد أن قـــرّر شــانــاهــان، الــتــخــلّــي عن 
آلــيــة المـــصـــادقـــة عــلــى تــعــيــيــنــه وزيــــراً 
أصيلاً للدفاع بسبب تساؤلات تحيط 
بـــمـــاضـــيـــه الـــشـــخـــصـــي ومـــعـــلـــومـــات 
متعلقة بعنف مــنــزلــي. وأتـــى تعيين 
إســــبــــر قـــبـــيـــل رحــــلــــتــــه المـــــــقـــــــرّرة إلــــى 
لـــحـــضـــور اجـــتـــمـــاع وزراء  بـــروكـــســـل 
دفاع الحلف الأطلسي يومي ٢٦ و٢٧ 
يونيو (حزيران) الجاري. وقال ترمب 
الــجــمــعــة إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كــان 
إيــران لكن تراجعت  مستعدة لضرب 
في اللحظة الأخيرة لأنه كان سيكون 
رداً «غـــيـــر مـــتـــنـــاســـب» عـــلـــى إســـقـــاط 

طهران طائرة استطلاع أميركية.
ويـــنـــتـــقـــد تـــرمـــب عـــلـــى تــفــضــيــلــه 
الاعــتــمــاد عــلــى مــســؤولــين بــالــوكــالــة 
بــمــا فــي ذلـــك فــي المــنــاصــب الـــوزاريـــة 
العليا. لكنه تعرض لضغوط كبيرة 
من أعضاء الكونغرس وخصوصا من 
الجمهوريين، قائلين أن الأمــر يرسل 
رسالة سيئة سواء في الداخل أو في 

الخارج.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الـــســـيـــنـــاتـــور 
جـــيـــمـــس إيـــنـــهـــوفـــي إنــــــه أمــــــر ســيــئ 
عندما تسمى مسؤولا بالوكالة، فهو 

يضعف الثقة بك وبقدرتك على اتخاذ 
القرار.

يذكر أن باتريك شاناهان أصبح 
أطـــــــول وزيـــــــر بـــالـــوكـــالـــة فــــي تـــاريـــخ 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الأمــــر الــــذي أثـــار 

حفيظة الكونغرس وغضبهم.
وقــــــــال الــــســــيــــنــــاتــــور لــيــنــدســي 
غــــــراهــــــام حـــلـــيـــف الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
وعضو لجنة العلاقات الخارجية في 
خضم تداعيات انسحاب شاناهان 
المـــفـــاجـــئ أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لا 
تحتاج إلى وزيــر بالوكالة، بل إلى 
لــلــدفــاع، للمساعدة في  وزيـــر دائـــم 

توجيه الـــوزارة ســواء في النزاعات 
أو فـــي مــفــاوضــات المــــوازنــــة. وأثـــار 
تــــأخــــيــــر الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب إرســـــــال 
أوراق تــرشــيــح شــانــاهــان لتثبيت 
تــعــيــيــنــه أمـــــــام مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
غضب الجمهوريين، بعدما تبين أن 
ملفه الشخصي يتضمن تعقيدات 
عائلية، بقيت مجهولة لهم، وكان 
من الممكن أن تــؤدي إلــى مواجهات 
شـــرســـة مـــع الــديــمــقــراطــيــين. وبــعــد 
انــــــســــــحــــــاب شـــــــانـــــــاهـــــــان يـــســـتـــعـــد 
الجمهوريون لقلب الصفحة. وقال 
السيناتور ميتش ماكونيل زعيم 

الأغلبية الجمهورية في الكونغرس 
الـــبـــنـــتـــاغـــون  الـــجـــمـــعـــة، إن  مــــســــاء 
ومهامه الكثيرة المتصاعدة تتطلب 
قيادة قادرة وثابتة، آملا أن يتصرف 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بـــســـرعـــة عــنــدمــا 
يــلــتــئــم لمــنــاقــشــة تــرشــيــح الــشــخــص 
المؤهل لمــلء هــذا الموقع المهم للأمن 

القومي.
وأعلن العديد من أعضاء مجلس 
الشيوخ الجمهوريين عن تأييدهم 
تعيين مارك إسبر، الذي نال ثقتهم 
مــنــذ أن تــم تعيينه وزيــــرا للجيش 
عــام ٢٠١٧. وقـــال السيناتور كيفن 
كرامر عضو لجنة القوات المسلحة، 
يوم الجمعة إنه «ممتن» لأن ترمب 
«يــتــحــرك بسرعة لمــلء هــذا المنصب 
المـــهـــم». ورغــــم ذلـــك إلاّ أن تــرمــب لم 
يشر يــوم الجمعة إلــى الــوقــت الــذي 
سيرسل فيه أوراق إسبر إلى مجلس 
الشيوخ. ولا يمكن لإسبر أن يواصل 
عمله كوزير للدفاع بالوكالة بعد ٣٠ 
يوليو (تــمــوز)، مــا لــم يرسل ترمب 

ترشيحا رسميا لشخص آخر.
ولا يزال اختيار اسم وزير الدفاع 
يخضع لمساومات ونقاشات عدة، في 
الوقت الذي توجه للرئيس انتقادات 
بسبب كشفه لأسماء المرشحين علنا، 
الــتــحــقــق مـــن أهليتهم،  يــتــم  قــبــل أن 
الأمــر الــذي يــؤدي في غالب الأحيان 
إلـــى «حـــرق تــلــك الأســـمـــاء». ويتعين 
على المرشح إرسال أوراقه ثم التوجه 
إلــى آلاف بــي أي والمـــرور فــي عملية 
طويلة نسبيا. وانتقد الديمقراطيون 
مـــا جــــرى مـــع شـــانـــاهـــان واعـــتـــبـــروه 
دليلا على أحــدث علامات الفوضى 

في إدارة ترمب.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية 
في مجلس الشيوخ شاك شومر «عدم 
وجــود وزيــر للدفاع في هــذا الوقت 
أمــــر مـــــروع. وهــــذا يــظــهــر الــفــوضــى 
فــي هــذه الإدارة. لديهم الكثير من 
المــنــاصــب الـــفـــارغـــة الـــتـــي تـــــدور في 
حلقة مفرغة في أكثر المواقف الأمنية 
حساسية». وقــال السيناتور جاك 
ريد، وهو أعلى ديمقراطي في لجنة 
القوات المسلحة، إنه من «الحاسم» 
الــحــصــول عــلــى وزيــــر أصــيــل، لكنه 
حـــث عــلــى تــجــنــب الــتــســرع حــتــى لا 

يتكرر ما جرى مع شاناهان.

وزير الجيش مارك إسبر (يسار) وزيراً للدفاع بدلا من باتريك شاناهان الذي قدم استقالته كوزير بالوكالة (أ.ب)
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مـــــــن أبـــــــــــرز المــــــواضــــــيــــــع الــــتــــي 
تــنــاولــتــهــا المـــجـــلات الــعــلــمــيــة الــتــي 
صــدرت في شهر يونيو (حــزيــران) 
بــــالأحــــيــــاء  المــــتــــصــــلــــة  تــــلــــك   ٢٠١٩
الــدقــيــقــة. ويــســعــى الــعــلــمــاء حــالــيــاً 
إلى استكشاف أشكال الحياة التي 
تستوطن الأعماق السحيقة ضمن 
قشرة الأرض، ويعملون على إقامة 
بــنــوك إحيائية لأنـــواع الميكروبات 
المختلفة مــن أجــل استخدامها في 

إنقاذ النظم البيئية مستقبلاً.

* «ناشيونال جيوغرافيك»
اخــــــتــــــارت مـــجـــلـــة نـــاشـــيـــونـــال 
 (National Geographic) جيوغرافيك
مــوضــوع «سياحة الحياة البرية» 
ســمــة أســـاســـيـــة لـــعـــددهـــا الــجــديــد. 
وتشير المجلة إلى أن شغف الناس 
بمشاهدة الحيوانات البرية يعود 
في كثير من الأحيان بالضرر عليها، 
حيث يجري استغلالها بشكل مثير 
الــوفــاة.  الـــــولادة حــتــى  للشفقة مــن 
ويـــعـــمـــد أغـــلـــب مــــربّــــي الـــحـــيـــوانـــات 
إلــى التركيز على  البرية فــي الأســر 
الـــعـــائـــد المــــالــــي وكـــــل مــــا مــــن شــأنــه 
جذب الزبائن، فتصاب الفيلة مثلاً 
بالهزال نتيجة لعدم الحصول على 
كفايتها مــن الطعام، كما تتعرض 
للكسور والإصابات الخطيرة أثناء 
تدريبها على تأدية الاستعراضات 
التي لا تتفق مع سلوكها الطبيعي.

* «نيو ساينتست»
صدر عن مجلة نيو ساينتست 
أعـــــــداد  أربـــــعـــــة   (New Scientist)
أسبوعية هذا الشهر. تضمّن العدد 
الـــقـــائـــم في  الـــجـــدل  الأول مـــقـــالاً عـــن 
الـــذي اتخذته  الــقــرار  بريطانيا بعد 
السلطات بإلغاء الرخصة السنوية 
العامة التي تسمح بصيد ١٦ نوعاً 
من الطيور، بما فيها الحمام والإوز 
الـــكـــنـــدي والــــغــــربــــان. ويـــأتـــي الـــقـــرار 
الـــجـــديـــد، الـــــذي عـــارضـــه المــــزارعــــون 
المتضرّرون من بعض أنواع الطيور، 
مــنــســجــمــاً مــــع تـــشـــريـــعـــات الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي التي تستوجب الحصول 
عــلــى رخــصــة خــاصــة لــلــصــيــد. وفــي 
العدد الثاني مقال عن الكائنات الحية 
الــتــي تعيش فــي الأعــمــاق السحيقة 
ضمن قشرة الأرض، ويعتقد العلماء 

أن بــعــضــهــا قـــد تــمــلــك الــــقــــدرة على 
الــحــرارة والضغط على عمق  تحمل 
يصل حتى ١٠ كيلومترات أسفل قاع 
المحيطات. أما العدد الثالث فتضمن 
مقالاً عن تراجع الاعتماد على الفحم 
كمصدر للكهرباء والفرص المرتبطة 
بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي مــــصــــادر الـــطـــاقـــة 
المتجددة نتيجة انخفاض الأسعار. 
وفي العدد الأخير مقال عن تعرض 
اعات البحرية لهجمات أسماك 

ّ
القض

القرش الأبيض الكبير على شواطئ 
كاليفورنيا. ويبدو أن أسماك القرش 
المهاجرة والمتعبة لا تميّز كثيراً بين 
لة الفقمة، 

ّ
اعة وفريستها المفض

ّ
القض

اعات المهددة 
ّ

مما يتسبب بأذى للقض
أصلاً بالانقراض.

* «ساينتفك أميركان»
ضــمــن المـــواضـــيـــع المــهــمــة الــتــي 
تضمنها الــعــدد الــجــديــد مــن مجلة 
 Scientific) أمــــيــــركــــان  ســـايـــنـــتـــفـــك 
American) مقال عن أحوال الطقس 

المتطرفة التي يشهدها العالم نتيجة 
ر المناخ. ويُثبت العلم يوماً بعد  تغيُّ
الــلــوم يقع على الاحتباس  يــوم أن 
الحراري في تضخيم عنف الأحوال 
الجوية، حيث لا يمكن للمتغيرات 
المناخية الطبيعية وحدها تفسير 
ما نشاهده ونشعر به. ومن المظاهر 
ر المناخ زيــادة حــرارة  العالمية لتغيُّ
الــحــرارة  المحيطات وارتــفــاع درجـــة 
والرطوبة في الغلاف الجوي، كما 
المــنــاخ إقليمياً فيما  ر  يتجلى تغيُّ
«الــبــقــعــة الــــبــــاردة» شــمــال  يُـــعـــرف بـــ
المحيط الأطلسي بفعل ذوبان جليد 
غرينلاند، وكذلك في التأثير على 
الدوامة القطبية التي تمثل منطقة 
ضغط جوي منخفض فوق القطبين. 
وهذه المظاهر المستجدة تتداخل مع 
العوامل الطبيعية لتشكّل الأحداث 
المناخية المتطرفة وتزيد من شدتها.

* «ديسكفر»
تضمن العدد الجديد من مجلة 

عــن  مــــقــــالاً   (Discover) ديـــســـكـــفـــر 
التطورات الأخيرة في مجال توقع 
الثورانات البركانية، حيث أتاحت 
الــتــحــســيــنــات فــــي قـــــــدرات الأقـــمـــار 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة رصـــــد الانـــزيـــاحـــات 
الخفية فــي طــوبــوغــرافــيــة البراكين 
وتــســجــيــل تــســربــات الـــحـــرارة الــتــي 
انــفــجــارات وشيكة.  تــنــذر بحصول 
ويمكن لأجهزة الاستشعار الحديثة 
تــحــديــد الــــغــــازات الـــتـــي تـــخـــرج من 
فــــوهــــات الــــبــــراكــــين، كـــمـــا تــســتــطــيــع 
الــكــشــف عـــن الـــضـــوضـــاء الأرضـــيـــة 
المرتبطة بالنشاط البركاني التي لا 
تستطيع الأذن البشرية التقاطها. 
وبــفــضــل هـــذه المــعــطــيــات الــجــديــدة، 
نجح العلماء الإيطاليون في توقع 
حصول ٥٧ ثوراناً في بركان إيتنا 
من بين ٥٩ ثــورانــاً جــرى تسجيلها 

خلال السنوات الثماني الماضية.

* «هاو إت ووركس»
اشـــتـــمـــل الـــــعـــــدد الــــجــــديــــد مــن 

مجلة هاو إت ووركس- كيف تعمل 
عــلــى مجموعة   (How It Works)
مـــن المـــقـــالات فـــي مـــجـــالات الــعــلــوم 
والفضاء والبيئة والتقنية والنقل 
والــــتــــاريــــخ، مــــن بــيــنــهــا مـــقـــال عــن 
كارثة المفاعل النووي تشرنوبيل، 
الــتــي وقــعــت ســنــة ١٩٨٦ ولا تـــزال 
آثـــارهـــا مــمــتــدة حــتــى الآن. وتــعــد 
كــارثــة تــشــرنــوبــيــل أضــخــم حــادثــة 
إشــعــاعــيــة غــيــر مــتــعــمــدة عــرفــتــهــا 
البشرية، وذلك في منطقة تلويث 
مباشر بلغت مساحتها ٢٠٠ ألف 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع. ولاتــــــزال الكثير 
مــن الــــدول تعتمد عــلــى الانــشــطــار 
الــنــووي لتوفير الطاقة، إذ يوجد 
حــالــيــاً نــحــو ٤٥٠ مـــفـــاعـــلاً نــوويــاً 
تولّد نحو ١١ في المائة من إنتاج 
الــعــالمــي. وتسعى مراكز  الكهرباء 
الأبحاث العامة والخاصة لتطوير 
تقنيات مجدية في مجال الاندماج 
النووي للحصول على طاقة نظيفة 

بتكلفة منخفضة.

* «ساينس فوكس»
تناولت مجلة ساينس فوكس 
(Science Focus) مهارات الحيوانات 
كــــأحــــد  الأدوات  اســــــتــــــخــــــدام  فـــــــي 
المواضيع البارزة في عددها الجديد. 
ولا يــنــحــصــر اســــتــــخــــدام الأدوات 
الــبــشــر، إذ تــوجــد تسجيلات  عــلــى 
لممارسات وابتكارات أظهرت فيها 
بــعــض أنـــــواع الــحــيــوانــات مــهــارات 
فريدة وغير متوقعة. ومن ذلك قيام 
الغربان والببغاوات بثني أطــراف 
الأسلاك على شكل خطاف لالتقاط 
الطعام من داخــل الأماكن الضيقة، 
وكــذلــك اســتــخــدام الــقــردة للحجارة 
في تكسير الجوز والحفر في التربة 

ولفت نظر الأقران.

* «بوبيولار ساينس»
اخـــــــتـــــــارت مـــجـــلـــة بــــوبــــيــــولار 
 (Popular Science) ســــايــــنــــس 
الـــفـــصـــلـــيـــة مـــــوضـــــوع الاســــتــــدامــــة 
عـــنـــوانـــاً رئــيــســيــاً لـــغـــلاف عـــددهـــا 
الجديد الــذي صدر في مطلع هذا 
الشهر. ومن بين قضايا الاستدامة 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي عــرضــتــهــا قـــدرة 
الــغــذاء  كــوكــب الأرض على توفير 
والماء للبشر. وتشير المجلة إلى أن 
زراعــة الأراضــي المتاحة، بما فيها 
الجبال والصحاري، يمكنها تأمين 
الغذاء لنحو ٢٥ مليار إنسان. ولكن 
هذا الخيار يبدو غير واقعي تحت 
الـــذي سيبدّل  المــنــاخ،  ر  تأثير تغيُّ
في نوعية النباتات التي نستطيع 
زراعــتــهــا، ويتسبب فــي استنزاف 
المــــــوارد المــائــيــة ويـــدفـــع الــكــثــيــريــن 

للهجرة عن أوطانهم.

* «ذا ساينتِست»
حمل غلاف العدد الجديد من 
 (The Scientist) مجلة ذا ساينتِست
عـــنـــوانـــاً رئــيــســيــاً حــــول الــتــعــايــش 
مــع الأحـــيـــاء الــدقــيــقــة. وعــلــى غــرار 
المشاريع الدولية في الحفاظ على 
أصول النباتات في بنوك للبذور، 
توجد جهود عالمية للحفاظ على 
الأحــــيــــاء الــدقــيــقــة أو المــيــكــروبــات 
ضــمــن بـــنـــوك إحــيــائــيــة فـــي شــمــال 
أوروبـــا. ويعتقد العلماء أن بنوك 
الميكروبات قد تلعب دوراً حاسما 
يــومــاً مـــا فـــي إعـــــادة بــنــاء وإحــيــاء 
الـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة المــــتــــضــــررة حـــول 

العالم.

Issue العدد ١٤٨١٧ – Sunday ١٣الأحد ٢٠١٩/٦/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT بيئة

النفايات لا يعالجها خبير الشمّ
ص منهما: ضريبة  نوعان من الضريبة لا يمكن التملُّ
الدخل وضريبة البيئة. وهناك قول شائع في العالم الغربي 
الــدول  إلــى القبر. فعلى  أن المتوجبات الضريبية تلحق بــك 
لــكــي تتمكن مــن تقديم  الــضــرائــب بفاعلية  الــحــديــثــة جــبــايــة 
الخدمات المطلوبة للمواطنين. والمتوجبات الضريبية المالية 

لة المستحقة للدولة تنتقل إلى الورثة. المؤجَّ
وإذا كانت مسؤولية تأجيل تسديد المستحقات المالية 
للدولة تقع على الأفراد والشركات، فمسؤولية تأجيل معالجة 
المشاكل البيئية تقع على الحكومات. لكن من يدفع الثمن هم 
المواطنون. والمشكلات البيئية المؤجّلة أكثر تعقيداً، إذ إن آثار 
ها  تدمير الطبيعة وتلويثها قد تكون دائــمــة، ولا يمكن حلُّ

بقروض وهبات من المصارف والصناديق الدولية.
لة، إما  في الدول العربية كثير من المشاكل البيئية المؤجَّ
بسبب انعدام الرؤية، وإما ضعف التخطيط، أو قلة الخبرة، 
أو عدم وجــود التمويل الكافي، أو غياب الإرادة السياسية، 
أو كل هذه العوامل مجتمعة. وإذا كان في مقدور الحكومات 
تأجيل بعض المشاكل عن طريق الهرب إلى الأمــام، باختراع 
أهداف جديدة كلما أخفقت في تحقيق الأهداف المعلنة سابقاً، 
إلا أنها لا تستطيع أن تختبئ إلى ما لا نهاية وتلغي وجود 
المشاكل. فمشاكل البيئة لا تموت مع الوقت، بل تزداد ضراوة.
وإذا كانت الأمثلة كثيرة على نطاق العالم العربي كله، 
لكننا نــتــحــدث فــي المــوضــوع الــيــوم انــطــلاقــاً مــن مضاعفات 
ــلــة منذ عقود  مشاكل الــنــفــايــات والمــجــاريــر فــي لــبــنــان، المــؤجَّ
طويلة. فبعد ربــع قــرن مــن الحديث عــن خطة وطنية لإدارة 
النفايات، لا تزال نفايات البلد تُدار بخطط طوارئ تتبدّل مع 
كل حكومة ووزير. أما معالجة المجارير ومياه الصرف، فما 
برحت تتخبط في المشاريع المتضاربة بلا نتائج ملموسة، 
على الرغم من وجــود خطة. فكأن المسؤولين عنها يلهثون 
من التعب وهم يقفون في مكانهم، كمستخدمي آلة المشي في 

النوادي الرياضية.
ل في 

ّ
آخــر فصول القضيّة اتخذ منحى سوريالياً، تمث

استقدام خبير في الشمّ من فرنسا، لتحديد مصدر الروائح 
الكريهة التي تعمّ بعض أحياء بيروت وضواحيها، واقتراح 
الــروائــح متأتية من  حلول. الخبير في حاسة الشمّ أفتى أن 
النفايات في المكبات المكشوفة، ومن مصنع لتخمير النفايات 
العضوية لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة، ومن المجارير ومياه 
الــصــرف التي يتم التخلص منها بــلا معالجة، فــي المجاري 

المائية وصولاً إلى البحر.
ليس مستغرباً أن الناس لم يجدوا «اكتشافاً» جديداً في 
هذا. فالكل يعلم أن النفايات المكشوفة والمجارير غير المعالجة 
ر  هي مصدر الروائح الكريهة. الخبير الآتي من فرنسا «فسَّ
المــاء بعد الجهدِ بــالمــاءِ»، قبل أن يقترح رش مــواد كيميائية 
الــروائــح، عن طريق تفكيك المكونات المسؤولة عن  لتخفيف 
 العطور 

ّ
الرائحة في الهواء. وقد شبّه أحدهم هذا الاقتراح برش

على حفاضات طفل متسخة للتغطية على الرائحة الكريهة، 
بدلاً من تغيير الحفاضات.

الوزير في موقف لا يُحسد عليه: فهو ورث خطط طوارئ 
وأزمات مؤجلة منذ ربع قرن. والناس يطالبون بحل سريع 
للروائح التي تغزو غرف نومهم، وتكاد تستوطن مطار بيروت 
نــفــســه، وكــأنــهــا بــطــاقــة اســتــقــبــال لــلــزائــريــن والــســيّــاح لحظة 
دخولهم البلد. لكن إهمال ربع قرن لا يمكن حله بسحر ساحر. 
كما أن الناس ليسوا على استعداد لقبول الحجج القائلة بأن 
الوزارات السابقة هي المسؤولة، لأن الحكم استمرار. والطريف 
أنه مع كل حكومة جديدة، تظهر خطة جديدة لإدارة النفايات. 
وبعد فترة سماح لدراستها وإقرارها، تمرّ شهور وسنوات 
على خطة طوارئ جديدة أيضاً، تبدأ الدورة نفسها مرّة أخرى 

مع حكومة جديدة.
الــصــرف خطة  النفايات، كــان للمجارير ومــيــاه  بخلاف 
متكاملة منذ ربع قرن، تتضمن شبكات تجمعها من مصادرها 
أنــه تم إنشاء الشبكات ولم  ومحطات للمعالجة. ما حصل 
الــذي تم بناؤه  يتم إنشاء معظم محطات المعالجة، والقليل 
منها لا يعمل. وهكذا يتم تجميع المياه المبتذلة وتصريفها 
فــي الأوديـــة والأنــهــار والبحر بــلا معالجة، مما جعل معظم 
الــروائــح الكريهة. فمن يتحمّل  إلــى جانب  الشواطئ ملوثة، 
مسؤولية التأخير فــي تنفيذ خطة متكاملة، كــان تمويلها 

متاحاً؟
حتى لو نجح «خبير الشمّ» في التقليل من الروائح، فلن 
تتمكن مواده الكيميائية من امتصاص مكوّناتها السامة في 
الهواء. وقد يكون من الأفضل أن يشمّ الناس الرائحة الكريهة 
بها، بدل أن تبقى السموم مخفيّة في الهواء، 

ّ
ليحاولوا تجن

وتدخل، مع المواد الكيميائية المستخدمة لِلَجم الرائحة، إلى 
الجهاز التنفسي. الذين يقترحون اليوم حلاً سريعاً للتخلص 
مــن إزعــــاج الــنــفــايــات والمــجــاريــر، يــقــوم عــلــى اســتــخــدام مــواد 
الــروائــح، يتشابهون مع الذين اقترحوا قبل  كيميائية لكتم 
سنوات تصدير نفايات لبنان على بواخر إلى بلدان أخرى، 
فيما تحوّل إلى فضيحة عالمية. فهل تمت محاسبة أحد على 
التقصير في تنفيذ محطات معالجة المياه المبتذلة وتشغيلها، 
أو عدم الوفاء بوعود إدارة النفايات؟ وهل تمت محاكمة الذين 
كانوا وراء فضيحة تصدير النفايات على نحو غير شرعي؟

تـــوافـــرت الإرادة السياسية.  الــحــلــول مـــوجـــودة، إذا مــا 
الــخــطــوة الأولــــى ســحــب المــلــفــات المــخــتــصــة مــن أيــــدي الــهــواة 
وصــــائــــدي الـــفـــرص وتـــجـــار الــــحــــروب، ووضـــعـــهـــا فـــي أيـــدي 

محترفين.
*الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

الطاقة المتجددة توفر ملايين الوظائف عالمياً 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف الإصـــــــــدار الأخــــيــــر مــن 
تقرير «الطاقة المتجددة والوظائف 
الــســنــويــة ٢٠١٩» عن  المـــراجـــعـــة   -
تـــوفـــيـــر قـــطـــاع الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
وظائف لنحو ١١ مليون شخص 
عــــام ٢٠١٨، مــقــابــل ١٠٫٣ مــلــيــون 
وظيفة سنة ٢٠١٧؛ أي بنمو وصل 
إلى ٦٫٨ في المائة. وهو نموّ لافت 
إذا مـــا قــــورن بــنــســبــة الـــزيـــادة في 
المــائــة  فــي  بــلــغــت ٥٫١  الــتــي   ،٢٠١٧
مقارنة بوظائف سنة ٢٠١٦، التي 
بدورها شهدت نمواً في الوظائف 

مقداره ١٫١ في المائة فقط.
التقرير الصادر عن «الوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)»، 
التي تتخذ مــن مدينة مصدر في 
أبوظبي مقراً لها وتضم نحو ١٦٠ 
بلداً، علّل هذا النمو بتوجه مزيد 
من البلدان إلى التصنيع والتجارة 
والتطبيق بمجال تقنيات الطاقة 
المتجددة. وأشار إلى أن الوظائف 
فــــي الـــقـــطـــاع ارتـــفـــعـــت إلـــــى أعــلــى 
مستوياتها رغم تباطؤ نموها في 
أسواق الطاقة المتجددة الرئيسية، 

بما فيها الصين.
إمــــدادات  تــنــوّع سلسلة  ومـــع 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، فــــإن الــبــصــمــة 
الجغرافية للقطاع تتغير عموماً. 
فـــــرغـــــم تـــــركـــــز قـــــطـــــاعـــــات الـــطـــاقـــة 
المتجددة في عدد قليل من الأسواق 

الرئيسية، مثل الصين والولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبــي، فإنه 
برزت مؤخراً بلدان شرق وجنوب 
شــرقــي آســيــا، إلــى جــانــب الصين، 
بــوصــفــهــا مـــــورداً رئــيــســيــاً لألـــواح 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية. 
فــقــد شــهــدت بـــلـــدان مــثــل مــالــيــزيــا 
وتايلاند وفيتنام زيادة في معدل 
نـــمـــو وظــــائــــف الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
الــعــام المـــاضـــي، مــمــا ســمــح لآسيا 
بالاستحواذ على ٦٠ في المائة من 

وظائف هذا القطاع عالمياً.
وفــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، تــوقــع 
التقرير أن تؤدي المشاريع المصرية 
الــضــخــمــة لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء من 
الــــريــــاح والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة إلــى 
تـــوفـــيـــر مـــزيـــد مــــن فـــــرص الــعــمــل. 
وكـــانـــت مــحــطــة جــــرى افــتــتــاحــهــا 
بــنــبــان  فــــي مـــجـــمـــع  مـــطـــلـــع ٢٠١٩ 
لـــلـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فــــي أســـــــوان، 
وظّفت نحو ٦٥٠ شخصاً. وسيوفر 
المـــجـــمـــع آلاف فـــــرص الـــعـــمـــل عــنــد 
اكــــتــــمــــال تــنــفــيــذ بــــاقــــي مــحــطــاتــه 
الــتــي يبلغ عــددهــا ٤٠  الشمسية، 
محطة، حيث تستلزم أعمال البناء 
في المجمع أكثر من ١٠ آلاف عامل، 
وســيــتــطــلــب تــشــغــيــلــه وصــيــانــتــه 

توظيف ٤ آلاف شخص.
ومـــــع ١٠ آلاف وظـــيـــفـــة، يــعــد 
المــقــصــد  مــجــمــع «نـــــور ورزازات» 
الــطــاقــة  قـــطـــاع  فــــي  لــلــعــمــل  الأول 
المتجددة المغربي. ويتكوّن المجمّع 

مــن ٣ مــحــطــات للطاقة الشمسية 
المــــركــــزة، ومــحــطــة رابـــعـــة لــلــواقــط 

الــــكــــهــــروضــــوئــــيــــة، ويـــعـــتـــمـــد فــي 
تــشــغــيــلــه عـــلـــى الأيـــــــدي الــوطــنــيــة 

بــنــســبــة ٧٠ فــــي المــــائــــة. وتــشــجّــع 
الوكالة الوطنية المغربية للطاقة 
المــتــجــددة عــلــى اســتــخــدام المــــوارد 
المـــاديـــة والــبــشــريــة المــحــلــيــة، حيث 
ساهم تنفيذ مصنع لإنتاج الألواح 
الــشــمــســيــة فـــي مــديــنــة الــحــســيــمــة 

بتوظيف نحو ١٠٠ شخص.
وكانت المملكة المغربية زادت 
حصتها بشكل ملحوظ من الطاقة 
المتجددة خلال السنوات الخمس 
الماضية. ومع التوسع في المحطات 
الــريــاح، تسير  الشمسية ومــــزارع 
الــــبــــلاد بـــخـــطـــى واثــــقــــة لــتــحــقــيــق 
هدفها في تنفيذ منشآت تولد ٤٢ 
فــي المــائــة مــن الــطــاقــة مــن مــصــادر 
مــتــجــددة بــحــلــول ٢٠٢٠، و٥٢ في 

المائة بحلول ٢٠٣٠.
عــــــالمــــــيــــــاً، حـــــافـــــظـــــت الــــطــــاقــــة 
وطاقة  الكهروضوئية  الشمسية 
الـــريـــاح عــلــى تــفــوقــهــا بـــين جميع 
مـــــصـــــادر الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة مــن 
حيث فــرص العمل التي توفرها، 
حـــيـــث جــــــاءت الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
الكهروضوئية في الصدارة خلال 
٢٠١٨، مــع اســتــحــواذهــا على ثلث 
فـــــرص الـــعـــمـــل فــــي قـــطـــاع الــطــاقــة 
المــتــجــددة إجـــمـــالاً، مــتــفــوّقــة بذلك 
على الطاقة الكهرومائية والوقود 
الــحــيــوي الــســائــل وطــاقــة الــريــاح. 
أمّا جغرافياً، فتقدم آسيا أكثر من 
٣ مــلايــين فــرصــة عــمــل فـــي مــجــال 
الــطــاقــة الــكــهــروضــوئــيــة، أي نحو 

تسعة أعشار المجموع العالمي.
أمّا فرص العمل في قطاع طاقة 
الـــريـــاح فــتــتــركــز فــي طــاقــة الــريــاح 
الــبــريــة، الــتــي تــوفــر الــجــزء الأكــبــر 
مـــن وظـــائـــف الـــقـــطـــاع بــمــا يــنــاهــز 
١٫٢ مليون وظيفة. وتقدم الصين 
وحـــدهـــا ٤٤ فـــي المـــائـــة مـــن فــرص 
الــعــمــل الــعــالمــيــة فـــي مـــجـــال طــاقــة 
الـــريـــاح، تليها ألمــانــيــا والــولايــات 
المــتــحــدة. وقــد تــكــون طــاقــة الــريــاح 
البحرية خياراً جذاباً للاستفادة 
مـــن الــــقــــدرات المــحــلــيــة واســتــثــمــار 
الشراكة مع قطاعي النفط والغاز.

وفــــــــي حــــــين يـــســـتـــمـــر الـــنـــفـــط 
مــحــافــظــاً عــلــى صــــدارتــــه بصفته 
مــــــصــــــدراً لــــثــــلــــث طـــــاقـــــة الــــعــــالــــم، 
يــلــيــه الــفــحــم الـــحـــجـــري، ثـــم الــغــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي، تـــشـــيـــر نـــســـبـــة الــنــمــو 
المرتفعة في الاعتماد على المصادر 
المــتــجــددة خـــلال الــســنــوات العشر 
الماضية إلــى حـــدوث تــوجــه عالمي 
يؤيد بقوة مصادر الطاقة الأنظف 
على حساب مصادر الطاقة الأكثر 

تلويثاً.
ورغــــــم الـــنـــمـــو الــنــســبــي الــــذي 
يشهده قطاع الطاقة النظيفة في 
الــدول العربية، فإن الشرق  بعض 
الأوسط لا يزال أقل المناطق اعتماداً 
على مصادر الطاقة المتجددة، علماً 
بأنه يتمتع بأعلى سطوع شمسي 
على وجه الأرض وسرعات ريحية 

معتدلة إلى مرتفعة.

ر المناخ والقوانين م في الطبيعة وضعف في تغيُّ
ُّ

تقرير جديد عن التربية البيئية في البلدان العربية: تقد
بيروت: أمل المشرّفية

وجــــــــدت الـــبـــيـــئـــة طـــريـــقـــهـــا إلـــى 
المناهج المدرسية وبرامج الجامعات 
في المنطقة العربية، وإنْ بمستويات 
متفاوتة بين بلد وآخــر. وفــي حين 
كـــــــان بــــعــــض الـــــجـــــوانـــــب المــتــعــلــقــة 
بالبيئة دائــمــاً جــــزءاً مــن التعليم، 
فإن نطاق التحديات البيئية اتسع 
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة عــلــى نحو 
لـــــم يـــســـبـــق لـــــه مـــثـــيـــل، مـــمـــا فـــرض 
إدراج مفاهيم جديدة في المناهج. 
فــلــم يــعــد الاهـــتـــمـــام مـــحـــصـــوراً في 
مواضيع التلوث والنظافة وجمال 
الطبيعة، بل أصبح يشمل الإدارة 
لــلــمــوارد الطبيعية، بما  الــرشــيــدة 
يضمن خــدمــة الأجــيــال الــحــاضــرة، 
وفي الوقت ذاته ضمان احتياجات 
الأجــيــال المقبلة. وأصبحت البيئة 
جزءاً من منظومة متكاملة، اصطُلح 

على تسميتها «التنمية المستدامة»، 
التي تتكامل فيها العوامل البيئية 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. لكن 
الـــتـــربـــيـــة حـــــول الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة مـــا زالــــت فـــي بــدايــاتــهــا 
فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، وتــطــويــرهــا 
يـــحـــتـــاج إلـــــى اســـتـــطـــلاع الأوضــــــاع 
الراهنة لتحديد الفجوات والعمل 
عـــلـــى ســــدّهــــا. وفـــــي حــــين أصـــــدرت 
هيئات مختصة بالبيئة والتربية، 
وفــــــــي طـــلـــيـــعـــتـــهـــا مـــنـــظـــمـــة الأمــــــم 
المــتــحــدة للتربية والــعــلــم والثقافة 
(الـــيـــونـــيـــســـكـــو) وبــــرنــــامــــج الأمـــــم 
تــقــاريــر  المــتــحــدة للبيئة (يــونــيــب) 
عدة حول مفاهيم التربية البيئية 
واستراتيجياتها، إلا أن المعلومات 
عن وضع المناهج والبرامج البيئية 
فــي الــبــلــدان العربية مــا زالـــت شبه 

مفقودة.
المــــــنــــــتــــــدى الــــــعــــــربــــــي لـــلـــبـــيـــئـــة 

والــتــنــمــيــة (أفــــــد) يـــأمـــل المــســاهــمــة 
في ســدّ فجوة المعلومات هــذه، من 
خــلال دراســـة يعدّها حــول التربية 
الـــبـــيـــئـــيـــة فـــــي الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة، 
تــــصــــدر خــــــلال مــــؤتــــمــــره الـــســـنـــوي 
الــثــانــي عشر فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل. وقد أجرى فريق من 
باحثي المنتدى استطلاعاً لبرامج 
المـــــدارس والــجــامــعــات فـــي الــبــلــدان 
الـــعـــربـــيـــة، ويـــعـــكـــف حـــالـــيـــاً بــعــض 
كــبــار خــبــراء البيئة والتربية على 
تــحــلــيــلــهــا، لــتــقــديــمــهــا فـــي الــتــقــريــر 
ــر 

ّ
الــســنــوي لــلــمــنــتــدى، الــــذي ســيــوف

النظرة الأولى الشاملة حول وضع 
التعليم البيئي في الدول العربية. 
وأوضـــــــــح نـــجـــيـــب صــــعــــب، الأمـــــين 
العام للمنتدى ومحرر التقرير، أن 
«البيانات الدقيقة أداة لا بد منها 
لصانعي السياسات، وقد كان على 
البيانات بالكامل  الباحثين جمع 

مـــن مـــصـــادرهـــا الأصـــلـــيـــة، حــيــث لا 
تــتــوفــر بــيــانــات حــديــثــة ومــوثــوقــة 
عن الموضوع، حتى لدى المنظمات 
المتخصصة. فتم جمع المعلومات 
حــــول المــنــاهــج المـــدرســـيـــة مــبــاشــرة 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم  مـــــن وزارات 

والجامعات في ٢٢ بلداً عربياً».
المـــــعـــــلـــــومـــــات حــــــــول المــــنــــاهــــج 
المـــدارس شملت جميع  البيئية في 
المـــــراحـــــل الــتــعــلــيــمــيــة والـــصـــفـــوف 
والمـــــــــــواد المـــخـــتـــلـــفـــة، وتــــــم تــحــلــيــل 
البيانات بالتعاون مع الباحثين في 
معهد الدراسات والبحوث البيئية 
فـــي جــامــعــة عـــين شــمــس المــصــريــة. 
وأظهرت النتائج الأولية أن الموارد 
الــطــبــيــعــيــة والـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي 
والتلوث دخلت المناهج في معظم 
البلدان، في حين بدأ الاهتمام يزداد 
ــر المــــنــــاخ ومـــفـــاهـــيـــم جـــديـــدة  بــتــغــيُّ
مــثــل البصمة البيئية والاقــتــصــاد 

الأخــضــر، وإنْ بوتيرة بطيئة. أما 
عــلــى المــســتــوى الــجــامــعــي، فــقــد قــام 
بتحليل النتائج فريق من جامعة 
البحرين، بإشراف رئيسها الدكتور 
ريــاض حــمــزة. وكــان حمزة قــد قام 
بإعداد دراســة حول وضع التعليم 
والــبــحــوث البيئية فــي الجامعات 
ــشــرت فــي التقرير الأول 

ُ
ن العربية، 

الـــذي أصـــدره «أفـــد» عــام ٢٠٠٨ عن 
وضـــع الــبــيــئــة الــعــربــيــة، مــمــا أتـــاح 
مــــقــــارنــــة الـــتـــغـــيـــيـــرات خــــــلال عــشــر 
سنوات. علماً بأن الاستطلاع الأول 
شمل ٣٥ جامعة في ١٥ بلداً، بينما 
غطى الاستطلاع الجديد ٥٧ جامعة 
في جميع البلدان العربية. وبينما 
أظهرت النتائج الأولية تطوراً كبيراً 
في البرامج البيئية الجامعية، إلا 
أنها كشفت عن بطء في دمج أهداف 
التنمية المستدامة وبعض المفاهيم 
الــجــديــدة، كــمــا أظــهــرت ضــعــفــاً في 

دراسات القوانين البيئية.
«الابتكار في التعليم البيئي» 
عنوان فصل أعده للتقرير فريق من 
الــبــاحــثــين بــرئــاســة الــدكــتــور أحمد 
جابر، الأستاذ في جامعة القاهرة. 
وقــد طــوّر الفريق مؤشرات خاصة 
تــتــيــح مــراقــبــة مــســتــويــات التعليم 
مــــن أجـــــل الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة فــي 
الجامعات العربية. وأعــد الدكتور 
إبراهيم عبد الجليل، الأستاذ الزائر 
في جامعة الخليج العربي، فصلاً 
حول التحديات البيئية الرئيسية 
التي تواجه العالم والمنطقة العربية 
خاصة، وذلك للاستفادة منها في 

إعداد المناهج ومحتوياتها.
التقرير إن أحد  ويقول مؤلفو 
عـــنـــاصـــره الـــرئـــيـــســـيـــة هــــو اقـــتـــراح 
ر جامعي بعنوان «مقدمة في  لمــقــرَّ
البيئة والاســتــدامــة»، يكون متاحاً 
لـــطـــلاب الــســنــة الأولــــــى فـــي جميع 

الاختصاصات، ويوزّع على فصلين 
دراسيين، بحيث تكون مواد الفصل 
الأول عامة والفصل الثاني معمّقة. 
وقد عمل على منهج المادة المقترحة، 
الــــذي يُــنــشــر كملحق فــي الــتــقــريــر، 
أســاتــذة مــن اختصاصات متعددة 
يــنــتــمــون إلـــى أكــثــر مـــن ٢٥ جامعة 

عربية.
وإلــى جانب الفصول المختصة 
والــبــيــانــات المــفــصــلــة، يــضــم الــتــقــريــر 
أكـــثـــر مــــن ٢٠ دراســـــــة حـــالـــة أعــدتــهــا 
مــنــظــمــات دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، بينها: 
بــــرنــــامــــج الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــبــيــئــة، 
ومـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي، 
والتنمية والاتحاد من أجل المتوسط، 
والــبــنــك الإســـلامـــي للتنمية، وهيئة 
البيئة في أبوظبي، والمركز التربوي 
فــي لبنان، والجامعة الأميركية في 
بيروت، وجامعة الخليج العربي. كما 
يصدر مع التقرير دليل شامل من ٣٠٠ 

صفحة بعنوان «البيئة في المدرسة»، 
يتضمن أحدث المعلومات عن البيئة 
والتنمية ونــمــاذج لنشاطات بيئية 

يمكن اعتمادها في المدارس.
الــتــقــريــر ومناقشته  يــتــم إطـــلاق 
فـــي المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي الـــثـــانـــي عشر 
والتنمية  للبيئة  الــعــربــي  للمنتدى 
(أفـــد)، الــذي يُعقد في بيروت في ١٤ 
– ١٥ نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر 
من ٣٥ متحدّثاً من المنطقة والعالم، 
بينهم عدد من وزراء البيئة والتربية 
ورؤســــاء الــجــامــعــات. ويــشــار إلــى أن 
التقارير والمؤتمرات السنوية السابقة 
«أفد» ناقشت التحديات الرئيسية  لـ
التي تواجه المنطقة العربية في مجال 
البيئة والتنمية المستدامة، بما في 
ــر المـــنـــاخ والـــطـــاقـــة والمـــيـــاه  ذلــــك تــغــيُّ
البيئية  الــغــذائــي والــبــصــمــة  والأمــــن 
والاقتصاد الأخضر وتمويل التنمية 

المستدامة.

نجيب صعب * 

المغرب في طليعة البلدان العربية



يــــــعــــــد الــــــنــــــصــــــر الــــــظــــــاهــــــري 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي هــــونــــغ كـــونـــغ 
وحـــــالـــــة الـــتـــهـــدئـــة المــــشــــهــــودة فــي 
روســـيـــا ابـــتـــعـــاداً مــثــيــراً لــلاهــتــمــام 
عــن المــمــارســات المــعــتــادة لنظامي 
حكم مــعــروف عنهما عــدم اعتماد 
فــــــي إدارة  الـــعـــكـــســـيـــة  الـــــوســـــائـــــل 
الشؤون الداخلية. فهل من الممكن 
أن يكونا قد ابتغيا مقاربة وصفها 
«احتواء  أحد طلاب الاستبدادية بـ

التصعيد»؟
كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة الــشــيــوعــيــة 
الــصــيــنــيــة تــواصــل قــمــع وتقليص 
الــــحــــريــــات المــــدنــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الــــنــــكــــهــــة فــــــي هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ عــبــر 
السنوات الماضية، وكــان الأسلوب 
المعتمد لدى الحكومة هو تجاهل 
احتجاجات الجماهير على نحو 
مستمر. وأسفرت ثورة المظلة لعام 
٢٠١٤ في هونغ كونغ عن استحداث 
نظام انتخابي أكثر تقييداً. وفي 

أبريل (نيسان) الماضي، أدين تسعة 
من قادة ثورة المظلة في هونغ كونغ 
بــالــتــآمــر والــتــحــريــض عــلــى إثــــارة 
الــرأي العام وتعكير صفو البلاد. 
وحتى في هونغ كونغ التي تتصف 
بــنــســبــة مــعــتــبــرة مـــن الــلــيــبــرالــيــة، 
فــــإن الــنــظــام الــحــاكــم الـــــذي سحق 
مــــظــــاهــــرات ســـاحـــة تـــيـــانـــانـــمـــن لــم 
يتراجع في وجه الاستياء والسخط 

الشعبي الجديد.
ولـــــكـــــن هـــــــذه المـــــــــرة بـــأســـلـــوب 
مختلف، إذ أسفرت الاحتجاجات 
عــــن إجــــبــــار الـــحـــاكـــمـــة الــتــنــفــيــذيــة 
المـــــؤيـــــدة لــبــكــين فــــي هـــونـــغ كــونــغ 
(كــــــاري لام) عــلــى إرجــــــاء مــشــروع 
قـــانـــون يــســمــح بــتــســلــيــم المــجــرمــين 
مــــن هـــونـــغ كـــونـــغ إلـــــى الــســلــطــات 
الــصــيــنــيــة، الأمــــــر الــــــذي كـــــان يــعــد 
بمثابة ضربة ساحقة إلى استقلال 
المنطقة الاقتصادية الخاصة هناك. 
على صعيد متصل في روسيا، 

أدت التدخلات الشخصية من قبل 
الــرئــيــس بــوتــين إلـــى إطـــلاق ســراح 
الــصــحــافــي الاســتــقــصــائــي إيــفــان 
غولونوف، الذي كان قد اعتقل إثر 
اتــهــامــات ملفقة على مــا يــبــدو، ثم 
إلغاء خطة لاستبدال حديقة عامة 
مـــن خــــلال كـــاتـــدرائـــيـــة جـــديـــدة في 
مدينة يكتارينبرغ. ومــن المنتظر 
إصـــدار المــزيــد مــن تــدابــيــر التهدئة 
مستقبلاً، حيث من المقرر أن يعقد 
الرئيس الروسي العرض السنوي 
للماراثون الذي يحضره إلى جانب 
الناخبين. ومن المتوقع إعلان تراجع 
الـــحـــكـــومـــة عــــن بـــنـــاء مـــكـــب ضــخــم 
للنفايات في منطقة أرخانغيلسك 
الــذي أدى  الشمالية، ذلــك المشروع 
إلــى انـــدلاع اشــتــبــاكــات عنيفة بين 
الــســكــان المحليين وقــــوات الشرطة 

في المدينة.
والفارق بين الموقفين الصيني 
والــــروســــي واضـــــح لــلــغــايــة: كــانــت 

الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات 
والـــــتـــــنـــــازلات الـــتـــي 
شـــــهـــــدتـــــهـــــا هــــونــــغ 
كونغ كبيرة للغاية. 
ولـــكـــن الـــتـــمـــاثـــل فــي 
تــراجــع الأنــظــمــة مع 
عدم اضطرارهم إلى 
ذلك فعلياً بات يثير 
المــزيــد مــن الاهتمام 

عن ذي قبل.
ومـــــــــن المـــــؤكـــــد 
الــرئــيــســين  كــــلا  أن 

الروسي والصيني يدرك أن التحرر 
الـــتـــام مـــن الــقــيــود يــمــكــن أن يــكــون 
مــنــحــدراً زلــقــاً. وفــي دراســـة نشرت 
فـــي عـــام ٢٠١٧، وصـــف بــروفــســور 
الـــــســـــيـــــاســـــة دانـــــيـــــيـــــل تــــريــــســــمــــان 
مــــن جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا بــلــوس 
أنجليس، والذي عكف على دراسة 
كـــافـــة الــــحــــالات الــديــمــقــراطــيــة من 
عـــام ١٨٠٠ وحــتــى عـــام ٢٠١٥، ذلــك 

الأمـــر بــأنــه مــن أكثر 
الأخــــطــــاء الــشــائــعــة 
المــــــــهــــــــلــــــــكــــــــة الـــــــتـــــــي 
يـــرتـــكـــبـــهـــا الـــحـــكـــام 

المستبدون. 
ومــــن الأخـــطـــاء 
الأخـــــــــــــــــــــــــرى الـــــــتـــــــي 
ذكــرهــا البروفسور 
تــريــســمــان الإفـــــراط 
فـــــي تـــقـــديـــر الـــدعـــم 
الشعبي والإفـــراط 
في القمع. ويستند 
كــــل نـــظـــام حـــاكـــم عـــلـــى درجــــــة مــن 
درجـــــــــات الـــــدعـــــم الـــشـــعـــبـــي، ومـــن 
الصعوبة البالغة تحقيق التوازن 
بـــــين الــــقــــمــــع والـــــتـــــنـــــازل بــــصــــورة 

صحيحة. 
فـــي عـــام ٢٠١٤، وصــفــت دانـــا 
مــــوس، مـــن جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، 
حالة المملكة الأردنــيــة فــي الشرق 
الأوســط والتي تمكنت من تفادي 

انتفاضات الربيع العربي. وكان 
الحكومة الأردنــيــة قــد شرعت في 
الــتــســويــة مــع أولــئــك الــذيــن كانت 

مطالبهم قابلة للتفاوض.
المـــــرجـــــح أن ديـــنـــامـــيـــة  ومـــــــن 
«احتواء التصعيد»، كما وصفتها 
الأستاذة موس، هي ما نشهده أمام 
أعيننا اليوم في روسيا والصين. 
ومن الواضح أن الرئيس الروسي 
يشعر بحاجته إلى توخي الحذر 
لـــم يــعــد يحظى  إنــــه  الـــشـــديـــد، إذ 
بنفس القدر من التأييد الشعبي 
بنسبة ٨٠ في المائة السابقة؛ نظراً 
لأن الشعب الروسي بلغه الضجر 
من المغامرات العسكرية الخارجية 
مع تفاقم المشاكل الداخلية القديمة 
فـــي الـــبـــلاد مـــن دون تــغــيــيــر. أمــا 
الرئيس الصيني، من جانبه، في 
إلــى زعزعة الاستقرار  غير حاجة 
الــــداخــــلــــي فـــــي بــــــــلاده فـــــي خــضــم 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة الــقــاســيــة الــتــي 

الــولايــات المتحدة  يخوضها ضــد 
راهناً.

ويبدو أن كلا الرئيسين على 
اســتــعــداد لــبــذل قـــدر مــن الــتــنــازل 
عــلــى أســـس غــيــر حــيــويــة. وحتى 
قــانــون تسليم المجرمين  مــن دون 
الـــــــذي تــــريــــد الــــصــــين إقـــــــــراره فــي 
هونغ كونغ، فلا تزال الأخيرة قيد 
سيطرة بكين بصورة أو بأخرى، 
وإذا خــرجــت عــن المتظاهرين أي 
إلــى التخطيط لكسر تلك  إشـــارة 
الــــســــيــــطــــرة، فـــــســـــوف تـــنـــشـــأ عــن 
فــعــل صــــارمــــة. وفــي  بــكــين ردود 
روسيا، لم يكن اعتقال الصحافي 
الاســتــقــصــائــي إيــفــان غــولــونــوف 
ولا بناء الكاتدرائية من المهمات 
الأســــاســــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــرئــيــس 
الـــروســـي، ولــقــد ســاعــده الــتــدخــل 
بـــــصـــــفـــــة شــــخــــصــــيــــة فــــــــي كـــســـب 
بعض النقاط الشعبية لصالحه، 
ولكن عندما واصــل المتظاهرون 

الاحتجاجات ضد أوامر الاعتقال 
الجائرة في أعقاب إطــلاق سراح 
إيفان غولونوف، تم اعتقال ما لا 
يقل عن ٥٠٠ مواطن دفعة واحدة 

في موسكو.
يملك النظامان الحاكمان في 
روسيا والصين الكثير من الوقت 
والمـــــوارد الــتــي تــخــول لــهــمــا بناء 
نسختهما الخاصة، والتي انتهى 
إلــى إدراك  الأمـــر فيها بالنشطاء 
أنــهــم قــــادرون عــلــى لــفــت الانــتــبــاه 
عبر الإعلان عن المطالب الصغيرة 
المـــعـــقـــولـــة مــــع إبـــــــداء الاســـتـــعـــداد 
لــلــتــفــاوض بــشــأنــهــا، فــي حــين أن 
المطالبة بالمزيد سوف يؤدي بهم 
إلــى الاشــتــبــاك والاعــتــقــال. تتعلم 
الأنظمة الحاكمة وتزداد خبرتها 
المــســيــر والــتــعــامــل المستمر،  عــبــر 
بــالــنــشــطــاء أن يتعلموا  ويـــجـــدر 

وفقاً لذلك أيضاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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ليونيد بيرشيدسكي*

عن سياسات الاحتجاج في روسيا والصين

ثـــــمـــــة مــــــلامــــــح غـــــيـــــر مـــكـــتـــمـــلـــة 
الـــــوضـــــوح فــــي المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
الـــلـــبـــنـــانـــي. ولـــكـــن بـــعـــض الـــوقـــائـــع 
ربــطــاً بــمــا هـــو حــاصــل فـــي المنطقة 
وبعلاقات متوازنة ومستقرة حدثت 
في السبعينات، تترك انطباعاً حول 
اهتمام ملحوظ مــن جــانــب روسيا 
الــبــوتــيــنــيــة بــلــبــنــان وتــطــلــعــات من 
إلــى أن يعزز  جانب الرئيس بوتين 

الحضور الروسي في لبنان.
ز 

ِّ
من الجائز الافتراض أن المحف

لــهــذا الاهــتــمــام المــســتــجــدّ بــعــد أكثر 
من نصف قرن مضى هو أن روسيا 
حـــقـــقـــت عـــلـــى مـــــا يــــجــــوز اعـــتـــبـــاره 
استيطاناً دائماً في سوريا. وتحت 
حيثيات مكافحة الإرهــاب والتقيد 
بمعاهدة أبرمها الرئيس الأسد الأب، 
ثـــم تـــعـــززت بــاتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة 
وسياسية وعسكرية اضطرارية في 
ــار، 

َّ
عــهــد الابـــن الــــوارث الــرئــيــس بــش

بــاتــت روســـيـــا حـــاضـــرة بــتــمــيــز في 
القرار السوري ومنتشرة على أراضٍ 
من سوريا في شكل قواعد خاصة 
بها ومشارِكة في قواعد جوية، وهذا 
يعني أن الأجواء لم تعد سورية فقط 
وإنما للطائرات الحربية الروسية 
حصة فيها تماماً كتلك الحصة التي 
للبحرية الروسية في مياه الشاطئ 

السوري المتوسطي الدافئة.
بعد هذا الاستيطان الذي تعزز 
 في 

ً
 ثــالــثــة

ً
بــاعــتــمــاد الـــروســـيّـــة لــغــة

المناهج المدرسية السورية، وارتفاع 

نسبة العائلات الروسية المستقرة 
في مناطق الوجود العسكري، وهي 
عائلات أفرادها زوجات وأبناء لها 
مـــدارســـهـــا ومــتــاجــرهــا وعـــاداتـــهـــا، 
بـــات الــرئــيــس بــوتــين، وأيــضــاً على 
مـــــــا يــــــجــــــوز الافــــــــــتــــــــــراض، يـــخـــطـــط 
لـــتـــأمـــين الـــكـــتـــف الــلــبــنــانــيــة بــحــيــث 
يصون الوجود الروسي سواء كان 
بالتراضي مع الوجود الإيراني أو 
تخطيطاً لتقليصه خطوة خطوة. 
وزيـــادة فــي التوضيح يمكن القول 
إنه إذا كان الوجود الإيراني مطْمئناً 
إلــــــى لـــبـــنـــانـــه المـــتـــمـــثـــل فـــــي «حـــــزب 
الله» فــإن روسيا التي تتسورن أو 
ســوريــا الــتــي تــتــروســن تحتاج إلى 
لــبــنــان. ولهذا  اطمئنان مماثل فــي 
فلا بد من إضافة بند إلــى مشروع 
البقاء الطويل فــي ســوريــا وبحيث 
الــدور الحربي البوتيني  لا يصيب 
مـــا أصـــــاب الــــــدور الــســوفــيــاتــي في 

أفغانستان في الحقبة الشيوعية.
هــــل ثـــمـــة فـــرصـــة مـــتـــاحـــة أمــــام 
روسيا بوتين لتحقيق ما يصبو إليه 
بالنسبة إلى الكتف اللبنانية التي 
يستند إليها وهو يعزز وجوده في 
سوريا، وبحيث لا يفاجأ ذات يوم 
بأن تعكير صفو روسيا المتسورنة 
يُطبخ على نار هادئة في لبنان وقد 
تلفح فــجــأة ريــــاحٌ مــصــدرهــا لبنان 
وجــه الــوجــود الــروســي فــي سوريا 
وتــصــيــبــه مــع عــتــوِّ هـــذه الـــريـــاح ما 
أصــاب القوات السورية التي كانت 

قبضتها ممسكة بلبنان ثم بقدرة 
انتفاضة جرى ترحيلها؟

لــــيــــس لـــــروســـــيـــــا الـــبـــوتـــيـــنـــيـــة 
شــعــبــيــة فـــي لــبــنــان. بـــل إن الــصــين 
ذات شــعــبــيــة مــلــحــوظــة. وتــقــتــصــر 
شــعــبــيــة روســــيــــا الــبــوتــيــنــيــة عــلــى 
بـــعـــثـــات طـــالـــبـــيـــة فـــــي الـــجـــامـــعـــات 
الــروســيــة يــعــود الــفــضــل فــيــهــا إلــى 
الزعيم الدرزي الراحل كمال جنبلاط 
الذي أدرج في اهتماماته المجتمعية 
الــذي خصص  الاتحاد السوفياتي 
لحزبه منحة دراسية ثم زيد العدد 
خــــرى إلـــى أن وصـــل في 

ُ
ســنــة بــعــد أ

حقبة زعامة جنبلاط الابن وليد إلى 
أكثر من مائة منحة سنوياً يستفيد 
منها أبناء الطائفة في تخصصات 
مــعــظــمــهــا فــــي الــــنــــواحــــي الــعــلــمــيــة 
والهندسية والطبية. وعندما ارتأى 

ولـــيـــد جــنــبــلاط بــالــعــين الــبــصــيــرة 
والنظرة المستقبلية توظيف بعض 
الاستثمارات في موسكو فإن هذه 
الــخــطــوة لــقــيــت تــقــديــراً نــوعــيــاً من 
دوائر الحُكْم في روسيا البوتينية، 
فـــضـــلاً عـــن نـــظـــرة مــوضــوعــيــة إلــى 
هذا السياسي اللبناني الذي حقق 
تــــوازنــــاً فــــي الـــعـــلاقـــة مــــع المــعــســكــر 
الاشــــتــــراكــــي الــــــذي لــــم يــتــنــاثــر فــي 
روســيــا، ومــع المعسكر الرأسمالي 
الغربي الأميركي - الأوروبــي. ولذا 
هنالك باستمرار إصغاء من جانب 
مسؤولين في المعسكريْن لتقديرات 
الــتــي يسمعونها مــن وليد  المــوقــف 
جنبلاط عند لقاءاتهم به في لبنان 
أو خـــــلال زيـــــــــارات يـــقـــوم بـــهـــا إلـــى 

الخارج.
في الآونة الأخيرة حدثت نقلة 
نوعية على صعيد عملية تعزيز 
الــعــلاقــة الـــروســـيـــة وبـــالـــتـــدرج مع 
لـــبـــنـــان، مـــن مــعــالمــهــا أن مــوضــوع 
سلامة لبنان فــلا تــؤذيــه إسرائيل 
بات في جدول أعمال التشاور بين 
الرئيس بوتين ورئــيــس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. 
كــمــا حـــدثـــت حـــالـــة اهــتــمــام نــوعــي 
من جانب الرئيس بوتين لاجتراح 
صيغة تــريــح لــبــنــان فــي مــوضــوع 
النازحين فأرسل لهذا الغرض وفداً 

إلى بيروت.
فـــــي المـــــوضـــــوعـــــينْ تــســتــطــيــع 
روســــيــــا بـــوتـــين أن تــســجــل وقــفــة 

الـــتـــفـــاف لــبــنــانــيــة حـــولـــهـــا. فــهــي 
متكئة على الطائفة الأرثوذكسية 
في لبنان وعلى الشتات اليساري 
والاشتراكي، وتمون نسبياً على 
ــــار مــــن أجْــــــل الأخــــذ 

َّ
الـــرئـــيـــس بــــش

بــصــيــغــة يـــرتـــاح لــهــا لــبــنــان. كما 
أنــهــا ذات تــأثــيــر داخــــل إســرائــيــل 
على يهودها الذين يفوق عددهم 
المليون والمحتمل تــرؤس أحدهم 
لـــلـــحـــكـــومـــة بـــعـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــلا 
يلحق أي أذى بلبنان، خصوصاً 
ــار 

َّ
أن مــوْنــتــهــا عــلــى الــرئــيــس بــش

ذات تأثير هي الأُخرى على السيد 
حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه الأمـــــــين الـــعـــام 
الله» بل وعلى مرجعيته  ل«حــزب 

في طهران.
وإلــــــى ذلـــــك فـــإنـــه كـــمـــا لــلــورقــة 
الأرثوذكسية فــي لبنان تأثير فإن 
لــلــورقــة الأرثـــوذكـــســـيـــة فـــي كــــلٍّ من 
فلسطين وســوريــا تــأثــيــراً مــمــاثــلاً. 
الجميع في كنف الرحاب المسكونية.

مـــا يــمــكــن قـــولـــه حــتــى الآن إن 
الــعــيــون البوتينية شاخصة نحو 
لبنان. وما هو معروف عن الرئيس 
بوتين أنه نقيض الرئيس ترمب لا 
يشغل نفسه بالتغريد وبالمال... ولا 
بالتراجع عن قرار من الواجب عليه 
تنفيذه، وقبل التنفيذ بعشر دقائق. 
وثــمــة مثل شعبي روســـي لا يلتزم 
بــه بــوتــين قــــدْر اعــتــمــاده نــهــجــاً من 
جانب ترمب، وهــو: «عندما يتكلم 

المال يصمت الصدق».

من دون حرب
مـــــــــاذا بــــعــــد إســــــقــــــاط الــــطــــائــــرة 
الأميركية؟ وماذا عن زيارة رين هوك 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص بالملف 

الإيراني؟
أولاً: حسناً فعل الرئيس ترمب 
بــالانــتــبــاه إلـــى عـــدم الـــوقـــوع فـــي فخ 
الاســـــتـــــدراج الإيـــــرانـــــي، فــمــنــذ الــيــوم 
الأول ونحن نقول إن إيران تستميت 
لاستدراج ردة فعل أميركية غاضبة 
كي تستدعي المجتمع الدولي للتدخل 
من أجل نزع الفتيل حتى تضم طاولة 

المفاوضات أكثر من طرف.
وتـــــرمـــــب لـــيـــس بـــحـــاجـــة لـــذلـــك، 
فلديه ورقة العقوبات والوقت مبكر 
لــقــيــاس أثــــرهــــا.. هـــي بــحــاجــة لــعــدة 
أشهر إن لم يكن سنة، لذلك فالمطلوب 
هـــــو الـــتـــغـــاضـــي عـــــن جـــمـــيـــع أنــــــواع 
الاســتــفــزازات الإيــرانــيــة، فالعقوبات 
أشـــد أثــــراً عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي من 

ضربة عسكرية محدودة.
نأتي لزيارة هوك هذا الأسبوع 
لدول الخليج، وأول مؤشراتها أنها 
ستشمل دول الخليج عدا قطر!! وهذا 
مؤشر واضح بأن قطر خارج معادلة 

مواجهة إيران دبلوماسياً!
شـــــريـــــكـــــاً  لــــــيــــــســــــت  إذاً  قـــــــطـــــــر 
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــاً فــــــــــي المـــــــواجـــــــهـــــــة 
الـــتـــي تــعــتــمــد عليها  الــدبــلــومــاســيــة 
المرحلة الحالية وتتمحور في جمع 

الــدولــي والــحــلــفــاء الدوليين  التأييد 
لــضــمــان تــشــديــد الــعــقــوبــات مــن أجــل 
الضغط على إيـــران، فقطر تــدور في 
المــــحــــور الإيـــــرانـــــي الـــتـــركـــي فــــي هـــذه 
المــرحــلــة بــل وتــعــتــبــر إيــــران (حليفاً) 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لــــهــــا، وتــــعــــد بــمــزيــد 
مـــن الــتــعــاون المــســتــقــبــلــي مــعــهــا مما 
يــتــنــاقــض تــمــامــاً مـــع أهــــــداف زيــــارة 

برين هوك. 
إنما تبقى قطر عضواً في مجلس 
الـــتـــعـــاون وعــــضــــواً فــــي قــــــوات «درع 
الجزيرة»، وما دام الخيار العسكري 
مطروحاً رغم عدم رغبة الجميع في 
اللجوء إليه، فالتنسيق بين القوات 
المشتركة المسؤولة عن حماية المياه 
الإقــلــيــمــيــة مـــطـــلـــوب، أي بــــين قــــوات 
الخليج والـــقـــوات الأمــيــركــيــة لمراقبة 
المـــيـــاه والـــتـــأكـــد مـــن ســـلامـــة وحــريــة 
المــلاحــة فيها، وهــنــا يجب أن تطرح 
الـــدول الــتــي ســيــزورهــا بــريــن مسألة 
الانــتــبــاه مـــن المــشــاركــة الــقــطــريــة في 
هــذه المهمة، فهذا التناقض المبدئي 
في المواقف غير المفهوم وغير المأمون 

يثير هواجس لا بد أن تطرح.
الأمــــــر الــــثــــانــــي، عــلــيــنــا تــحــديــد 
أولوياتنا فــي المــواجــهــة مــع إيـــران لا 
الالتزام بأولوياتهم قبل الزيارة وعدم 
تكرار خطأنا مع أوباما الذي جدول 
لنا أولوياتنا ورفض مناقشة النشاط 

الإرهــابــي الإيــرانــي فــي ٢٠١٥، ووعــد 
بأن الاتفاق سيشجع المعتدلين لأخذ 
زمام المبادرة، والخطوة التالية بعد 
الاحــتــواء (الناجح) من وجهة نظره 
أنــه سيناقش النشاط الإرهــابــي مع 
إيران ودعمهم للميليشيات المسلحة 

في منطقة الشرق الأوسط!!
والنتيجة فشل اتفاقه وفشلت 
وعــــوده، بــل استغلت إيــــران الأمـــوال 
التي أفرج عنها لزيادة تمدد إرهابها 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط ومـــن 
بعدها زاد حجم دعمها للحوثيين، 
لــذلــك فــإن أولــويــاتــنــا هــذه المـــرة لا بد 
أن تكون لها الصدارة وبلغة واحدة 
متفق عليها على الأقل بيننا كثلاثية 
خــلــيــجــيــة (الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات 

والبحرين)، نصر فيها على سحب 
الــســلاح مــن وكــلاء إيـــران فــي المنطقة 
(لــبــنــان وســـوريـــا والـــعـــراق والــيــمــن) 
وانــخــراطــهــم فــي الـــدولـــة، وربـــط هــذا 
الـــــشـــــرط بـــمـــصـــالـــح الأمــــــــن الــــدولــــي 
ومــحــاربــة الإرهــــاب وبــحــريــة الملاحة 
وبسعر النفط، وفيها كلها لنا أوراق 

ضغط وعلينا التزام.
أيضاً مع الأخــذ في الاعتبار أن 
برين هوك ذكر خلال جلسة استماع 
بــالــكــونــغــرس، أن الاتـــفـــاق مــع إيـــران 
يجب أن يشمل البرنامجين النووي 
والصاروخي ووقف دعمها للإرهاب 

والاعتقال التعسفي.
فلا اتفاق ولا مصالحة من دون 
هذا الشرط، ثم يأتي بعد ذلك تعديل 
الاتفاق النووي والأمور الأخرى التي 
ذكـــرهـــا بـــريـــن هــــوك مــثــل «الاعـــتـــقـــال 

التعسفي» في إيران!
الأمــر الثالث، دعــونــا نؤكد أمــراً 
مهماً بأنها المــرة الأولــى التي تلتقي 
فيها أجندتنا مــع الإدارة الأميركية 
بـــهـــذا الـــشـــكـــل المـــتـــقـــارب والمــتــطــابــق 
فــي تــحــديــد مــاهــيــة الــدولــة الإيــرانــيــة 
ونظام الملالي فيها، فلم يحدث منذ 
أربعين عاماً، أي منذ أن استولى هذا 
النظام المجنون على الحكم، أن كشفت 
الــرأي العام الدولي كما  عورته أمــام 
يحدث الآن، ولم يحدث أن أعلنت أي 

إدارة أمــيــركــيــة ســابــقــة عــن عــقــوبــات 
أميركية شملت موضوع «الإرهــاب» 
ضــمــن شــروطــهــا ولــيــس فــقــط نشاط 
إيــــران الـــنـــووي كــمــا يــحــدث الآن، بل 
وللمرة الأولــى يتم تضييق الخناق 
عــلــى وكـــــلاء إيـــــران فـــي المــنــطــقــة كما 
الــحــالــيــة،  تــفــعــل الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
لذلك علينا دعم هذه الاستراتيجية 
فــإدارة ترمب  دولياً وحتى أميركياً، 
تحتاج إلى كل الدعم الذي يمكننا أن 
نقدمه لكشف صحة موقفه من إيران 
لأصــدقــائــنــا هـــنـــاك، وهــــذا يستدعي 
نـــشـــاطـــاً دبـــلـــومـــاســـيـــاً خــلــيــجــيــاً فــي 
الــولايــات المتحدة، وزيـــارات مكوكية 

على جميع المستويات.
صحيح أنه لا أحد يريد الحرب 
والـــجـــمـــيـــع مــقــتــنــع بــــــأن الـــعـــقـــوبـــات 
كورقة ضغط كافية لتحقيق أهدافنا 
المــشــتــركــة، إنــمــا علينا أن نــدعــم هذا 
الــــتــــقــــارب ونـــعـــمـــل ســــويــــاً (الـــثـــلاثـــي 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات والــبــحــريــن) 
مع الولايات المتحدة لحشد التأييد 
الـــدولـــي المـــطـــلـــوب، وجــمــع الــحــلــفــاء، 
وتـــوســـيـــع دائــــــــرة هـــــذه الــتــفــاهــمــات 
مـــــــع أوروبــــــــــــــــا والـــــــصـــــــين وروســــــيــــــا 
إيــــران بالتخلي عــن وكلائها  لإلــــزام 
وتركهم ليعيشوا كمواطنين عاديين 
يـــنـــخـــرطـــون فــــي الـــعـــمـــل الــســيــاســي 

كغيرهم.

عيون بوتين الشاخصة على لبنان

ة... 
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ــــحَــــن كــثــيــرة  مــــن بــــين مِ
يــعــيــشــهــا المـــشـــرق الـــعـــربـــيّ، 
ثـــمّـــة مــحــنــة لا تــحــظــى بــمــا 
ــه مــــن اهـــتـــمـــام، بــل 

ّ
تــســتــحــق

ه من 
ّ
لا تحظى بما تستحق

خوف. على المدى الأبعد، قد 
تكون هــذه أكبر تلك المِحن: 
لــكــلّ تغيير في  فهي عــادمــة 
المستقبل، إن لم تكن عادمة 

للمستقبل نفسه.
المقصود ذاك الانفصال 
ـــيّـــة تــصــف نفسها  أقـــلّ بـــين 
ـــهـــا عــلــمــانــيّــة وأكـــثـــريّـــة 

ّ
بـــأن

ها ديمقراطيّة.
ّ
تصف نفسها بأن

أقــلّــه مــن باب  هنا سنصدّق الزعمين، 
المجادلة، فلا نحيط النعوت بالمزدوجات 

المعهودة.
والحال أنّ الانفصال المذكور من طينة 
الاســـتـــعـــصـــاء لــلــســبــب الــبــســيــط إيّـــــــاه: من 
دونــهــمــا مــعــاً، الــديــمــقــراطــيّــة والــعــلــمــانــيّــة، 
ينسدّ بــاب الأمـــل كــلّــيّــاً. فكيف حــين يمنح 
الــعــلــمــانــيّــون علمانيّتهم وظــيــفــة مــركــزيّــة 
هــي اعــتــراض الــديــمــقــراطــيّــة - ديــمــقــراطــيّــة 
الأكــــثــــريّــــة، فــيــمــا يــنــيــط الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــون 
بديمقراطيّتهم مهمّة أساسيّة هي اعتراض 

العلمانيّة - علمانيّة الأقليّات؟
ولا بأس بشيء من التشريح:

العلمانيّة يعاملونها كما لو  أقــلّــيّــو 
كانت تــحــوّلاً يحصل في الوعي والأفــكــار، 
بــمــعــزل عـــن الــســيــاســة والـــحـــرّيّـــة وطبيعة 
السلطة والخريطة الاقتصاديّة. العلمانيّة، 
على هذا النحو، تغدو كالرؤيا التي تنفجر 
فينا حين ينتصر العقل والتمدّن في ذواتنا 
فــنــتــعــالــى عــلــى انـــتـــمـــاءات جــزئــيّــة تــنــحــطّ 

بإنساننا المعاصر إلى ما هو أدنى وأقلّ.
أنّ هـــذه التبشيريّة  المــشــكــلــة الأخــــرى 
الطفليّة لم تردع معظم أصحابها عن دعم 
الـــســـوريّ، وعن  نــظــام اســتــبــدادي كالنظام 
اكــتــشــاف الــفــضــائــل الــكــامــنــة فـــي الــقــســوة 

المطلقة.
هي إذن طفليّة تنطوي على شرٍّ غالباً 

ما يُنفى عن الأطفال الموصوفين بالبراءة.
اجتماع الطفليّة والــشــرّيّــة لا ينفصل 
عــن نــشــأة هــذا المــوقــف العلماني فــي بيئة 
تقاطعت تاريخيّاً مع أحزاب توتاليتاريّة، 
قــومــيّــة ويــســاريّــة، بيئة تــقــدّس «الــزعــيــم» 
وتراهن على سَوق شعوبها إلى «التقدّم» 

بالعصا أو بالبرميل.
ها 

ّ
فــي المــقــابــل، هــنــاك أكــثــريّــة تــقــول إن

ها لم تكترث مرّة بتطوير 
ّ
ديمقراطيّة، لكن

وعــــــي وســـــلـــــوك ديـــمـــقـــراطـــيـــين يـــتـــعـــدّيـــان 
الانــتــخــابــات، أي تــســلّــم الأكــثــريّــة الــعــدديّــة 

السلطة تبعاً لكونها أكثريّة.
هذه المقاربة الديمقراطيّة، بل الأكثريّة، 
التي تخيف الأقلّيّات، تستحضر تاريخاً لا 
ها 

ّ
يُعتدّ به بين مِلل منطقتنا ونِحَلها. إن

تــعــد بــالانــتــقــام أكــثــر مــمــا تــعــد بــالــعــدالــة، 
وتــبــدو كــارهــة للمساواة فيما هــي تسعى 

إليها.
بطبيعة الحال فإنّ أكثريي الديمقراطيّة 
هــــــؤلاء لـــيـــســـوا إخــــوانــــاً مــســلــمــين ولا مــن 
هم لا 

ّ
إرهابيي «النصرة» و«داعــش». إلاّ أن

الـــلازم لفصل أنفسهم عن  يبذلون الجهد 
أحــزاب وتنظيمات تزعم النطق باسمهم، 
وعــن إرهـــاب وظلاميّة يطرحان نفسيهما 

بــديــلاً أوحـــد عــن «تــقــدّمــيّــة» 
العلمانيين.

هـــــــــــــــذا الــــــــصــــــــمــــــــت عــــن 
الــظــالــم يصعب  الــتــصــنــيــف 
عـــزلـــه عـــن ضــعــف الاكـــتـــراث 
بالآخر المسمّى «شريكاً في 

الوطن».
المــــــطــــــاف يـــنـــتـــهـــي بــنــا 
بالتالي إلى علماني يحتمي 
مــن شعبه بــالأوتــوقــراطــيّــة، 
ه يحمي 

ّ
وديمقراطي يظنّ أن

شـــعـــبـــه بــــالــــثــــيــــوقــــراطــــيّــــة. 
ــــه لا يـــزن شيئاً 

ّ
أوّلــهــمــا لأن

فـــي حـــســـابـــات الــســلــطــة، تـــــروح تــســتــغــرقــه 
بــالــذات وعـــداء نخبوي  نرجسيّات افتتانٍ 
للكثرة. ثانيهما تتعاظم لديه نزعة التدمير 
«الحياة الدنيا» وما فيها من  لـ والكراهية 

اختلاط وتَمديُن ومثاقفة.
هــكــذا يــلــوح واحــدهــمــا بــوصــفــه الأنـــا 
الضدّي للآخر ونقيضه المطلق: «خاصّة» 
مقابل «عامّة»، أو ربّما «أصحاب البرهان» 

و«أهل الظاهر» كما كان القدامى يقولون.
أنّ تعاظُم هذا الانشطار  لكنّ المدهش 
ـــــــــــذي يــــســــتــــنــــد أيــــــضــــــاً إلـــــــــى مـــــرتـــــكـــــزات  ال
ســوســيــولــوجــيّــة، طــائــفــيّــة وإثــنــيّــة، يُــقــابَــل 
بــإنــكــار يــفــوق المــصــارحــة. يكفي أن نــقــارن 
ل لــلــبــرهــنــة على 

َ
الــجــهــد الــهــائــل الــــذي يُـــبـــذ

انـــــعـــــدام الـــطـــائـــفـــيّـــة، أو هــــــزال حــضــورهــا 
ل لفهم 

َ
وعَرَضيّته، بالجهد الهزيل الذي يُبذ

هذا الواقع الطائفي أو الإثنيّ.
ومتى يحصل هذا الإنكار؟ الآن!

يــضــاف إلــى الــلــوحــة الانــفــجــاريّــة هذه 
تطوّران كبيران، يُحسَب عُمراهما بالعقود:

أمّــا الأوّل فــإن الحسّ الأقــلّــي تضاعفه 
الانــفــجــارات الــديــمــوغــرافــيّــة الــتــي تعرفها 
منطقتنا من دون أن يصحبها، لدى أي من 
فريقي الانشطار، وعــي مطابق وعصريّ. 
يتسبب هذا بمزيد من الخوف المشوب بقدر 
مــن الــعــنــصــريّــة، جــاعــلاً الاخـــتـــلاف الأقــلّــي 
والـــطـــرح الــعــلــمــانــي أشــبــه بــعــمــل ســــرّي أو 

صلاة مذعورة.
وكـــي تكتمل المـــأســـاة، تــتــعــاظــم أعـــداد 
الـــذيـــن تــشــيــخ مجتمعاتهم  الـــســـنّ  صــغــار 
الــطــاردة لهم فيما تــتــضــاءل قــدرتــهــا على 
توفير فــرص العمل لتسخو، فــي المقابل، 

بفرص العنف.
وأمّـــــــــا الــــتــــطــــوّر الــــثــــانــــي، وهــــــو أشـــــدّ 
إلــحــاحــاً ومــبــاشــرة، فـــإن أحــــداث الــســنــوات 
الأخيرة تركت عنفاً ودماً وأحقاداً، ورفعت 
التناقض بين حاملي الشعارين التاريخيين 

العظيمين إلى سويّة القطيعة المبرمة.
واليوم ليس من المبالغة القول إنّ الخطّ 
الـــذي يــمــتــدّ مــن قــصــف الــســوريــين بـــأدوات 
الموت الكثيرة إلى معاملتهم العنصريّة في 
ما يبدّد كنزين ثمينين على أيدي 

ّ
لبنان إن

مَن استحوذوا عليهما: كنز العلمانيّة وكنز 
حقوق الأقلّيّات ومساواتها.

أمّــــــــا الــــتــــبــــديــــد الآخــــــــر الــــــــذي يـــضـــرب 
الــديــمــقــراطــيّــة فــمــصــدره تـــرك الإســلامــيــين 
يــصــادرون الإســـلام ويضعونه فــي مقابل 

كلّ ما هو مضيء وواعد في هذا العالم.
إنّ «داعــــــــش»، والــــحــــال هـــــذه، رمــز 
متخم بدلالات العيش في حروب أهليّة، 
دائمة ومفتوحة، بين شعوب «الشعب» 

الواحد.

فؤاد مطر

حازم صاغية
سوسن الشاعر
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أنا من أشد المناصرين لإجبار النظام الإيراني 
على تغيير سياساته، وفي حال الفشل أنا مع دعم 
تغيير النظام، لكن ليس بأي ثمن. وغنيٌّ عن القول 

إنّ تغييره سلمياً أفضل وأجدى لنا جميعاً.
والنتيجة المثالية التي نرجوها سلماً أو حرباً 
إيـــران أن تتوقف عــن مشاريعها العسكرية،  مــن 
مــن بــنــاء قــــدرات نــوويــة عــســكــريــة، وصــاروخــيــة، 
وتمتنع نهائياً عن نشر الفوضى والــحــروب في 
المنطقة. إنما نحن نعرف أن طهران لن تفعله من 
تلقاء نفسها، ولا توجد هناك من وسيلة سوى 
إجبارها على ذلك. والسلاح الأمضى هو حصارها 

اقتصادياً.
 الحل الأخير، 

َ
أما مواجهتها عسكرياً فليبق

لا نلجأ إليه إلا في حالة الدفاع عن النفس. ولهذا 
كل السياسيين يكررون القول ويشددون عليه، لا 
نريد الحرب. السؤال الشائع: لماذا لا نريد الحرب 
إن كانت هي الحل الأسرع، يمكن من خلالها إجبار 
النظام الإيراني على الانصياع، بدلاً من الانتظار 
عامين، أو خمسة أعوام مقبلة حتى تفلس حكومة 

المرشد خامنئي وتستسلم؟
ببساطة شديدة، الحرب، رغم أننا المتفوقون 
النتائج. نحن أمــام نظام  فيها، ليست مضمونة 
لا يبالي لو مات مليون أو مليونان من مواطنيه، 
نظام لم يبنِ شيئاً يخشى عليه من الدمار، نظام 
يعتقد أنه من خلال الحرب سيستنهض الوطنية 
لتسعين مليون إيراني، نظام سيراهن على نشر 
المــزيــد مــن الــفــوضــى فــي الــعــراق والــخــلــيــج. هناك 
الكثير من المعطيات الأخــرى التي تجعل الحرب 
الــضــرورة فقط، لا أحــد عاقلاً  الحل الأخير وعند 

يحب خوض الحروب.
مع هذا، سنسمع الكثير من الآراء المتحمسة، 
التي تهوّن من المخاطر، أو تبالغ في المكاسب، أو 
د، جميعها تريد حلاً سريعاً 

ّ
تبسّط الوضع المعق

لمشكلة مزمنة عمرها أربعون عاماً، اسمها نظام 
إيران. والذين يريدون من الولايات المتحدة، والغرب 
عموماً، أن يــحــارب عنهم بالنيابة، يَغفلون عن 
أن لهذه الدول حساباتها العليا، والقوى الكبرى 
ليست لــلإيــجــار كــمــا يــصــر كــثــيــرون عــلــى تفسير 
السياسات الأميركية والروسية والأوروبية بأنها 
ذات دوافــع تجارية. هي دافع واحد في الحروب، 

إنما هناك مصالح استراتيجية.
وفــي حــال استمر الحصار الاقــتــصــادي على 
ق اليوم، فإننا سنصل  نظام إيــران، كما نراه يطبَّ
إلــــى الــســاعــة الـــتـــي يــضــطــر فــيــهــا المـــرشـــد الأعــلــى 
خــامــنــئــي إلــــى تـــجـــرع الـــســـم والـــخـــضـــوع لــشــروط 
السلام. إنها أكثر الأسلحة تأثيراً وإيذاءً للنظام. 
وهي أقل مخاطرة لدول الخليج والولايات المتحدة 
رغم ما نراه ويفعله الإيرانيون من استفزاز بتلغيم 

ناقلات النفط والقصف باستخدام الدرونز.
لــكــن عــنــدمــا تــقــرر طــهــران مــواجــهــة الــحــصــار 
بالقتال حينها تصبح دول الخليج وحلفاؤها 
معذورة في الدفاع عن نفسها ومصالحها مهما 
كــانــت النتائج الــلاحــقــة. وهـــذا مــا يــريــده الجميع 
على الضفة الغربية من الخليج، عدم الدخول في 
حرب إلا دفاعاً عن النفس، وبشكل واضح للعالم 

أنه الطرف المعتدَى عليه.
وفــي حــال وقــع المــكــروه، سيكون نــظــام إيــران 
المهزوم في الحرب المقبلة المحتملة، فهو الطرف 
الأضـــعـــف فـــي مــعــادلــة الـــقـــوة. لــكــن تــبــقــى الــحــرب 
الــســلاح الأخــيــر فــي المــواجــهــة الــحــالــيــة، تحاشياً 
للخسائر البشرية والمادية على الجانبين، ونعطي 

للسلام فرصته.

alrashed@aawsat.com

حرب الخليج المؤجلة
لا حديث يعلو في العالم على 
الــحــديــث عـــن مــواجــهــة محتملة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــنــظــام 
الإيراني في مياه الخليج العربي، 
هذه الحرب التي كانت تتصاعد 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة وتحديداً 
منذ خروج إدارة الرئيس ترمب 
مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـــع إيــــران 
الـــذي هــو بــحــق أســـوأ اتــفــاق في 

التاريخ.
تــجــرأ الــنــظــام الإيــرانــي على 
إســقــاط طــائــرة مــســيّــرة أميركية 
فــــوق المـــيـــاه الـــدولـــيـــة بـــصـــاروخ 
المــواجــهــة حــافــة الهاوية  فبلغت 
واستعد العالم لضربة عسكرية 
أميركية تعيد الصواب إلى عقول 
قـــــادة الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي وكــانــت 
الــضــربــة قــادمــة غير أن الرئيس 
تــــرمــــب تـــــراجـــــع فـــــي الـــلـــحـــظـــات 
الأخيرة قبل التنفيذ باستهداف 
إيــرانــيــة،  ثــلاثــة مــواقــع عسكرية 
وبرر الرئيس قرار التراجع بأنه 
خشي من سقوط مدنيين في تلك 

الضربة.
فــي الــواقــع هـــذا لــيــس مــبــرراً 
مقنعاً أو كافياً؛ فالنظام الإيراني 
مــــســــؤول عــــن قـــتـــل المــــلايــــين مــن 
المــــدنــــيــــين فـــــي الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
الــــتــــي عــــــاث فـــيـــهـــا فـــــســـــاداً وعـــن 
المـــدنـــيـــين حـــول  قـــتـــل الآلاف مــــن 
العالم عبر ميليشياته المسلحة 
ودعـــمـــه لــلــجــمــاعــات الأصــولــيــة 
والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة سنياً 
وشـــيـــعـــيـــاً، وهــــــو يـــقـــتـــل شــعــبــه 
ويسومه سوء العذاب منذ أربعة 

عــقــودٍ، ويستخدمه كرهينة في 
تــعــامــلــه مـــع دول الـــعـــالـــم، ولــكــن 
ربــمــا أن الــرئــيــس تــرمــب أراد أن 
يثبت لناخبيه على بعد عامٍ من 
تــرشــحــه لـــــدورة رئــاســيــة ثــانــيــة 
أنــــه لــيــس كــمــا يــشــيــع خــصــومــه 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون داخــــــل أمــيــركــا 
متعطشاً للحرب ولا مستعجلاً 
عــلــيــهــا، وهــــو صــــرح بــهــذا فــعــلاً 
وقال إنه ليس مستعجلاً للتعامل 

مع ملف النظام الإيراني.
فـــــــــرض تــــــرمــــــب مـــــــزيـــــــداً مـــن 
العقوبات على النظام الإيراني، 
إضافة لما سبق، وهي العقوبات 
ه 

ّ
الأقسى منذ أربعة عقودٍ، ولكن

بعد تراجعه عن الرد على إسقاط 
إيران الطائرة الأميركية المسيّرة 
أصــــبــــح عــــرضــــة لـــنـــقـــد حــقــيــقــي 
يتعلق بــســؤالــين: مــا هــو الفارق 
بينه وبين الرئيس السابق أوباما 
الــــــذي يــصــفــه تـــرمـــب بــالــضــعــف 
والتردد في رسم خطوط حمراء 
ثم عدم الرد عند انتهاكها؟ وهل 
أخـــطـــأ تـــرمـــب فــــي الـــــخـــــروج مــن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــوصــفــه الــحــل 
الأفــضــل والــوحــيــد للتعامل مع 
النظام الإيــرانــي كما هــي دعاية 

خصومه الديمقراطيين؟
الــنــظــام الإيـــرانـــي يفتش عن 
حـــربٍ تحفظ مـــاء وجــهــه وتقنع 
العالم بأنه لا سبيل للتعامل معه 
إلا عبر الاتفاق النووي وأنــه لن 
يــقــدم أي تــنــازلات غير مــا سبق 
في الاتفاق النووي، وهي رسالة 
سياسية خطيرة لكل دول العالم 

بـــأنـــهـــا يـــجـــب أن تـــتـــعـــايـــش مــع 
سياسات النظام باعتبارها أمراً 
واقعاً لا مفر منه، فلا تنازل عن 
الصواريخ الباليستية ولا تراجع 
عن التدخل في الشؤون الداخلية 
لــلــدول الــعــربــيــة ولا نــكــوص عن 
استراتيجية دعم الإرهاب ونشره 
فــي المــنــطــقــة والــعــالــم، ولا عــودة 
للاعتراف بالقوانين الدولية ولا 
فـــي الانـــضـــمـــام للمجتمع  رغــبــة 
الــدولــي بــل الــبــقــاء كــنــظــامٍ مـــارقٍ 
يفرض شروطه على العالم كما 

يشاء.
النتائج المدمرة  هــذه إحــدى 

فـــي حــــال تـــراجـــعـــت أمـــيـــركـــا عن 
فــرض رؤيتها واستراتيجيتها 
فـــي مــواجــهــة الــنــظــام الإيـــرانـــي، 
وهـــــو مــــا ســيــشــجــع غـــيـــرهـــا مــن 
الـــدول على الاســتــهــانــة بـــالإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي أظـــهـــرت حتى 
الآن قـــوة فــي كــل المــلــفــات المهمة 
لها حــول العالم بحيث سيعيد 
خصوم أميركا النظر في جدية 
هذه الإدارة في إدارة الأزمات من 
قـــوة أمــيــركــا ومكانتها  منطلق 
والعديد من الدول تراقب وتحلل 

وتعيد النظر.
الــنــظــام الإيـــرانـــي يستعجل 

يـــريـــد أن تتم  المـــواجـــهـــة لأنــــه لا 
بعدما تكون العقوبات الأميركية 
قد أنهكته بل يسعى لها وهو ما 
زالت لديه قوة لتحريك أوراقه في 
المنطقة والعالم، ومن هنا حرّك 
المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لـــه فـــي كل 
المنطقة من ميليشيا الحوثي في 
اليمن إلى العراق وهو يتجهز في 
سوريا ولبنان وإن كان يخشى 

التحرش المباشر بإسرائيل.
هـــل الـــتـــراجـــع الأمـــيـــركـــي عن 
الـــــــرد عـــلـــى اســــتــــهــــداف طـــائـــرتـــه 
المــســيّــرة هــو تكتيك مرحلي في 
الـــســـبـــيـــل لــلــتــحــضــيــر لمـــواجـــهـــة 

واســــعــــة مـــســـتـــقـــبـــلاً؟ ربــــمــــا، لأن 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب يــســعــى لإعــــادة 
انتخابه في السنة المقبلة، ولأنه 
يــفــضــل مــواجــهــة نــظــام ضعيف 
مــحــاصــر ومــنــهــك عــلــى مواجهة 
نــظــام نــشــط لــم تـــزل لــديــه أوراق 
يــســتــطــيــع الــلــعــب بـــهـــا، وســــؤال 
آخــــر، هـــل ســيــتــم الإقــــــرار لإيــــران 
بسيطرتها على الخليج العربي 
ومــضــيــق هــرمــز وخــلــيــج عــمــان؟ 
ثــلــث  فــــــي  تـــتـــحـــكـــم  بـــمـــعـــنـــى أن 
إمدادات الطاقة العالمية وتصبح 
تحت رحمة النظام الإيراني بكل 
ما يحمله ذلك من أضــرار طائلة 

على كل دول العالم ومجتمعاته 
لــيــس وارداً على  وأفـــــــراده؟ هـــذا 
الإطــلاق وإنما يجب البحث عن 
وسائل أكثر نجاعة وأقــل تكلفة 

للمواجهة.
من المؤسف القول بأن الأمم 
المـــتـــحـــدة ومـــوقـــفـــهـــا فــــي الأزمـــــة 
اليمنية يساعد النظام الإيراني 
على نشر الإرهــــاب والاســتــمــرار 
فــــــــيــــــــه، فــــــــضــــــــرب الــــــســــــعــــــوديــــــة 
بــــــالــــــصــــــواريــــــخ الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة 
والطائرات المسيّرة يجب ألا يكون 
أمــــراً مــقــبــولاً مـــن قــبــل ميليشيا 
الــحــوثــي ولا التعامل معه على 
أنــه أمـــرٌ مسلمٌ بــه لا يتم البحث 
الــتــزام السعودية  فيه ولا يعني 
والـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي بــالــقــوانــين 
الدولية ومراعاتها أنها لن ترد 
على الانتهاكات بالشكل المناسب 
وبالطريقة التي تحمي المصالح 

والسيادة والشعوب.
الـــــعـــــربـــــي  الـــــخـــــلـــــيـــــج  دول 
دولٌ حــلــيــفــة لأمـــيـــركـــا ولـــلـــدول 
الـــغـــربـــيـــة، وهـــــــذا أحـــــد عــنــاصــر 
قوتها السياسية والاقتصادية 
والـــعـــســـكـــريـــة، وهـــــي ســتــســتــمــر 
فـــــي هــــــذه الـــســـيـــاســـة الـــنـــاجـــحـــة 
ولكنها تحتاج لأكثر من الكلام 
والـــتـــصـــريـــحـــات مــــن حــلــفــائــهــا، 
لا مــــن أمـــيـــركـــا وحــــدهــــا بــــل مــن 
الــــــدول الأوروبــــيــــة أيـــضـــاً، وهــي 
تــحــمّــلــت كــثــيــراً ســيــاســات إيـــران 
المعادية لها والمستهدفة لأمنها 
واســـتـــقـــرارهـــا وأظــــهــــرت ضبطاً 
عالياً للنفس والتزاماً بالمواثيق 

والمــعــاهــدات الــدولــيــة ولــكــن هــذا 
كــــلــــه قــــــد لا يـــســـتـــمـــر حــــــين يــتــم 
التغاضي عن النظام الإيراني من 
قبل المؤسسات الدولية والمجتمع 

الدولي.
إغــــفــــال أن خــبــايــا  يــمــكــن  لا 
الــســيــاســة لا تــظــهــر فـــي الإعــــلام 
وتــــحــــديــــداً حـــــين يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر 
بـــقـــرارات الـــحـــروب والمــواجــهــات 
الكبرى وأن الدولة التي تكشف 
كافة أوراقــهــا هــي دولــة ضعيفة 
وليس لديها ما تخسره أو أنها 
فـــي استراتيجيتها  غــيــر جــــادة 
المعلنة، وإدارة ترمب أبدت حتى 
الآن جــــديــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي 
مــواجــهــة الــنــظــام الإيـــرانـــي ومــن 
هــنــا تـــأتـــي خـــطـــورة أي تـــراجـــعٍ 
عــن هــذه المــواجــهــة وتــحــديــداً في 
الخطوات الأخــيــرة لأنــه سينشر 
رسائل خاطئة للنظام الإيراني 

ولأتباعه وداعميه حول العالم.
حـــــمـــــايـــــة خــــــطــــــوط المـــــلاحـــــة 
الدولية وضمان تدفق إمــدادات 
الطاقة ليسا مهمة دول الخليج 
وحدها بل هي مهمة دول العالم 
الــدولــيــة وبالتالي  ومــؤســســاتــه 
فإن الإضرار بها هو ضررٌ دولي 
الــعــالــم التعامل معه  يجب على 

ومواجهته.
أخــــــيــــــراً، مــــواجــــهــــة الـــنـــظـــام 
الإيـــــــرانـــــــي هـــــي حـــــــرب الــخــلــيــج 
الثالثة والمؤجلة حتى الآن وما 
لم يغير النظام الإيراني سلوكه 
واستراتيجياته فهي قادمة دون 

شكٍ.

الإعلان النووي الإيراني يخدم أغراض ترمب
أعــلــنــت إيـــــران يــــوم الاثــنــين 
الماضي أنها على بعد ١٠ أيام 
من خرق سقف المخزون النووي 
الـــــــذي فـــرضـــتـــه «خــــطــــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة» التي وقعت 
عـــام ٢٠١٥، ولأســبــاب وجيهة، 
فإن الجمهورية الإسلامية تهدد 
الــيــورانــيــوم بنسب  بتخصيب 
تتخطى ٣٫٦٧ في المائة المقررة، 
والتي تمنع تصنيع الأسلحة، 
حال لم تتحرك الدول الأوروبية 
الموقعة على الاتفاقية بسرعة 

لإنقاذها.
بالنسبة لهؤلاء الأوروبيين، 
وهــــي كـــل مـــن ألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي، فــــإن هــــذه الــلــحــظــة 
حقيقة، فهم مــا زالـــوا يدعمون 
بــــــصــــــوت عـــــــــــالٍ المــــــعــــــاهــــــدة أو 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي، ولا يـــزالـــون 
يــــواصــــلــــون انـــتـــقـــاد الــــولايــــات 
المتحدة لإلغائها العام الماضي. 
لكن الشهر الماضي فقط رفض 
الأوروبـــــيـــــون الإنــــــذار الإيـــرانـــي 
وقالوا إنهم لن يتركوا الاتفاقية 
عـــــلـــــى قـــــيـــــد الـــــحـــــيـــــاة فـــــــي ظـــل 

تهديدات طهران.
ســيــتــعــين عــلــى الأوروبـــيـــين 
الــــتــــصــــرف، والمــــســــار الـــواقـــعـــي 
الوحيد المتبقي هــو أن ينحوا 
جـــانـــبـــاً كـــراهـــيـــتـــهـــم المـــشـــروعـــة 
الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب  لإدارة 

والانـــــــضـــــــمـــــــام إلـــــــــى الــــجــــهــــود 
الأميركية لمنع النظام الإيراني 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الأســلــحــة 

النووية.
بــالــنــســبــة لــلــبــيــت الأبــيــض، 
فــــإن إعـــــلان طـــهـــران يــعــد هــديــة 
فــــي حــــد ذاتــــــــه. فـــقـــد اســـتـــمـــرت 
الولايات المتحدة تواجه جداراً 
أثـــنـــاء محاولتها  الــشــكــوك  مـــن 
إقــنــاع الــعــالــم، خــاصــة الحلفاء 
الأوروبـــــيـــــين، بــــأن إيــــــران تقف 
الـــهـــجـــمـــات  مـــــن  وراء ســـلـــســـلـــة 
على الناقلات في خليج عُمان. 
وعلى الرغم من الأدلة المتزايدة 
على ضلوع «الحرس الثوري» 
الإيراني في الاعتداءات، فقد بدا 
الأوروبيون في معظم الأحيان 

مترددين في انتقاد إيران.
هـــنـــاك مـــا يـــبـــرر تــشــكــكــهــم، 
فــلــدى الــرئــيــس تـــرمـــب، ووزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة مـــــايـــــك بـــومـــبـــيـــو 
ومــــســــتــــشــــاره لــــــشــــــؤون الأمــــــن 
الـــقـــومـــي جــــون بـــولـــتـــون سجل 
حــافــل فـــي الــتــســرع والــخــســارة 
في ظل غياب الحقائق، لا سيما 
إيـــران. ففي مثال قريب،  بشأن 
ألـــقـــى بــومــبــيــو بــالــلائــمــة على 
طهران بشن هجوم كابل، على 
الرغم من أن حركة «طالبان» - 
ليست صديقاً لإيـــران - أعلنت 

مسؤوليتها بالفعل.
وعــــنــــدمــــا أشـــــــــار بـــومـــبـــيـــو 

بأصابع الاتــهــام إلــى إيـــران في 
الاعـــتـــداءات على ناقلة النفط، 
بدا كمن يطلق استغاثة كاذبة 
بــوجــود ذئـــب فــي الــقــريــة، وهــو 
ما حدث بعد أن تجاهلت القرية 
العالمية نــداءه. لكن مع الإعلان 
الإيراني الأخير، فإن الذئب بدا 
هناك بالفعل ونواياه واضحة 
وعلى سكان القرية أن يتصرفوا 

حياله.
أفضل بــدايــة هــي الكف عن 
الــجــدل  الــتــي مــيــزت  التمثيلية 
- الإيــــــــرانــــــــي مــنــذ  الأوروبـــــــــــــــي 
انــــســــحــــاب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مــــــن الاتـــــــفـــــــاق الــــــــنــــــــووي، فــقــد 
عـــرف الــطــرفــان عــلــى الـــــدوام أن 

الأوروبــــــيــــــين لــــم يــتــمــكــنــوا مــن 
«إنـــــقـــــاذه». ولــــم يــكــن هـــنـــاك أي 
احـــتـــمـــال واقـــعـــي بــــأن تــتــحــدى 
ـــــــشـــــــركـــــــات والمـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون  ال
الأوروبيون العقوبات الأميركية 
وتضخ الأمــوال والتكنولوجيا 
في إيران. ولا يمكن لأي شخص 
أن يــعــتــقــد بــشــكــل مــنــطــقــي أن 
الـــزعـــمـــاء الأوروبــــيــــين يمكنهم 

دفع ترمب لتغيير رأيه.

ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فـــــقـــــد واصـــــــل 
الإيرانيون التظاهر بأن أوروبا 
يمكن أن تفي بوعد ميثاق عام 
لمـــــــــاذا؟ لأنــــهــــا ســمــحــت   ،٢٠١٥
لــطــهــران بــالاســتــمــرار فــي لعب 
الــضــحــيــة مـــع الاســـتـــمـــرار  دور 
فـــي خــطــتــهــا لــتــوســيــع نــفــوذهــا 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط مـــن خــلال 
دعـــــمـــــهـــــا لــــلأنــــظــــمــــة الــــقــــاتــــلــــة 
ا من  والجماعات الإرهابية، بدء
سوريا ولبنان إلى غزة واليمن. 
كــمــا أعـــطـــى الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
حــســن روحــانــي عـــذراً لتجاهل 
الانــتــقــادات المحلية لفشله في 
المــكــاســب الاقــتــصــاديــة  تحقيق 

الشهيرة للاتفاق النووي.

ولإثـــبـــات أن الإيـــرانـــيـــين لم 
يــتــوقــعــوا حــقــاً إنـــقـــاذ الاتـــفـــاق، 
فــقــط لاحــظــوا أنــهــم لــم يــقــدمــوا 
نــفــس المــنــاشــدات والــتــهــديــدات 
للصين وروســيــا اللتين وقعتا 

أيضاً على المعاهدة.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــلأوروبــــيــــين، 
فقد سمحت التمثيلية ببعض 
الإشـــــــــــــــــــــارات إلـــــــــــى الــــفــــضــــيــــلــــة 
الــســيــاســيــة فـــي الـــداخـــل، حيث 

تــــرمــــب  الــــــرئــــــيــــــس  يــــحــــظــــى  لا 
بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة، نـــاهـــيـــك عــن 
حجة استقلالية سياستهم عن 
الولايات المتحدة. لقد ذهبت كل 
من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
إلـــــــى أبـــــعـــــد مـــــن ذلـــــــك بـــإنـــشـــاء 
«وســيــلــة لــلأغــراض الــخــاصــة»، 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «انــســتــكــس»، 
فــــي مــــحــــاولــــة لـــلالـــتـــفـــاف عــلــى 
العقوبات الأميركية - مع العلم 
جيداً أن أي شركة لا ترغب في 
التعسر لن تقدم على استخدام 

تلك الوسيلة.
يمكن الآن إســقــاط الحجة، 
فــبــعــد رفـــض الإنـــــذار الإيـــرانـــي، 
يــجــب عــلــى الأوروبـــيـــين الآن أن 
يــوضــحــوا مــا سيفعلونه حــال 
خرج النظام عن حدود الاتفاق 

النووي الخاص بالتخصيب.
أوروبـــا ليس لديها الكثير 
من الخيارات هنا، فليست هناك 
فــــائــــدة كـــبـــيـــرة جــــــراء مــعــالــجــة 
الأمــور في الأمــم المتحدة - فمن 
المــــــؤكــــــد أن روســــــيــــــا والــــصــــين 
ستستخدمان حق الفيتو ضد 
أي عمل ضد إيـــران. لكن يمكن 
لــلأوروبــيــين بــل ويــجــب عليهم 
فــرض عقوباتهم على النظام. 
يــمــكــنــهــم أيــضــاً الــتــحــدث بــقــوة 
والتصرف ضد الأذى الإيراني 
في المنطقة، خاصة في ممرات 
الــشــحــن الــحــيــويــة فــي الخليج. 

ومــــن الأمــثــلــة عــلــى الإجــــــراءات 
الـــــتـــــي يـــمـــكـــن اتـــــخـــــاذهـــــا قـــــرار 
الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة بــإرســال 

سفن إلى الخليج.
ســـــــيـــــــتـــــــطـــــــلـــــــب ذلــــــــــــــــــك مـــــن 
الأوروبــــيــــين أن يــنــحــوا جــانــبــاً 
رفضهم لسلوك إدارة الرئيس 
تـــــرمـــــب. لـــكـــنـــهـــم قـــــد يـــشـــعـــرون 
بالرضا لإدراك أن دعم الولايات 
المــتــحــدة يــمــكــن أن يــســاعــد في 
تخفيف حدة التوتر في الخليج 
من خلال التأثير على الإجراءات 

الإيرانية والأميركية.
ينبغي على مشهد أوروبــا 
الــــــولايــــــات  يــــقــــف وراء  الــــــــــذي 
المــتــحــدة أن يــوضــح للإيرانيين 
أن محاولتهم تقسيم التحالف 
الغربي قد فشلت. ومع قليل من 
الحظ ستدرك العقول الرصينة 
في طهران أن المزيد من السلوك 
السيئ ستجري مواجهته من 

خلال الرد الموحد.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، مــن 
خــــــلال الــــــعــــــودة إلــــــى المــعــســكــر 
الأميركي، سيكون الأوروبيون 
قادرين بشكل أفضل على إثبات 
الــعــقــوبــات والــدبــلــومــاســيــة  أن 
الــوقــت والمجال  يجب أن تُمنح 
لــلــعــمــل - بـــــدلاً مـــن الإجـــــــراءات 
الــســريــعــة الـــتـــي قـــد تـــــؤدي إلــى 

نشوب حرب.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

يجب على الأوروبيين الآن أن يوضحوا ما سيفعلونه حال خرج 
النظام الإيراني عن حدود الاتفاق النووي الخاص بالتخصيب
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افتراء شيوعي ناصع ومقدس!
أظن أنني قدمت صــورة وافية عن مقال 
المــعــركــة...  سيد قطب السفيه والمــســف (بـــدء 
الضمير الأدبــي في مصر: شبان وشيوخ)، 
وأفـــضـــت فـــي الــحــديــث عـــن دافـــــع مـــن دوافــــع 

كتابته لهذا المقال.
شريف يونس يعتقد دافعاً آخر. لنستمع 

إلى رأيه وبعد ذلك سنرد على هذا الرأي.
يقول شريف يونس، وهو يتحدث عن 
خلاف التلميذ سيد قطب مع أستاذه العقاد: 
«وبينما كــان التلميذ يندفع نحو التمرد، 
كان الأستاذ يندفع نحو المحافظة، ويشترك 
في مشروع أميركي لإصدار عدد من الكتب 
المناهضة للشيوعية، ويصطدم الطرفان، إذ 
يعتقد التلميذ أن أستاذه قد هاجمه، بسبب 
هجومه المستمر على الاســتــعــمــار الغربي 
والحضارة الغربية، دون ذكر اسمه، متهماً 
إيـــاه بالترويج بــهــذه الطريقة للشيوعية. 
وفي رد غير مباشر، يكتب سيد قطب عام 
١٩٤٧، متهماً شيوخ الأدب بالدعاية لقضية 
المستعمرين، والتخلي عن الشعوب والعدالة 
الاجتماعية، وخدمة الأحزاب القائمة التي 
لا يمكن أن توصف بالوطنية، جرياً وراء 

المال».
الـــدافـــع الــــذي يــعــتــقــد بـــه شــريــف يــونــس 
لكتابة ســيــد قــطــب لــذلــك المــقــال - كــمــا تــرون 
– دافـــــع «تـــقـــدمـــي» و«وطـــــنـــــي». والــتــقــدمــيــة 
والوطنية فــي معتقده ذواتـــا دلالـــة يسارية 

حصرية.
الـــشـــيـــوعـــيـــون والـــــيـــــســـــاريـــــون الــــعــــرب، 
وبــخــاصــة المــصــريــون يـــعـــادون الــعــقــاد أشــد 
العداء، وبسبب هذا العداء الشديد له يثيرون 
شبهات حــول وطنيته وحـــول بــواعــث نقده 
للشيوعية شبهات أخلاقية ليس لها أساس 
من الصحة. وهذا العداء ليس مقتصراً على 
الـــذي عــاصــره،  الجيل الشيوعي والــيــســاري 
بل هو متوارث عند أجيال متأخرة منهم لم 
تعاصر العقاد وتعاصر تأليفه كتباً ومقالات 
ضـــد الــشــيــوعــيــة ولــــم تــعــاصــر مـــعـــاركـــه مع 
الشيوعيين واليساريين، ومن هؤلاء شريف 

يونس.
هــذا الــعــداء الشديد لــه والمــتــوارث سببه 
نقده للشيوعية وهجومه عليها في عدد من 

مؤلفاته وفي كثير من مقالاته.
صحيح أن ما قاله العقاد في الشيوعية 
وعــــن الــشــيــوعــيــة لا يــمــكــن تــصــنــيــفــه ضمن 
الــكــتــابــات المــوضــوعــيــة فــي نــقــد الــشــيــوعــيــة، 
إذ يشوبه قدر كبير من التحامل والتجني، 
أنــه كــان منغمساً في عدائها على  وصحيح 
نحو متطرف وهوسي إلــى حد أن أي كاتب 
يختلف معه في رأي أو ينقد رأيــاً من آرائــه، 
يتهمه مباشرة بالشيوعية حتى لو لم يكن 
شيوعياً أو يــســاريــاً، لكن هــذا الأمــر لا يبرر 

الافتراء عليه.
الــعــقــاد عـــــادى الــشــيــوعــيــة ونـــفـــر مــنــهــا، 
لأســـبـــاب فــلــســفــيــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
ومــجــتــمــعــيــة مــنــطــلــقــهــا وأســـاســـهـــا مــعــتــقــده 
الـــلـــيـــبـــرالـــي. وعـــــاداهـــــا ونـــفـــر مــنــهــا لــســبــب 
ديني، فالعقاد ذو حمية وعصبية للأديان، 

وبخاصة الدين الإسلامي.
وقد عاداها ونفر منها جيله من الأدباء 
والمــثــقــفــين الــلــيــبــرالــيــين الـــذيـــن لـــم يــكــرســوا 
مؤلفات أو مقالات كثيرة في نقد الشيوعية. 
وهــذا مــا تنطق بــه بعض كتاباتهم القليلة 
عــنــهــا. ومـــرد هـــذا الــعــداء والــنــفــور إلـــى أنهم 

كانوا مسكونين بالروح الليبرالية.
مــا قــالــه شــريــف يــونــس عــن الــعــقــاد هو 
محض افتراء، فهو يتحدث عن مقال العقاد 
(إرادة الغفلة) المنشور في مجلة (الرسالة) 
بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٩٤٦، وفــي ذلــك التاريخ لم 
تبدأ بعد فكرة برامج فرانكلين للكتاب غير 

الربحية.
فالفكرة بدأت في مكتبة الكونغرس عام 
١٩٥١، ونشاطها بدأ في عام ١٩٥٢، وانتهى 
افــتــتــح أول مــكــتــب لمؤسسة  فـــي عـــام ١٩٧٨. 
فرانكلين للطباعة والنشر في العالم العربي 
في بغداد عام ١٩٥٢، تلاه افتتاح مكتب في 

القاهرة عام ١٩٥٣.
إلــى كتاب صلاح  استند شريف يونس 
عبد الــفــتــاح الــخــالــدي (ســيــد قــطــب، الشهيد 
الـــحـــي) فـــي اعـــتـــقـــاد ســيــد قــطــب أن أســـتـــاذه 
العقاد قد هاجمه بمقاله (إرادة الغفلة). ففي 

الــهــامــش قـــال شــريــف يــونــس: «حــيــث يشير 
 - إلى مقال (إرادة الغفلة) للعقاد، باعتباره 
على لسان محمد قطب - موجهاً بطريق غير 

مباشر لسيد قطب».
إلــى مــا قاله الخالدي فــي كتابه  لنرجع 

المذكور.
يقول الخالدي: «جفا العقاد سيد قطب 
بعد خروجه عليه أدبياً أولاً، ثم فكرياً بعد 
ذلــك بــل مقته لاتــجــاهــه الإســلامــي، ولــم يكن 
العقاد يطيق الاتجاه الإسلامي المتمثل في 
حــركــة الإخـــــوان المــســلــمــين، بـــل كـــان يــحــاربــه 
بشراسة، وراح العقاد ينتقد سيد ويتحدث 
عــنــه، ويــأســف لــه، وكــتــب فــي الــرســالــة مقالة 
بعنوان (إرادة الغفلة) ضد سيد قطب دون أن 
يذكره بالاسم». ثم كتب الخالدي في الهامش: 

كما أخبرني الأستاذ محمد قطب.
قاتل الله الهوى!

إن شريف يونس يعلم أن سيد قطب في 
تلك السنة وفي سنوات تلتها، لم ينضم إلى 
جماعة الإخـــوان المسلمين فهو انضم إليها 
فــي عــام ١٩٥٣ بــل إنــه فــي تلك السنوات كان 
يمقتها ويمقت زعيمها حسن البنا، فكيف 
جوّز لنفسه قبول تلك المعلومة المكذوبة؟! هل 
افــتــراء إسلامياً مغالياً على  لأنها تضمنت 
العقاد، وأن المهم عنده هو الافتراء عليه حتى 
لو لم يكن هذا الافتراء افتراءً شيوعياً ناصعاً 

ومقدساً؟!
اتــــجــــاه إســــلامــــي مــنــذ  الـــعـــقـــاد ذو  إن 
أواخر ثلاثينات القرن الماضي، وظهر هذا 
الاتجاه في كتب تتابعت منذ عــام ١٩٤٢، 
وسيد قطب تتلمذ على هذه الكتب. وكان 
كلما طُبع كتاب منها في النصف الأول من 
أربعينات القرن الماضي يبادر سيد قطب 
في الإشــادة به والثناء عليه. وحتى بعد 
تبلور الاتجاه الإسلامي الأصولي عنده، 
مـــا انـــفـــك عـــن الاســـتـــرفـــاد مـــن إســلامــيــات 

العقاد.
«الإخــــوان  ثـــم إن الـــعـــقـــاد لـــم يــتــعــرض لـــــ
المسلمين» بالنقد والهجوم إلا في عام ١٩٤٧. 

ومقاله ذاك كتبه في أول عام ١٩٤٦!
وهـــذا المــقــال الـــذي كتبه الــعــقــاد فــي هــذا 
الـــتـــاريـــخ، انــتــظــر ســيــد قــطــب - بــحــســب رأي 
شريف يونس - عاماً وثلاثة وعشرين يوماً 
ليرد عليه بمقاله (الضمير الأدبي في مصر: 

شبان وشيوخ)!
إن هـــذا المـــقـــال كــمــا بــســطــنــا فـــي مــقــالات 
سابقة معظم ما جاء فيه، كان هجوماً على 

شــيــوخ الأدب مـــن دون اســتــثــنــاء، ولـــم يكن 
مقصوراً ومقتصراً على الهجوم على العقاد.
إن شريف يونس في المعلومة المكذوبة 
الـــتـــي اســتــنــد إلــيــهــا اســتــحــى أن يـــأتـــي بما 
تــضــمــنــتــه مـــن افــــتــــراء إســـلامـــي مـــغـــالٍ على 
الــعــقــاد، وأتـــى بــمــضــمــون آخـــر غــيــر مــوجــود 
فـــي المـــصـــدر الـــــذي اســتــنــد إلـــيـــه، وهــــو كــلام 
الــخــالــدي الـــذي أوحـــى بــه إلــيــه محمد قطب. 
هذا المضمون الآخر هو أن العقاد استاء من 
هجوم سيد قطب المستمر على الاستعمار 
الــغــربــي والـــحـــضـــارة الــغــربــيــة، مــتــهــمــاً إيـــاه 
بالترويج بهذه الطريقة للشيوعية. لم يذكر 
صــاحــب المــعــلــومــة الأصــلــي محمد قــطــب، ما 
المقال أو المقالات التي كتبها سيد قطب، ورد 
عليها العقاد في مقاله (إرادة الغفلة). فلو 
كانت معلومته صحيحة لذكر اسم المقال أو 

المقالات.
الــعــقــاد فــي أغلبه رد على أنصار  مــقــال 
لــم يسمِ  الفاشية الإيطالية فــي مصر، وهــو 
أحــــــداً مـــنـــهـــم. وقـــــد اتــهــمــهــم بـــأنـــهـــم أنـــصـــار 
مــــأجــــورون، واســتــعــرض حـــرج مــوقــفــهــم في 
طرابلس والحبشة المحتلتين من قبل إيطاليا. 
وعــلــى الأغــلــب كــان يقصد بــهــذا حــزب مصر 

الفتاة وعلى رأسهم أحمد حسين.
ومـــــر فــــي أقـــــل مــــن ســـطـــر عـــلـــى الـــصـــراع 
بـــين الـــنـــازيـــة والــديــمــقــراطــيــة ثـــم تــوقــف أقــل 
من الوقفة الأولــى في المساحة عند الصراع 
بــين الشيوعية والديمقراطية. ومثلما رأى 
في الوقفة الأولــى أن شعار لتسقط الحبشة 
معناه لتحيا إيطاليا، رأى في الوقفة الثالثة 
أن شعار لتسقط الديمقراطية معناه لتحيا 
اتــهــم أصــحــاب هــذا الشعار  الشيوعية، وقــد 

أيضاً بأنهم مأجورون.
وفـــــــي هـــــــذه الــــوقــــفــــة دافـــــــــع عـــــن عـــيـــوب 
الديمقراطية دفاعاً طويلاً، ومنه قوله: «ومن 
المحقق أن الديمقراطيين يكذبون ويخدعون، 
ولكن من المحقق كذلك أن الديمقراطية خير 
مــن الاســتــبــداد بعد كــل مــا يقال عــن مساوئ 

الديمقراطية».
الـــعـــقـــيـــدة الـــفـــاشـــيـــة والـــعـــقـــيـــدة الـــنـــازيـــة 
عـــقـــيـــدتـــان مـــبـــغـــوضـــتـــان وكــــريــــهــــتــــان عــنــد 
الشيوعيين وعند اليساريين، وهذا ما يفسر 
لنا تقديم شريف يونس صــورة مضللة عن 
مقال العقاد. فهو لــم يشر إلــى أن المــقــال في 
معظمه كان هجوماً على أنصار الفاشية في 
مصر. ففي إشارة كهذه تزكية تقدمية للعقاد 

هو يكرهها.
إن مــــا أغـــفـــلـــه شـــريـــف يـــونـــس أن ســيــد 
قطب بعد كتابة العقاد مقاله (إرادة الغفلة) 
بثمانية أشهر وتسعة وعشرين يوماً نشر 
مقالاً في مجلة (الرسالة) عنوانه (غفلة النقد 
في مصر) لمز فيه العقاد من دون أن يسميه، 
كما بينّ لنا ذلك علي شلش في كتابه (التمرد 

على الأدب).
ومــقــالــه هـــذا والمــقــال الـــذي ذكـــره شريف 
يـــونـــس لــــم يــكــتــبــهــمــا ســـيـــد قـــطـــب رداً عــلــى 
مقال العقاد المذكور، ولا هو كتبهما بدوافع 
أخلاقية أو سياسية أو فكرية أو وطنية أو 
قومية، وإنما بدوافع شخصية غير نزيهة 

ضد شيوخ الأدب... وللحديث بقية.

تعليقات مــصــريــين عــلــى وســائــل 
ة فعل لوفاة  التواصل الاجتماعي كردَّ
الــرئــيــس الأســـبـــق مــحــمــد مـــرســـي، إثــر 
سقوطه بسكتة قلبية أثناء محاكمته 
انــقــســمــت إلــــى أقــلــيــة مـــحـــايـــدة تطلب 
الــرحــمــة والمــغــفــرة، وبــضــعــة أنــفــار في 
الــتــراجــيــديــة  لــلــظــروف  تقييم مــحــايــد 
إلـــــى اســـتـــغـــلالـــه ســيــاســيــاً  ت  الـــتـــي أدَّ
بوضعه فــي منصب يــفــوق متطلبات 

خبرته ومؤهلاته السياسية.
أكثرية التعليقات عكست مستوى 
يدعو للرثاء من انعدام التفكير النقدي.

الـــخـــصـــوم تـــوقـــفـــوا عــنــد مــســاوئ 
الـــعـــهـــد وإرهــــــــاب جـــمـــاعـــة «الإخــــــــوان» 
لـــلآخـــريـــن، واســتــنــكــر الــبــعــض مــجــرد 

طلب الرحمة والمغفرة.
الإســلامــيــون و«الإخــــــوان» رفــعــوه 
إلـــــــى مــــرتــــبــــة الـــــشـــــهـــــداء والـــقـــديـــســـين 
والمفكرين، والتمادي باختراع مؤامرة 
لقتله (أقصى افتراض بالطبع هو عدم 
وجود إسعافات طبية حديثة للسكتة 

القلبية).
لـــــــن أتـــــــوقـــــــف كـــــثـــــيـــــراً عـــــنـــــد هـــــذه 
الظاهرة، لأنني، كصحافي في برلمان 
وستمنستر - ولـــظـــروف صــحــيــة - لا 
أتابع ما يــدور في مصر أو السياسة 

غير البريطانية بانتظام.
ما يهمني أن ظاهرة غياب التفكير 
الــنــقــدي عــن أذهــــان الأجــيــال الــجــديــدة 

وازدواجـــيـــة المــعــايــيــر، لا تقتصر على 
مصر أو العالم العربي.

آخــــــرهــــــا مــــــا حــــــــدث مــــــع الــــنــــائــــب 
قِيل (مؤقتاً 

ُ
أ المحافظ مارك فيلد الذي 

يــوم الجمعة بانتظار إجــراء تحقيق) 
مــن منصبه كــوزيــر مساعد فــي وزارة 
الخارجية لتصرفه السريع في موقف 
يتفق العقلاء على أنه تصرف إيجابي 

شهم.
قرار الفصل اتخذه وزير الخارجية 
الـــحـــالـــي، جــيــرمــي هـــنـــت، بــالــتــنــســيــق 
مــع رئــاســة الـــــوزراء فــي «١٠ داونــيــنــغ 

ستريت».
ولـــلـــتـــوضـــيـــح، وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
هـــنـــت يـــخـــطّـــط مـــســـتـــخـــدمـــاً مــنــصــبــه 
وإمــكــانــيــات الـــــوزارة لــلــتــرويــج لنفسه 
كمرشح لخلافة تيريزا ماي في زعامة 
الــوزراء.  المحافظين، وبالتالي رئاسة 
ومنافسه الوحيد سابقه في المنصب، 
خفيف الظل، بوريس جونسون الذي 
فاز بأصوات ١٦٠ من نواب المحافظين 
مقابل ٧٧ صوتاً لهنت، يوم الخميس، 
في تصويت نــواب الحزب البرلمانيين 
لمـــرشـــحـــين يــــطــــرحــــان لــــلاقــــتــــراع عــلــى 
الــحــزب (أكثر  حاملي بطاقة عضوية 

من مائة وستين ألفاً).
الــــوزراء يدعم هنت  فريق رئيسة 
«تـــيـــريـــزا  المـــلـــقـــب فــــي وســتــمــنــســتــر بــــ
بـــالـــبـــنـــطـــلـــون» (كـــــاســـــتـــــمـــــرار لـــنـــظـــام 

ل لمفوضية 
َّ

تيريزا مـــاي)، لكنه المفض
بــــروكــــســــل الــــتــــي تـــخـــشـــي جـــونـــســـون 
لشعبيته، وبالتالي قدرته على اتخاذ 
موقف متشدد منها بتأييد جماهير 

الناخبين.
المـــــؤســـــســـــة الــــبــــقــــائــــيــــة المــــوالــــيــــة 
لــــبــــروكــــســــل وشـــــبـــــكـــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون 
(لمصالحها التجارية ومزاجية التفكير 
الـــجـــمـــاعـــي لمـــحـــرريـــهـــا) مــســتــمــرة فــي 
حملة النيل مــن جونسون لشخصه، 
خــــــــذت خــــارج 

ُ
وبــتــفــســيــر تــعــلــيــقــات (أ

الــــســــيــــاق) مــــن مـــقـــالاتـــه الــصــحــافــيــة، 
بــــدلاً مــن فــحــص ســيــاســاتــه. الحملة، 
لفقدان  نتائجها عكسية  الآن،  حــتــى 
الناخب الثقة بالمؤسستين السياسية 
القائمة والصحافية، خاصة شبكاتها 

التلفزيونية.
وهنا تأتي المعاملة الغريبة لمارك 

فيلد.
الــــخــــمــــيــــس، كـــــــان حــــفــــل الـــعـــشـــاء 
السنوي الذي يقيمه حي المال والبنوك 
فـــي مــانــشــون هـــــاوس، مــكــتــب الـــلـــورد 
المــال والبنوك  عمدة مدينة لندن حي 
(غــــيــــر عــــمــــدة لــــنــــدن صــــديــــق خـــــــان)، 
والمــنــصــب يتغير ســنــويــاً بــالانــتــخــاب 
في الخريف منذ ١٧٤٧، وحالياً بيتر 
الــعــمــدة رقـــم ٦٩١ للمنصب  إيــســتــلــين 
الذي يعود تأسيسه إلى ١١٨٩ ويسبق، 
بأكثر من خمسة قرون، منصب رئيس 

الوزراء (بدأ في ١٧٢١). في الحفل يلقي 
وزيــــر المــالــيــة ومــحــافــظ بــنــك إنــجــلــتــرا 
خـــطـــابـــين يــعــكــســان وضـــــع المــؤســســة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــالــــيــــة وتـــقـــديـــراتـــهـــا 
الــســنــويــة، عــلــى الــضــيــوف مــن ســفــراء 
الـــبـــلـــدان  ووزراء خــــارجــــيــــة مـــمـــثـــلـــي 

والمصالح العالمية.
غــزا الحفل محتجون ومحتجات 
مــــن جـــمـــاعـــة «غــــريــــن بـــيـــس» (الـــســـلام 
الأخــضــر) بمخادعتهم لــلأمــن (وكـــان 
مسؤولية شركة خاصة لا البوليس) 

بملابسهم الفخمة «الشيك».
أثناء الهرج وصيحات «طوارئ». 
انـــــــدفـــــــعـــــــت مـــــحـــــتـــــجـــــة تـــــصـــــيـــــح بــــــأن 
«البيزنس» وميزانية الوزير مسؤولة 
عــــن الـــتـــغـــيـــيـــر المــــنــــاخــــي، وفــــــي يــدهــا 
حــقــيــبــة صــغــيــرة. كــانــت عــلــى مــســافــة 

أقــدام من الطاولة الرئيسية من وزراء 
ضـــيـــوف أجــــانــــب، بــمــن فــيــهــم ســفــراء 
عـــرب. كـــان فيلد عــلــى حــافــة الــطــاولــة، 
فاعترض سبيلها، ثم وضع يده على 
قفاها ليديرها لتواجه بــاب الخروج 
ويسوقها، حتى ظهر «الأمن» المختفي 
ليصطحبها والمحتجين خارج القاعة 
بعد أن صــور زمــلاؤهــا الفيديو على 

الهواتف الجوالة.
كان فستان المحتجة الضيق عاري 
الظهر بلا ياقة أو أكمام يستطيع أن 
يجذبها منها، وربما لو جذبها بعيداً 

هم بالتحرش. من غير قفاها لكان اتُّ
قــامــت قيامة التحالف الليبرالي 
الــــيــــســــاري والـــجـــمـــعـــيـــات الـــنـــســـويـــة، 
وطـــالـــبـــوا الــبــولــيــس بــاحــتــجــاز فيلد 
»، ولا  وتـــوجـــيـــه تــهــمــة «جـــنـــحـــة تــــعــــدٍّ
يــــزالــــون يــحــتــجــون حــتــى كــتــابــة هــذه 

السطور.
طبعاً فاتهم أنه لو كان الاحتجاج 
فــــــي أمـــــيـــــركـــــا لــــتــــعــــرضــــوا لــــرصــــاص 
البوليس المسلح، ونسوا كيف نسف 
الـــــكـــــومـــــانـــــدوز الـــفـــرنـــســـيـــون ســفــيــنــة 
احــتــجــاج «غــريــن بــيــس»، وأغــرقــوهــا، 
قــــرب أوكـــلانـــد فـــي جـــنـــوب الــبــاســفــيــك 

بأوامر من الإليزيه.
ولــــوضــــع الـــحـــادثـــة فــــي إطــــارهــــا، 
يتعرض النواب والساسة لاعتداءات 
مستمرة وحــمــلات كــراهــيــة، وتــعــرّض 

نـــائـــب فــــي مــكــتــبــه بــــالــــدائــــرة لاعـــتـــداء 
بسكين، ونائبة أخــرى قتلها متطرف 

مخبول قبل ثلاثة أعوام.
وقـــــبـــــل عـــــامـــــين، عــــنــــدمــــا اخــــتــــرق 
كـــــومـــــيـــــديـــــان مــــــهــــــرّج مــــؤتــــمــــر حــــزب 
المــــحــــافــــظــــين أثــــــنــــــاء خـــــطـــــاب رئـــيـــســـة 
الــــوزراء مــاي ليسلمها نسخة مكبرة 
من «استمارة الرفت»، انتقد المعلقون 
أنفسهم الذين يهاجمون فيلد، اليوم، 
 الأمامي لعدم 

ّ
زملاءه الوزراء في الصف

منعهم المقتحم، لاحتمال كونه مسلحاً.
الملاحَظ ازدواجية معايير ونفاق 
تـــحـــالـــف الــــيــــســــار الـــبـــيـــئـــي والـــحـــركـــة 

النسوية.
فاليساريون يطالبون البوليس، 
عـــبـــر اســــتــــوديــــوهــــات «بـــــي بــــي ســـي» 
بـــاعـــتـــقـــال مــنــتــقــديــهــم عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
بتهم «ترويج الكراهية»، لكنهم صفقوا 
لتعرض الساسة المحافظين ومرشحي 
حــزب «البريكست» لهجوم محتجين 
«المــيــلــكــشــيــك» (مـــشـــروب  يـــســـاريـــين بـــ
اللبن بالفانيلا والفواكه)، وتكرر الأمر 
لدرجة تطوير الصحافة لفعل جديد، 
«تــمــلــشــيــك»، أي تــعــرض لقذيفة كــوب 

«الميلكشيك» احتجاجاً.
بـــلـــغ الــــنــــفــــاق ذروتــــــــــه، الأســــبــــوع 
المــــــاضــــــي، بـــنـــكـــتـــة «مـــونـــولـــوجـــســـت» 
يسارية مذاعة (الكوميديان المحافظون 
انــقــرضــوا مـــن «بـــي بـــي ســــي») تــقــول: 

«ولمــــــــــاذا تــــدفــــع ثــــلاثــــة جـــنـــيـــهـــات فــي 
(المــيــلــكــشــيــك) ومــــاء الــنــار مــن بــطــاريــة 

السيارة متوفر مجاناً»؟
انزعاج ضحايا شوهتهم هجمات 
السرقة بماء النار قابلته «بي بي سي» 
بـــاعـــتـــذار بـــاهـــت بــأنــهــا مـــجـــرد نــكــتــة، 
بينما كانت فصلت مذيعين لتغريدات 

«تويتر» احتجّت عليها النسويات.
كـــان هـــذا فـــي رأس فــيــلــدز عندما 
تحرك غريزياً لحماية الحاضرين، فلم 
يعرف بالضبط مــاذا تحمله المحتجة 
في حقيبة يد تتسع لزجاجة ماء نار، 
نــــــاري، أو مــســحــوق ســلاح  أو ســــلاح 

كيماوي أو بيولوجي أو مفرقعات.
صِل مساعد الوزير، مؤقتاً، بدلاً 

ُ
وف

مــن شــكــره عــلــى شــهــامــتــه؛ فالحكومة 
تـــســـرعـــت لإرضــــــــاء هـــوجـــة صــحــافــيــة 
إذاعـــــيـــــة تــعــكــس مــــزاجــــاً عـــامـــاً لــجــيــل 
غسل مخه بيده، لا بيد قوى غامضة 
خــفــيــة بــهــســتــيــريــا «الــتــغــيــرمــنــاخــيــة» 
كآيديولوجيا في قوة إيمان قادر على 
تــذويــب الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة الأخــلاقــيــة 
المعتادة، كاحترام الخصوصية أو فهم 
الــفــارق بــين حــق الاحــتــجــاج وضـــرورة 
احـــــتـــــرام حــــقــــوق ضــــيــــوف بــــلــــدان لــهــا 
مصالح تجارية مع بلدهم بمليارات 
الــجــنــيــهــات، والأهــــم حــق الآخــريــن في 
لـــهـــم مـــوقـــف مــخــتــلــف دون  أن يـــكـــون 

«ميلكيشيكنتهم».

جيل غسل مخه بنفسه

حــبــس الـــعـــالـــم أنــفــاســه، 
الـــــخـــــمـــــيـــــس المـــــــــاضـــــــــي، مـــن 
صِــــدام حــربــي بــين الــولايــات 
المتحدة وإيران، بعدما تجرأ 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» وأســقــط 
طائرة أميركية مسيّرة كانت 
تـــحـــلـــق فــــي المــــجــــال الـــجـــوي 
فــوق مضيق هرمز.  الــدولــي 
حـــدث غــيــر مــســبــوق، وصفه 
«الخطأ  الرئيس الأميركي بـ
الــجــســيــم»، جـــرى فــي المــجــال 
الـــدولـــي، و«لــديــنــا مــا يوثق 
ذلك». الخيار العسكري الذي 
تــضــمــن بــنــكــاً مــــن الأهــــــداف 

العسكرية الرئيسية وُضـــع على الطاولة 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، ووُضـــعـــت المــعــطــيــات 
أمــام قــادة الحزبين، ورغــم سحب الرئيس 
تـــرمـــب قــــــراره بـــضـــرب مـــواقـــع الـــصـــواريـــخ 
والــرادار الإيرانية، بعدما تردد أنها كانت 
إلــى خسائر كبيرة فــي صفوف  تـــؤدي  قــد 
المدنيين يكون من الصعب السيطرة على 
علن عن رسالة رئاسية 

ُ
تداعياتها، فإن ما أ

أميركية لإيران يُعلن «لا نريد حرباً لكننا 
نـــريـــد مـــبـــاحـــثـــات»، ضـــمـــن مــهــلــة مـــحـــددة 
لبدئها وإلاّ... وبمعزل عن رد طهران الذي 
تضمن تحذيراً «بشأن العواقب الإقليمية 
والدولية لأي عمل عسكري أميركي»، وهو 
ردّ طــبــيــعــي مـــن حـــكـــام طـــهـــران المــزهــويــن 
الثابت الآن أن هناك هــراوةً  بفعلتهم، فإن 
، ومــــع عــــدم الــتــجــاوب 

ً
 مـــرفـــوعـــة

ً
أمـــيـــركـــيـــة

القيادة الإيــرانــيــة، سيجد سيد البيت  مــن 
الأبيض نفسه أمــام حتمية التصديق بأن 
إســقــاط الــطــائــرة كــان مــقــصــوداً، والأمـــر لم 

يصدر عن «غبي فاشل لا يدرك العواقب»!
انــتُــخــب الــرئــيــس تـــرمـــب وفــــق أجــنــدة 
تــعــطــي أولــــويــــة لــلانــســحــاب مـــن المــنــطــقــة، 
والقرارات المتناقضة للانسحاب من سوريا 
أكــدت تمسكه بهذا المنحى، وعــدم الذهاب 
إلى الحرب، لكن نجاح العقوبات الأميركية 
الــــشــــديــــدة عـــلـــى إيـــــــــران، ومــيــلــيــشــيــاتــهــا، 
م التغير الذي أراده  والمتعاونين معها، حتَّ
البيت الأبيض تغيراً جزئياً. لكن المضي في 
العقوبات إلى الــذروة، والإعلان أن بديلها 
جدول أعمال تضمن الشروط الـ١٢ للوزير 
إيــران بالذهاب إلى  مايك بومبيو، قابلته 
الــــــذروة المــقــابــلــة مــســتــخــدمــة كـــل أوراقـــهـــا، 
مستفيدة مــن الــقــرار الأمــيــركــي بــأن البيت 
الأبــيــض لا يــريــد حــربــاً. لكن الاســتــفــزازات 
الإيـــرانـــيـــة تـــســـارعـــت، فــبــدأ الــعــد العكسي 
للحرب التي لم تعد مجرد احتمال مستبعد.

هـــجـــوم الــفــجــيــرة عــلــى أربـــــع نـــاقـــلات، 
واســـــتـــــهـــــداف مـــحـــطـــتـــي ضـــــخ الـــنـــفـــط فــي 
الــســعــوديــة أثـــــارا الأســئــلــة، وكــــان الــــرد ما 
يُـــرفـــق بتسمية  لـــم  انــتــشــار رادع  قــيــل عـــن 
الــجــهــة المـــعـــتـــديـــة... وتــتــالــت الــتــحــرشــات: 
قذائف في العراق، واستهداف مطار أبها 
المدني جنوب السعودية ثم ناقلتي النفط 
في خليج عمان، وهــو الاعــتــداء الــذي وقع 
على مسافة تقلُّ عن ١٤ ميلاً من «جاسك» 
حيث توجد أكبر القواعد البحرية للجيش 

الإيراني و«الحرس الثوري».
وكان لافتاً أن هذه العملية استغرقت 
نحو ٣ ساعات! وكالعادة، تنصّلت طهران 
المــســؤولــيــة، مــع العلم أن دول الخليج  مــن 
الـــعـــربـــي، لا ســيــمــا الــســعــوديــة والإمــــــارات 
وســلــطــنــة عُـــمـــان، إضـــافـــة إلــــى إيــــــران، هي 
التي تطلُّ على الخليج الذي هددت طهران 

بإقفاله.
وكـــــان أمـــــراً طــبــيــعــيــاً أن تــســتــعــيــد كل 
الجهات تصريحات قادة «الحرس الثوري» 
عــــن إقــــفــــال هــــرمــــز، كـــذلـــك الـــرئـــيـــس حــســن 
روحــانــي الـــذي أعــلــن أنـــه إذا مُــنــعــت إيـــران 
من تصدير نفطها، فإن الآخرين لن يكون 
بــمــقــدورهــم تــصــديــر نفطهم! والحصيلة: 
تحدّت طهران الهيبة الأميركية، ونجحت 
في توجيه رسالة مفادها أن إمدادات النفط 
إلى العالم باتت في خطر، والممرات المائية 
الدولية لم تعد آمنة، ووضع النظام الإيراني 
المنطقة على حافة الهاوية، بإصراره على 
إثارة التوتر كمتنفس له، نتيجة العقوبات 

الأقـــــســـــى المــــفــــروضــــة عــلــيــه، 
وأســــاســــاً كــوســيــلــة لا يملك 
سواها لشد العصب بذريعة 
أخطار خارجية، ما يسمح له 
بتعميم القمع على الجبهة 
الداخلية المضطربة حيث لم 
ينل المــواطــن الإيــرانــي سوى 
الــجــوع مــن مــســيــرة ٤٠ سنة 

من حكم الملالي والتطرف.
ومـــــع الأدلـــــــة الأمــيــركــيــة 
بـــــــأن الألـــــــغـــــــام المـــســـتـــخـــدمـــة 
إيـــرانـــيـــة الـــصـــنـــع، وأنــــــه «لا 
أحد من الوكلاء لإيران لديه 
الـــقـــدرة والإمـــكـــانـــات للقيام 
بعملية معقدة بهذه الدرجة»، وأن أميركا 
ستضمن المــلاحــة عبر مضيق هــرمــز، لأن 
الــهــجــمــات تــمــثــل تـــهـــديـــداً لـــلأمـــن الـــدولـــي 
والمــلاحــة البحرية، وأن واشنطن ستدافع 
عن قواتها ومصالحها وستقف إلى «جانب 
شركائها وحلفائها لتأمين التجارة العالمية 
والاستقرار الإقليمي»... كان لافتاً التغيير 
فــي مــوقــف الــرئــيــس تــرمــب، فأعلن أنــه من 
إبــرام  المبكر جــداً حتى مــجــرد التفكير فــي 
اتـــفـــاق: «هـــم لــيــســوا مــســتــعــديــن، ولا نحن 

أيضاً».
ومــضــت طـــهـــران فـــي الـــتـــحـــدي، كــقــرار 
خروجها من الاتفاق النووي، والبدء برفع 
نسبة التخصيب فوق المتفق عليه، وزيادة 
المخزون إلى أكثر من ٣٠٠ كلغ، واستئناف 
إنتاج المياه الثقيلة بنسبة تفوق الـ١٥٠ طناً. 
لكن الخطوات العملية أثبتت أن السياسة 
التي حددها المرشد، «لا تفاوض ولا حرب»، 
سياسة قاصرة لا تحدُّ من الخسائر التي 
تخنق النظام الإيراني. هنا تغيّر المنحى، 
وقررت طهران تحريك المياه الراكدة بوهم 
فـــتـــح كـــــوة مـــــا، وعــــــدم الـــقـــبـــول بـــــأن يــحــدد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــحــى الــعــام لــلأمــور. 
ولأن الحرب الاقتصادية بدأت تشلُّ إيران 
وتضعف قدراتها الخارجية، وتداعياتها 
أشد تأثيراً من الحرب المباشرة، قرر الملالي 
تـــجـــاوز كـــل الــخــطــوط الـــحـــمـــراء، وإســقــاط 
الطائرة الأميركية، بزعم أن العملية دفاعية، 

واتهام أميركا بخرق السيادة الإيرانية!
شركات الطيران العالمية بدأت تتجنب 
الأجـــواء الإيــرانــيــة، وكــل المــؤشــرات توحي 
بأن الانزلاق إلى نزاع عسكري هو الأقرب، 
وربـــمـــا يـــكـــون حـــكـــام طـــهـــران قـــد بـــاشـــروا 
الــوســطــاء السويسريين  جــسّ نبض عبر 
والـــعُـــمـــانـــيـــين، وهـــــم يـــــدركـــــون، ولا شـــك، 
أن الــخــيــارات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة على 
الـــطـــاولـــة، والــــوقــــت داهـــــم لــكــل الأطــــــراف. 
يــعــنــي إذا كـــانـــت الأســــبــــاب الانــتــخــابــيــة 
حــدَت سابقاً بالرئيس الأميركي لاتخاذ 
الــدفــاع عــن هيبة  مواقفه، فــإن التلكؤ فــي 
أمــيــركــا ســيــنــعــكــس أيــضــاً عــلــى حــظــوظــه 
بولاية ثانية، وإعطاء إيران مُهَلاً مفتوحة 
الــرد المتأخر أكثر كلفة، ويمكن  سيجعل 
الـــقـــول بــعــد إســـقـــاط الـــطـــائـــرة إن مــرحــلــة 
الاســـتـــفـــادة الإيـــرانـــيـــة مـــن بــعــض المــواقــف 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــزئـــبـــقـــيـــة لــــم تـــعـــد مـــتـــوفـــرة، 
والـــــرســـــالـــــة الــــجــــديــــدة لــــبــــدء المـــبـــاحـــثـــات 
وإلاّ... مغايرة لما كانت قد حملته بعض 
التغريدات السابقة للرئيس ترمب، مثل 
الــــقــــول: «لا نـــريـــد المــــســــاس بـــالـــنـــظـــام فــي 
إيـــــران»، ثــم اســتــعــداد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــرئـــيـــس روحـــــانـــــي، وردّ الأخـــيـــر  لـــلـــقـــاء 
بالرفض، وصــولاً لإبــلاغ خامنئي رئيس 
وزراء اليابان، شينزو آبي، بأنه لا يريد أن 
يوجه أي رسالة جوابية للرئيس الأميركي. 
مواقف شجعت طهران، التي كانت تحرص 
على التخفي وراء وكــلاء إقليميين، على 
الــرعــونــة ورفـــع مستوى الــتــحــدي ووضــع 

المنطقة والعالم على حافة الهاوية!
الــيــوم، عندما تــهــدد طــهــران بــأن الــرد 
الأمــــيــــركــــي ســـتـــكـــون لــــه عــــواقــــب إقــلــيــمــيــة 
ودولــــيــــة، فــــإن هــــذا يــعــنــي نــيــة مــفــضــوحــة 
لــدول المنطقة، واستهداف  باستهداف آثم 
الاقتصاد العالمي، وبالتالي الاستقرار في 
الإقليم والعالم، وبالتالي باتت الكرة الآن 

في مرمى البيت الأبيض!

الكرة في ملعب البيت الأبيض أساطير مسيطرة! 

الشرق الأوســط منطقة «مغيبة». لعل 
هذا هو الوصف الأدق لحال المنطقة العام. 
فهي منطقة تقاد سياسيا عن طريق الآثار 
الجانبية لمجموعة «أســاطــيــر» نــمــت عبر 
الــتــاريــخ. فإسرائيل تأسست فــي فلسطين 
بــنــاءً على «أســطــورة» الــوعــد الإلــهــي لبني 
إسرائيل، والتي يعتبرونها أرض الميعاد 
المــــقــــدس، فــبــالــتــالــي لا يــمــكــن الــــجــــدل ولا 
الفصل فــي الــوعــد الإلــهــي، وأيــد ذلــك الأمــر 
المعسكر المسيحي في دول الغرب، لأن فيه 
فريقاً متشدداً لديه «أسطورة» أخرى تقول 
إن المــســيــح المــخــلــص لــن يــأتــي إلـــى الأرض 
مجدداً لإنقاذ العالم من الشر إلا بعد قيام 
دولــــة إســـرائـــيـــل بــعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس على 
المــبــدأ أساسيا  أرض فلسطين. وكـــان هــذا 
فــي الــدفــاع عــن حــق إســرائــيــل فــي الــوجــود 
بالنسبة لفصيل عــريــض مــن المسيحيين 

الجدد، وخاصة الإنجيليين منهم.
ومع نظام ولاية الفقيه في إيران تبنى 
نظرية تصدير الثورة الطائفية في المنطقة 
على فكرة «تعجيل» ظهور المهدي المنتظر، 
وتحفيزه على الخروج من مخبئه لينشر 
فــي الأرض الــعــدل والــســلام ويــقــضــي على 
الظلم والطغيان، وهي أيضاً أسطورة أخرى 
سخرت لها السياسات على أرض الواقع 

لأجل تحقيقها.
هاتان «الأســطــورتــان» وغيرهما، فيها 
العديد من الملامح العاطفية والرومانسية 
والمثالية، وتدغدغ مشاعر من يتبعها وتتيح 
لمن يتبناها سياسيا المجال لتجاوز القوانين 
والنظم الدولية التي من المفروض أن تحكم 

العلاقات وتنظمها بين الشعوب والدول.
إدخــــــــال «الأســـــاطـــــيـــــر» إلــــــى ركــــائــــز فــي 
صــنــاعــة الــقــرار الــســيــاســي، وتــحــويــل رجــال 
الدين إلى تجار أراض يتحكمون في حدود 
اعــتــقــادهــم مــا منحهم الدين  الـــدول بحسب 
الـــرب، هــو جناية عظيمة وجــرم  لهم بــاســم 
كبير حولت المنطقة إلى شــلالات لا تتوقف 
من الدماء التي تسيل والمقابر تزداد اتساعاً 
مع مرور الوقت لاستيعاب ضحايا المآسي 

التي لا تتوقف.
الــــدول المــدنــيــة هــي الــتــي تــأخــذ بحكم 
العدل المبني على الأنظمة والقوانين، بعيداً 
تماماً عن تأثير وأثــر «الأساطير» التي لا 
يمكن الاعتماد عليها كمرجعية موضوعية 
الـــدول  المــتــنــازعــة.  ومستقلة بــين الأطـــــراف 
الأوروبـــــــيـــــــة عـــنـــدمـــا تـــخـــلـــت عـــــن اعـــتـــمـــاد 
«الأساطير» كمرجعية سياسية واعتمدت 
اللغة المدنية مرجعية سياسية وقانونية 
توقفت حالات الحرب بينها، وهذه لعمري 
المــمــكــن جـــداً أن تستفيد منها  دروس مــن 

منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
حجم «الأساطير» بمختلف أشكالها 
ومــــصــــادرهــــا مـــتـــوغـــل بـــعـــمـــق وبــــقــــوة فــي 
الذهنية العاملة والعقلية الجمعية المؤثرة 
على صناعة القرار السياسي عموماً، حتى 
أصبحت من مكوناته الرئيسية، ولا يمكن 
الــخــروج مــن تلك الــدائــرة الــشــرســة إلا بما 
يشبه عملية الفصل بين توأمين سياميين 
مرتبطين بعضهما ببعض من جهة الرأس.

فصل الدين عن الدولة مطلب سياسي 
في الغرب، ويبدو أننا في الشرق مطلوب 
مــنــا فــصــل الـــديـــن عـــن الأســــطــــورة لإبــعــاد 
شبهات الاستغلال بحقها، والتي ألحقت 
بــالمــنــطــقــة كـــمـــاً غـــيـــر بــســيــط مــــن المــشــاكــل 
وســيــســتــمــر الــحــال عــلــى مــا هــو عــلــيــه كما 

يبدو.

عادل درويش

علي العميمحسين شبكشي
حنا صالح
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بدافع من مخاوف المستثمرين من اضطرابات سياسية وعودة ضغوط إردوغان على «المركزي»

الليرة التركية تترنح مجدداً قبل ساعات من انتخابات الإعادة في إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عاودت الليرة التركية اتجاه 
الــهــبــوط مــقــابــل الــلــيــرة الــتــركــيــة 
وســط أجــواء الترقب لما ستسفر 
عـــنـــه انـــتـــخـــابـــات الإعــــــــــادة عــلــى 
رئــاســة بــلــديــة إســطــنــبــول الــيــوم 

(الأحد).
وأظـــــهـــــرت الــــلــــيــــرة الــتــركــيــة 
تراجعا جديدا بنحو ٢ في المائة 
فــي الأســــواق أمـــس الــســبــت ليتم 
تــــداولــــهــــا عـــنـــد مـــســـتـــوى يــفــوق 
٥٫٨٢ ليرة للدولار، بعد أن جرى 
تــداولــهــا فــي تــعــامــلات الخميس 
الماضي عند مستوى ٥٫٧٥ ليرة 

للدولار.
وعــــادت الــلــيــرة الــتــركــيــة إلــى 
مــــســــار الـــهـــبـــوط أمـــــــام الــــــــدولار، 
فــــي خــــتــــام تــــعــــامــــلات الأســــبــــوع 
أول مــن أمــس الجمعة، مدفوعة 
بــقــلــق المــســتــثــمــريــن مــــن نــتــائــج 
إعــــــادة الاقــــتــــراع فـــي إســطــنــبــول 
الــــذي تــشــيــر الاســتــطــلاعــات إلــى 
أن مــرشــح المــعــارضــة أكــــرم إمـــام 
أوغـــلـــو ســيــكــرر فــيــه فـــــوزه على 

الــعــدالــة والتنمية  مــرشــح حـــزب 
يــلــدريــم، ليعود  الحاكم بــن علي 
إلــى رئاسة البلدية التي  مجددا 
تسلمها لمــدة ١٨ يوما فقط بعد 
١٨ يوما من الانتخابات المحلية 
فــي إســطــنــبــول الــتــي أجــريــت في 
٣١ مــارس (آذار) المــاضــي بسبب 
الــطــعــون الــتــي تــقــدم بــهــا الــحــزب 
الــحــاكــم ولـــم يــمــكــث فــي منصبه 
ســـــوى ١٨ يــــومــــا، حـــيـــث أبــطــلــت 
اللجنة العليا للانتخابات نتيجة 
الاقـــــتـــــراع عـــلـــى مـــنـــصـــب رئــيــس 
البلدية وحــده في ٦ مايو (أيــار) 

الماضي.
وأضــاف الخبراء سببا آخر 
إلى أسباب مخاوف المستثمرين 
وهــــــــو الـــــشـــــكـــــوك الـــــتـــــي تــحــيــط 
بــــــإجــــــراءات صـــنـــاعـــة الــســيــاســة 
الـــنـــقـــديـــة لـــلـــبـــلاد، بـــعـــد أن عـــاد 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إلــى ممارسة ضغوطه  إردوغـــان 
على البنك المركزي لخفض سعر 

الفائدة.
وانــخــفــضــت الـــلـــيـــرة، بــأكــثــر 
مــن ١ فــي المــائــة يــوم الجمعة عن 

إغلاق يوم الخميس، بعد أن قال 
إردوغـــــان فــي تــصــريــحــات مساء 
الــيــوم ذاتـــه إنـــه لا يـــزال يــعــارض 
سياسة بـــلاده النقدية لتشديد 
الائــتــمــان، مــتــعــهــداً بــحــل حاسم 
قــريــبــاً لــخــفــض أســـعـــار الــفــائــدة 
الرئيسية عن مستواها الحالي 

البالغ ٢٤ في المائة.
ورفع البنك المركزي التركي، 
فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، مـــن أســعــار 
الـــفـــائـــدة إلــــى أعـــلـــى المــســتــويــات 
المــوجــودة فــي الأســـواق الناشئة 
بــعــد أزمــــة للعملة دفــعــت مــعــدل 
التضخم إلــى الــصــعــود فــوق ٢٥ 
في المائة، وقرر مرات عدة، آخرها 
الأسبوع الماضي، تثبيت السعر 
عند هذا المستوى مع الاستمرار 
فــــي تـــشـــديـــد ســيــاســتــه الــنــقــديــة 

ومراقبة الأسواق والتضخم.
وفقدت العملة التركية نحو 
١٥ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا منذ 
بداية العام الجاري لأسباب، من 
بينها تنامي الخلاف بين أنقرة 
وواشنطن، والتهديد بأن يؤدي 
تسليم الصواريخ الروسية «إس 

٤٠٠» لتركيا إلى فرض عقوبات 
أميركية عليها.

وتــــــبــــــاطــــــأ الــــتــــضــــخــــم مـــنـــذ 

وصوله إلى أعلى معدلاته في ١٥ 
عاما، في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، إلى ١٨٫٧١ في المائة بدلا 

عن ٢٥٫٢٤ في المائة في أكتوبر، 
لــكــن أســـعـــار الـــفـــائـــدة بــقــيــت بلا 
انــزلاق الاقتصاد إلى  تغيير مع 

مــرحــلــة الــركــود فــي نــهــايــة الــعــام 
الماضي وانكماشه بنسبة ٣ في 
المائة مع استمرار الانكماش في 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري 

بنسبة ٢٫٦ في المائة.
على صعيد آخر، كشف اتحاد 
الغرف التجارية والبورصات أن 
الــشــركــات ارتفعت  نسبة إغـــلاق 
خلال شهر مايو (أيــار) الماضي، 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  بــنــســبــة ٤٩٫٠٧ 

أساس سنوي.
وقال الاتحاد، في بيان، إنه 
تـــم تــســجــيــل إغـــــلاق ٨٧٨ شــركــة 
خلال مايو (أيار) الماضي، مقابل 
إغلاق ٧٢٦ شركة في شهر أبريل 
المــاضــي، بنسبة زيــادة  (نيسان) 

٢٠٫٩٤ في المائة.
ويــعــيــش الاقــتــصــاد الــتــركــي 
أزمــــــــــة كــــبــــيــــرة بــــســــبــــب تــــهــــاوي 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة، وســــــط عــجــز 
الــحــكــومــة والمـــؤســـســـات المــعــنــيــة 
عن وقــف تدهورها، ما دفــع إلى 
هبوط مؤشرات اقتصادية مثل 
العقارات والسياحة وانخفاض 
القوة الشرائية وثقة المستثمرين 

والمستهلكين بالاقتصاد المحلي 
مــــــع اســـــتـــــمـــــرار الـــتـــضـــخـــم عــنــد 
مـــســـتـــوى عــــــال. وفــــقــــدت الــلــيــرة 
الــتــركــيــة الـــعـــام المـــاضـــي ٣٠ في 
المائة من قيمتها وواصلت خلال 
العام الجاري كأسوأ العملات في 
الأســواق الناشئة أداء بعد عملة 

الأرجنتين (البيزو).
والــثــلاثــاء المــاضــي، خفضت 
وكــــــــالــــــــة «مــــــــــوديــــــــــز» الـــــدولـــــيـــــة 
للتصنيف الائتماني التصنيف 
السيادي لتركيا إلى درجة عالية 
المــخــاطــر، وقــــررت تخفيضه من 
درجـــة «بـــي إيـــه ٣» إلـــى «بـــي ١»، 
مع الإبقاء على نظرة مستقبلية 

سلبية.
وأرجـــعـــت «مـــوديـــز» قــرارهــا 
إلـــــى ارتــــفــــاع مـــخـــاطـــر اســـتـــمـــرار 
أزمــة ميزان المدفوعات، وارتفاع 
مــــخــــاطــــر عــــجــــز الــــحــــكــــومــــة عــن 
السداد. وقالت إن تركيا لم تعانِ 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مـــن أزمـــة 
الــلــيــرة فحسب، ولكن  انــخــفــاض 
مصيرا مؤلما ينتظر اقتصادها 

في الفصول المقبلة.

أظهرت الليرة التركية تراجعاً جديداً بنحو ٢ ٪ في الأسواق أمس السبت (رويترز)

جدول عمل يساعد المزارعين والمناطق الريفية والمنظمات ذات الصلة

أوروبا وأفريقيا نحو شراكة أقوى في الزراعة والغذاء
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــالـــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
فـــي بـــروكـــســـل، إنــــه عــلــى هــامــش 
الاجتماع الوزاري الزراعي الثالث 
بــين الاتــحــاد الأوروبــــي والاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي الـــــذي انــعــقــد الــجــمــعــة 
فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــــا، 
وقـــع المــشــاركــون عــلــى أول إعــلان 
سياسي، مصحوباً بجدول أعمال 
إلــى تحقيق هــدف شامل؛  يــرمــي 
وهو تعزيز الشراكة بين أفريقيا 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي فـــي الـــغـــذاء 
والزراعة وعلى جميع المستويات 
وبــــــــدءاً مــــن الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك فــي 
مجال العمل المناخي إلى برنامج 
لــلــتــعــاون بــين المـــزارعـــين الأفــارقــة 

والأوروبيين.
وقـــال بــيــان أوروبـــي وزع في 
بروكسل أمــس، إن هــذه الخطوة 

تــســتــنــد عـــلـــى الـــتـــوصـــيـــات الــتــي 
صدرت في مارس (آذار) الماضي، 
عن مجموعة عمل مشتركة. وقال 
المــفــوض الأوروبــــي المكلف بملف 
الزراعة فيل هوغان: «هذا الإعلان 
يمثل التزاماً تاريخياً بين القارتين 
بــجــدول أعــمــال مشترك لمــزيــد من 
الــعــمــل وبـــنـــاء شـــراكـــة مــتــســاويــة 
لتطوير السياسات فــي مجالات 
الأمــــن الــغــذائــي والــعــمــل المــنــاخــي 
لـــلـــمـــوارد،  المـــســـتـــدامـــة  والإدارة 
وخــلــق فـــرص الــعــمــل فــي الــريــف، 
والاســتــثــمــار المــســتــدام والــتــجــارة 

العادلة».
وأضـــاف المــســؤول الأوروبـــي 
مـــــن خـــــــلال الــــبــــيــــان أنـــــــه يــنــبــغــي 
الــنــظــر إلـــى هـــذا الإعــــلان المشترك 
باعتباره خطوة إيجابية للغاية 
على الطريق نحو مستقبل أكثر 
اســتــدامــة وازدهـــــاراً للمجتمعات 

الريفية في أفريقيا وأوروبا. كما 
نـــوه المــفــوض الأوروبـــــي بـــأن هــذا 
الإعلان يعتبر إشارة قوية تعكس 
التحول في العلاقات بين أفريقيا 
وأوروبــــــــــــا عـــلـــى أســــــــاس تــعــزيــز 
الحوار السياسي والتعاون كأداة 
تــطــويــر عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات 
بين المواطنين والأعمال التجارية 
ورجـــــــال الأعــــمــــال والـــحـــكـــومـــات، 
كــمــا تعكس أجــنــدة الــعــمــل أوجــه 
التعاون بين القارتين في مجالات 
مختلفة وبين جهات عدة، ومنها 
مــــنــــظــــمــــات المــــــــزارعــــــــين وســــلامــــة 
الأغـــــــذيـــــــة والـــــبـــــحـــــث والابـــــتـــــكـــــار 

والمؤشرات الجغرافية.
من جانبه، قال جوزيف ساكو 
مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة 
الــريــفــي: «أتطلع إلى  والاقــتــصــاد 
شراكة أقوى بين الجانبين لإنعاش 
التحول الريفي في أفريقيا وهذا 

الـــوزاري يعطينا  المؤتمر الثالث 
دفـــعـــة قـــويـــة وفـــرصـــة لـــدفـــع هــذه 
ـــــــى الأمــــــــــــــام». ونــــــوه  الأجــــــنــــــدة إل
المـــفـــوض الأفـــريـــقـــي بــــأن أفــريــقــيــا 
اتخذت خطوة تاريخية مع دخول 
مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الــقــاريــة 
لأفريقيا حيز التنفيذ في ٣٠ مايو 
(أيــــار) ٢٠١٩، «وأنــــا واثـــق مــن أن 
التعاون بين الاتحادين الأوروبي 
والأفـــريـــقـــي ســــوف يـــعـــزز الـــقـــدرة 
الـــتـــجـــاريـــة لأفـــريـــقـــيـــا، خــصــوصــاً 
أن الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين معاد 
تــنــشــيــطــه بـــشـــأن الـــقـــضـــايـــا ذات 
الــــصــــلــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مــعــايــيــر 
الصحة والصحة النباتية القوية 
والتكنولوجيا الحيوية ومواجهة 

التغير المناخي».
واخــــــتــــــتــــــم يـــــــقـــــــول: «أرحـــــــــب 
بــاســتــخــدام الــحــلــول الــرقــمــيــة في 
الــــــزراعــــــة؛ بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــبــحــث 

القابلية  الــتــي تــعــالــج  والابــتــكــار 
المــنــاخــي وآثـــاره  للتأثر بالتغير 
الــســلــبــيــة عـــلـــى أفـــريـــقـــيـــا، وهــــذه 
الــطــمــوحــات تــحــتــاج اســتــثــمــارات 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، 
ويــــجــــب عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع الــســعــي 
لتحقيق وتهيئة الظروف لزيادة 
الاستثمارات الخاصة، خصوصاً 
لـــلـــمـــشـــروعـــات الــــتــــي تــســتــهــدف 
الفتيات والشباب، فهم مستقبل 

القارة».
وارتـــــــــــفـــــــــــع الـــــــتـــــــمـــــــويـــــــل فــــي 
مشروعات مواجهة تأثير التغير 
المــــنــــاخــــي، مــــن قـــبـــل أكــــبــــر بــنــوك 
الــتــنــمــيــة مـــتـــعـــددة الأطــــــــراف فــي 
الـــعـــالـــم، خـــصـــوصـــاً فــــي الـــبـــلـــدان 
النامية والاقــتــصــادات الناشئة، 
ووصل التمويل إلى أعلى مستوى 
لــه على الإطـــلاق، حيث بلغ أكثر 
مــن ٤٣ مــلــيــار دولار خـــلال الــعــام 

المـــاضـــي (٢٠١٨)، بــحــســب بــيــان 
صدر عن بنك الاستثمار الأوروبي 

مؤخراً.
وفـــي مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
أعــلــنــت المــفــوضــيــة فـــي بــروكــســل، 
بـــــــــرامـــــــــج جــــــديــــــدة  اعـــــــتـــــــمـــــــاد ٧ 
وصـــنـــاديـــق إضـــافـــيـــة لمــشــروعــين 
حاليين بقيمة ٩٩٫٥ مليون يورو، 
لدعم الجهود المستمرة لمساعدة 
الــفــئــات الضعيفة مــن الــنــاس في 
القرن الأفريقي في إطار ما يعرف 
بالصندوق الاستئماني للطوارئ 
فــــــي أفــــريــــقــــيــــا. وكـــــــــان الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي أنـــشـــأ الـــصـــنـــدوق عــام 
٢٠١٥، لمعالجة الأسباب الجذرية 
لـــعـــدم الاســـتـــقـــرار والـــهـــجـــرة غير 
الـــشـــرعـــيـــة والـــتـــشـــريـــد الـــقـــســـري 
وخــصــصــت مـــؤســـســـات الاتـــحـــاد 
ـــــــــــــدول الأعـــــضـــــاء  الأوروبـــــــــــــــي وال
والــجــهــات المــانــحــة الأخــــرى حتى 

الآن أكـــثـــر مـــن ٤ مـــلـــيـــارات يـــورو 
للصندوق.

وفـــي نــهــايــة أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي، قالت المفوضية الأوروبية 
في بروكسل، إن اجتماعاً لفريق 
الـــــخـــــبـــــراء المــــعــــنــــي بــــالاتــــفــــاقــــات 
التجارية قد انعقد في بروكسل، 
لمناقشة ملفات تتعلق بالتجارة 
الإلــكــتــرونــيــة الــعــالمــيــة، والــعــلاقــة 
التجارية للاتحاد الأوروبــــي مع 
أفريقيا، ويضم الفريق عــدداً من 
ممثلي منظمات المجتمع المدني. 
وحـــــســـــب مـــفـــوضـــيـــة بــــروكــــســــل، 
فـــــــــإن الاجــــــتــــــمــــــاع تـــــــنـــــــاول مـــلـــف 
إطـــلاق تحالف أفريقيا - أوروبـــا 
الجديد للاستثمارات والوظائف 
تـــبـــادل الآراء  المــســتــدامــة وجـــــرى 
حول الــدور الــذي يمكن أن يلعبه 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــــي تــعــزيــز 

الفرص الاقتصادية لأفريقيا.

وقـــــال الــبــيــان الأوروبـــــــي إنــه 
يمكن للاتحاد الأوروبي والبلدان 
الأفــــريــــقــــيــــة الــــتــــجــــارة مـــــن خـــلال 
اتــفــاقــيــات الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة 
الــوصــول التفضيلي  الــتــي تــوفــر 
إلـــى ســوق  للمنتجات الأفــريــقــيــة 
الاتحاد الأوروبي، وتهدف عملية 
إطــــــلاق الـــتـــحـــالـــف المـــشـــتـــرك إلـــى 
تــقــديــم الــدعــم مــن خـــلال الــتــجــارة 
والاستثمار، والتنمية المستدامة، 
والحد من الفقر، كجزء من الالتزام 
بسياسة تجارية شفافة وشاملة.
يذكر أن فريق الخبراء المعني 
بــالاتــفــاقــات الــتــجــاريــة قــد أنشئ 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، 
لــيــكــون بــمــثــابــة مــنــصــة منتظمة 
للتواصل مــع أصــحــاب المصلحة 
ومــمــثــلــي المــجــتــمــع المــــدنــــي مــثــل 
منظمات أصحاب العمال ونقابات 

العمال أو جمعيات المستهلكين.

المصارف الكبرى في الولايات المتحدة 
تتمتع بملاءة كافية في حال حدوث أزمة

لندن: «الشرق الأوسط»

أكد «الاحتياطي الفيدرالي» 
الأميركي يوم الجمعة الماضي، 
أن المصارف الكبرى في الولايات 
المــتــحــدة تتمتع «بـــمـــلاءة أكبر 
بــكــثــيــر» مــمــا كـــانـــت عــلــيــه قبل 
الأزمــة المالية في ٢٠٠٩ وقــادرة 

على تحمل صدمة قاسية.
وقال راندال كوارلز المسؤول 
عن عمليات ضبط الأسواق في 
«الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي»، إن 
«مصارف الأمــة الكبرى تتمتع 
بـــمـــلاءة أكـــبـــر بــكــثــيــر مــمــا قبل 
الأزمة (٢٠٠٨ - ٢٠٠٩) ويفترض 
أن تــكــون فــي وضــع جيد لدعم 
الاقــتــصــاد بــحــد ذاتــــه فـــي حــال 

صدمة قاسية».
وأكدت هذه المؤسسة التي 
تــقــوم بــمــهــام المــصــرف المــركــزي 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة أنـــهـــا  فـــــي ال
راضــيــة عــن ١٨ مــصــرفــاً كبيراً، 
بعد مرحلة أولى من اختبارات 
المـــــــلاءة. لــكــن فـــي حــــال حـــدوث 
انـــكـــمـــاش كــبــيــر، وهــــو مـــا كــان 
فرضية اختبارات المــلاءة لعام 
٢٠١٩ التي فرضها قانون دود 
فــرنــك، ستتكبد المــصــارف الـــ١٨ 
الــتــي تــم اخــتــبــارهــا (مــقــابــل ٣٥ 
العام الماضي) خسائر تراكمية 

تبلغ ٤١٠ مليارات دولار.
وهـــذا الــرقــم أقــل بقليل من 
العجز الذي سجل في اختبارات 
٢٠١٨ للعدد نفسه من المصارف 
(٤٦٤ مليار دولار). وستكتمل 
هـــــذه الاخــــتــــبــــارات الـــعـــامـــة فــي 
٢٧ يــونــيــو (حــــزيــــران) بنتائج 
فـــرديـــة ســيــســمــح «الاحــتــيــاطــي 

يـــســـمـــح  لا  أو  الـــــــفـــــــيـــــــدرالـــــــي» 
بــــمــــوجــــبــــهــــا بــــخــــطــــط تـــــوزيـــــع 
رؤوس أموال (دفع أرباح وشراء 

أسهم...) هذه المصارف.
وكـــــــــان الــــــفــــــرع الأمــــيــــركــــي 
لمصرف «دويتشه بنك» أخفق في 
هــذه الاختبارات العام الماضي 
ولــم يتمكن مــن الحصول على 
موافقة «الاحتياطي الفيدرالي» 
لــتــوزيــع السيولة.  عــلــى خطته 
وقــال «الاحتياطي الفيدرالي» 
حينذاك، إن نشاطات «دويتشه 
بــنــك» داخـــل الـــولايـــات المتحدة 
فــــقــــط، تـــكـــشـــف وجـــــــود «نـــقـــاط 
ضـــعـــف مـــــاديـــــة» فــــي تــخــطــيــط 
تــوزيــع رؤوس الأمــــوال وكــذلــك 
«طــرحــه وفــرضــيــاتــه لـــلـــواردات 
والـــخـــســـائـــر فــــي حــــــال حــــدوث 
أزمــــــــــة». ومـــنـــحـــت ٣ مـــصـــارف 
أخـــرى ضـــوءاً أخــضــر مشروطاً 
لخططها لتوزيع السيولة؛ هي 
بنك الأعمال «غولدمان ساكس» 
و«مورغان ستانلي» و«ستيت 

ستريت كوربوريشن».
وقـــــال كـــوارلـــز إن الــنــتــائــج 
الشاملة هذه السنة «كمية» ولا 
للمشاريع  تقييماً  بعد  تشمل 
الفردية لإعادة توزيع السيولة 
لـــكـــل شــــركــــة، لــكــنــهــا تــــؤكــــد أن 

«نظامنا المالي ما زال متيناً».
وصـــرح مــســؤول كبير في 
الاحتياطي الفيدرالي بأن هذه 
المصارف العملاقة باتت لديها 
أمــوال نظيفة أكثر مما  رؤوس 
كانت عليه قبل الانكماش الذي 
نــجــم عــن أزمـــة الــرهــن الــعــقــاري 
حــتــى فـــي حــــال حــــدوث صــدمــة 

قاسية.

أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية 

القطاع المالي السعودي... حيوية كبرى تتوّج بعضوية «فاتف» 
الرياض: شجاع البقمي

الــــســــعــــوديــــة دعـــــوة  تـــلـــقـــت  بــــعــــد أن 
مجموعة العمل المالي في بداية عام ٢٠١٥ 
إلـــى عضوية  لــلانــضــمــام كعضو مــراقــب 
(فــــاتــــف)... أعــلــنــت المــجــمــوعــة مــســاء أول 
من أمس منح المملكة مقعد عضو لديها، 
لتصبح بــذلــك أول دولـــة عــربــيــة تحصل 

على هذه العضوية.
وتعتبر السعودية واحـــدة مــن أكثر 
دول العالم تطوراً من حيث الأنظمة المالية، 
والإجـــــــــراءات الـــلازمـــة لمــكــافــحــة الــجــرائــم 
بكافة أشكالها، حيث تستند المملكة على 
نظام مالي قوي جداً، وإجراءات صارمة، 

ومتابعة دقيقة للعمليات المصرفية.
الــســعــوديــة... والــتــي حصلت الــيــوم 
على عضوية (فاتف)، كــأول دولــة عربية 
الــعــضــويــة، هــي أيضاً  تحصل على هــذه 
عــضــو مـــؤســـس لمــجــمــوعــة الــعــمــل المــالــي 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا  لمنطقة 
(مينا فاتف) منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 

من العام ٢٠٠٤.
وتمتلك السعودية قدرات هائلة على 
صعيد القطاع المالي، إلا أنها في الوقت 
ذاته تستهدف تعزيز دور هذا القطاع في 
الاقتصاد المحلي، حيث أعلنت البلاد عن 
برنامج خاص يستهدف تطوير القطاع 
المــالــي، وهـــو الــبــرنــامــج الـــذي ينبثق من 
رؤية ٢٠٣٠. هذه الرؤية الوطنية الطموحة 
التي تستهدف تنويع الاقــتــصــاد، وفتح 
أفــــق أوســـــع أمـــــام الاســـتـــثـــمـــارات المــحــلــيــة 

والعالمية.
وجاءت الدعوة التي قدمتها (فاتف)، 
تــثــمــيــنــاً لمــكــانــة المــمــلــكــة عــلــى المــســتــويــين 
الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات 
التي تقوم بها فــي مجال مكافحة غسل 
الأمــــــــــوال وتــــمــــويــــل الإرهــــــــــاب وانـــتـــشـــار 
التسلّح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات 

الـــــدولـــــيـــــة الـــــــصـــــــادرة فـــــي هـــــــذا الـــــشـــــأن، 
والتزامها بالاتفاقيات الدولية والثنائية 

كافة المتعلقة في هذا المجال.
ويُعد حصول السعودية على عضوية 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل المــــالــــي مــنــســجــمــاً مــع 
جهودها وبرامجها المالية والاقتصادية 
وتحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف 
لــدعــم تنمية الاقــتــصــاد الــوطــنــي وزيـــادة 
كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهــداف 

المهمّة لبرنامج تطوير القطاع المالي.
وبالنظر إلى برنامج تطوير القطاع 
المالي في السعودية، فــإن هــذا البرنامج 
الحيوي اعتمد على ثلاث ركائز رئيسية، 
هــي: «تمكين المــؤســســات المالية مــن دعم 
نــمــو الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وتـــطـــويـــر ســوق 
مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط 
المــالــي». ويعتبر برنامج تطوير القطاع 
المالي ٢٠٢٠ والذي أعلنت السعودية عن 
إطلاقه، أنموذجاً عالمياً جديداً يُحتذى به 
على صعيد بحث سبل التطوير، وتجاوز 

التحديات، مما يساهم بالتالي في إيجاد 
قطاع مالي قوي جداً في جميع تفاصيله 

يتناغم مع رؤية ٢٠٣٠.
وأمام هذه المعلومات، من المتوقع أن 
الــســعــوديــة عــلــى عضوية  يتيح حــصــول 
(فــــاتــــف) إلــــى مــنــح فـــرصـــة أكـــبـــر لــتــبــادل 
الخبرات، وعرض التجارب، كما ستتمكن 
المملكة في الوقت ذاته من إبراز جهودها 

في مجال مكافحة غسل الأموال.
ويرى مراقبون أن حصول السعودية 
على عضوية (فاتف) يُعدّ أمــراً طبيعياً، 
وذلـــــك لأن المــمــلــكــة عـــضـــوٌ فـــي مــجــمــوعــة 
العشرين، ولديها في الوقت ذاته مقاعد 
مستقلة في صندوق النقد الدولي، والبنك 

الدولي.
يــــشــــار إلــــــى أنــــــه بـــعـــد تـــلـــقـــي دعـــــوة 
(فــاتــف)، صــدرت موافقة مجلس الــوزراء 
السعودي بالبدء في إجراءات الانضمام 
إلــى هــذه المجموعة الدولية المهمة حيث 
حصلت المملكة على مقعد عضو مراقب 

في المجموعة في شهر يونيو (حزيران) 
تــقــوم المملكة  الـــعـــام ٢٠١٥، عــلــى أن  مـــن 
بــاســتــكــمــال إجــــــراءات الانــضــمــام ومنها 
المــتــبــادل للمملكة  إجـــراء عملية التقييم 

للحصول على العضوية في المجموعة.
التقييم  الــســعــوديــة عــمــلــيــة  وأنـــهـــت 
المــتــبــادل فــي يــونــيــو ٢٠١٨، حــيــث أثبتت 
مــدى فعالية وكــفــاءة إجــــراءات المكافحة 
التي تقوم بها الجهات المعنية في مجال 
مكافحة غسل الأمـــوال وتمويل الإرهــاب 
وانــتــشــار الــتــســلّــح، الـــذي تــبــينّ مــن خــلال 
نتائجه ارتــفــاع مستوى فعالية وكفاءة 

إجراءات المكافحة في المملكة.
وبحصول السعودية على العضوية 
فـــي مــجــمــوعــة الــعــمــل المـــالـــي يـــكـــون عــدد 
الأعــضــاء الــدائــمــين فــي المــجــمــوعــة حالياً 
٣٩ عـــضـــواً ومــنــهــم أبـــــرز الــــــدول المـــؤثـــرة 
الـــدول الدائمة  على مستوى العالم مثل 
العضوية فــي مجلس الأمــن وأغــلــب دول 
مجموعة العشرين، كما سيعزّز انضمام 

المــحــافــل  فــي  المــمــلــكــة للمجموعة دورهــــا 
الدولية ويسهم في إبراز جهودها بشكل 
أكــبــر فـــي مــجــال مــكــافــحــة غــســل الأمــــوال 
وتـــمـــويـــل الإرهــــــــاب وانــــتــــشــــار الــتــســلــح، 
وإيــــجــــاد مـــزيـــد مـــن الــــتــــوازن الــجــغــرافــي 
للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي 
بــوصــفــهــا دولـــــة لــهــا ثــقــلــهــا فـــي منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إضافة إلى ذلك فإنّ مشاركة المملكة 
الــدول الأعضاء  بخبراتها وتجاربها مع 
في المجموعة سيسهم في تطوير وإكمال 
المنظومة العالمية لمكافحة غسل الأمــوال 
وتـــمـــويـــل الإرهــــــــاب وانــــتــــشــــار الــتــســلــح. 
المــجــمــوعــة ستتمكن  فـــي  وبــعــضــويــتــهــا 
المملكة من الحصول على فرصة المشاركة 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر فــــــي صــــيــــاغــــة قـــــــــرارات 
وســـيـــاســـات الـــفـــاتـــف. كـــمـــا أن انــضــمــام 
الــســعــوديــة إلـــى مــجــمــوعــة الــعــمــل المــالــي 
ســيــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز وتــــطــــويــــر قــــــدرات 
وخــــبــــرات المــخــتــصــين فـــي الــــبــــلاد، وذلـــك 
مــن خـــلال الاطــــلاع المــبــاشــر عــلــى تــجــارب 
وخــبــرات الــــدول المــتــقــدمــة والمــشــاركــة في 
المناقشات المطروحة خــلال الاجتماعات 
العامة للمجموعة، والمشاركة في أعمال 

وأنشطة فرق العمل.
الــجــديــر بــالــذكــر أن بــرنــامــج تطوير 
الــقــطــاع المـــالـــي فـــي الــســعــوديــة ســيــطــرح 
مــجــمــوعــة مـــن المـــــبـــــادرات الــســاعــيــة إلــى 
تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات «رؤيـــــة الــســعــوديــة 
المـــبـــادرات وفق  ٢٠٣٠» حيث تــم تصميم 
دراســــــة تــحــلــيــلــيــة لمــتــطــلــبــات الــبــرنــامــج، 
مع الأخــذ في الاعتبار أفضل الممارسات 
الــعــالمــيــة، لتوفير مجموعة متنوعة من 
المــنــتــجــات والـــخـــدمـــات تــضــمــن الــوصــول 
إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة 
منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، 
مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار 

المالي في المملكة.

المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» منذ نوفمبر ٢٠٠٤ (رويترز)
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إطلاق صافرة السباق
حفل الأسبوع الماضي بأحداث عــدة وتــطــورات كادت 
تــودي بإقليمنا إلــى حــرب، لكنّ ضبط النفس تغلّب على 
رعونة القرار الإيراني. ومن ضمن الأحداث ما أدلى به سمو 
ولي العهد السعودي لصحيفة «الشرق الأوسط» من حديث 
أجراه رئيس تحريرها الأستاذ غسان شربل، وقد تضمن 
الحديث رسائل عدة منها سياسي واقتصادي واجتماعي 
ورسائل إلى الداخل والخارج. فالسياسيون حينما يودّون 
إجــراء حديثٍ ما فهم لا يُجرونه لأجــل الاســتــعــراض، كما 
يــفــعــل الــفــنــانــون، إنــمــا يُــجــرونــه لأهـــــداف مـــحـــددة، فــكــلام 
السياسيين محسوب عليهم ويمكن تفسيره على أكثر من 
ي 

ّ
وجه ويختلف في تفسيره المحبون والكارهون، فكلٌّ يغن

على ليلاه.
السياسيون أشبعوا حديث ولي العهد تحليلاً وتفسيراً، 
وكمراقب اقتصادي فإنني هنا سأركز على نقطتين: الأولى 
تــهــمُّ الــداخــل، وهــو مــا أعلنه ولــي العهد مــن أن التصاميم 
والــدراســات لتنفيذ «رؤيــة ٢٠٣٠» باتت جاهزة للتطبيق، 
ما يعني أن التطبيق ستتبعه حالة إنفاق على المشاريع. 
ومـــن المـــعـــروف أن المــشــاريــع تــهــمّ الــشــركــات الــعــالمــيــة ولكن 
الداخل ينظر إليها كمحرك اقتصادي، إذ يتوقع أن يكون 
شراء المواد الأساسية من الداخل، وهو ما يحرّك الاقتصاد 
ويجعل حركته تدور، وأيضاً يعني، وهو المهم، للداخل أن 
هذه المشاريع ستخلق فرصاً وظيفية يستفيد منها راغبو 

التوظيف.
النقطة الأخـــرى مــا قاله ولــي العهد إن طــرح «أرامــكــو» 
سيتم متى ما كان الوقت ملائماً. وهنا رأى البعض أن هذا 
يــعــد تــراجــعــاً عــن نــيــة الــطــرح، وواقــــع الأمـــر أن طـــرح شركة 
«أرامكو» إذا تم استبعاد الجانب السياسي منه لأن «أرامكو» 
تعد أهم منتج في العالم للنفط، فإنه عملية اقتصادية بحتة، 
وفي الاقتصاد تؤخذ جوانب متعددة قبل الطرح منها تقييم 
ر السيولة في السوق لتستوعب 

ُّ
الشركة بشكل عادل، وتوف

الطرح، وتقويم ميزانيات الشركة بما يتوافق مع المعايير 
 إلى بعض الشروط 

ً
المطلوبة في الأســواق الدولية، إضافة

التابعة، فإذا ما توافرت مثل هذه الشروط فإن الاقتصاديين 
يــقــومــون بـــالـــطـــرح، أمــــا إذا لـــم تــتــوافــر هــــذه الـــشـــروط فــإن 

الاقتصاديين يؤجّلون الطرح للحصول على مناخ أفضل.
للأسف، عدد من الأطراف التي لا تحب السعودية بدأت 
تستخدم طــرح «أرامــكــو» استخداماً سياسياً، متغاضين 
تماماً عن الجانب الاقتصادي، ومثل هذه الأطراف في الأصل 
غير حيادية لذلك تحاول ليّ عُنق الطرح لتجعله سياسياً 
فيما الأمر لا يعدو كونه أمراً اقتصادياً. وهذه شركة «شل»، 
وهي شركة نفط عالمية، يتم تداول أسهمها في البورصات 
 إلى غيرها من شركات النفط ولم تتحدث 

ً
العالمية إضافة

هـــذه الأطـــــراف عــن شــركــة «شـــل» أو غــيــرهــا ولــكــنــهــا ركــزت 
على «أرامــكــو» لأهــداف يعرفها كل مَن يستعرض الساحة 

سياسياً.

علي المزيد 

يتضمن مراجعة لطريقة تعامل المصرف مع أنشطة مريبة

«دويتشه بنك» يواجه تحقيقاً جنائياً في سقطات محتملة تتعلق بغسل أموال
نيويورك: ديفيد إنريتش 

وبين بروتيس وويليام راشبوم *

الفيدرالية  السلطات  تحقق 
كـــان مــصــرف «دويــتــشــه  فيما إذا 
بــنــك» قـــد الـــتـــزم بــالــقــوانــين الــتــي 
تـــســـتـــهـــدف مـــنـــع غـــســـل الأمــــــــوال 
وغيرها من الجرائم، أم لا، وذلك 
فـــــي إطــــــــار أحــــــــدث عـــمـــلـــيـــة تـــحـــرٍ 
حكومية عن سقطات وممارسات 
خاطئة محتملة داخــل واحــد من 
أكــبــر مـــصـــارف الــعــالــم، وأكــثــرهــا 
تعثراً واضطراباً في الوقت ذاته، 
بحسب ٧ أشخاص مطلعين على 

التحقيق.
يــتــضــمــن الــتــحــقــيــق مــراجــعــة 
لــطــريــقــة تــعــامــل المـــصـــرف مـــع ما 
يوصف بأنها تقارير عن أنشطة 
مريبة أعدها موظفون به تتعلق 
بمعاملات مثيرة للجدل يرتبط 
بعضها بصهر الرئيس الأميركي 
البارز جاريد  ترمب، ومستشاره 
كوشنر، بحسب أشخاص مقربين 
مــــن المـــــصـــــرف، ومـــــصـــــادر أخــــرى 
مطلعة على الأمر. ويعد التحقيق 
الــجــنــائــي فـــي أعـــمـــال «دويــتــشــه 
بــنــك» مــن عمليات فحص وتحرٍ 
حكومية منفصلة، لكنها متداخلة 
ومتشابكة عن كيفية تدفق الأموال 
ذات المــصــادر غير المــشــروعــة إلى 
النظام المالي الأميركي، على حد 
قول ٥ أشخاص غير مصرح لهم 
بــالــحــديــث عـــن الأمــــــر. كـــذلـــك يتم 
التحقيق في ممارسات مصارف 

أخرى.
وقـــــــــــــــــد تـــــــــــــواصـــــــــــــل مـــــكـــــتـــــب 
التحقيقات الفيدرالي مؤخراً مع 
محامٍ يمثل تامي ماكفادين، التي 
أبــلــغــت عــن مــمــارســات «دويــتــشــه 
بنك»، والتي انتقدت علناً أنظمة 
المصرف الخاصة بمكافحة غسل 
المــحــامــي براين  الأمــــوال، بحسب 
مــكــافــيــرتــي. وقـــد صــرحــت تــامــي، 
مـــــســـــؤولـــــة ســــابــــقــــة عــــــن ضـــمـــان 
الالـــتـــزام بمكافحة غــســل الأمـــوال 
في المصرف، لصحيفة «نيويورك 
تـــايـــمـــز» خـــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
بــأنــهــا رصــــدت مــعــامــلات خاصة 

بــشــركــة مــمــلــوكــة لأســــرة كــوشــنــر 
قـــــــرر مــــديــــرو  لــــكــــن  عـــــــام ٢٠١٦. 
المـــــصـــــرف عــــــدم تـــقـــديـــم الـــتـــقـــريـــر 
الذي أعدته وكان يتعلق بوجود 
نــــشــــاط مــــريــــب ومــــشــــبــــوه. كــذلــك 
لــدى بعض زملائها تجارب  كــان 
مماثلة عام ٢٠١٧ تضمنت رصد 
معاملات في حسابات الكيانات 
القانونية الخاصة بترمب، رغم 
أنه ليس واضحاً ما إذا كان مكتب 
التحقيقات الفيدرالي يحقق في 
طــريــقــة تـــولـــي المـــصـــرف أمــــر تلك 

المعاملات أم لا.
الـــعـــمـــيـــل الــــفــــيــــدرالــــي، الــــذي 
تواصل مع محامي ماكفادين، هو 
نفسه الذي شارك في مقابلات تم 
إجراؤها مع ويليام بروكسميت، 
ابــن مــســؤول تنفيذي بــارز راحــل 
كان يعمل لدى المصرف. وقد أخبر 
العملاء الابن فال بروكسميت أن 
التحقيق في أمر «دويتشه بنك» قد 
بدأ بالنظر في عمل البنك لصالح 
روس متورطين في عمليات غسل 
أمـــــوال، وامــتــد ليشمل مجموعة 
كبرى من السقطات والممارسات 
الـــخـــاطـــئـــة المـــحـــتـــمـــلـــة الــــتــــي تــتــم 
داخــــل المـــصـــرف، وفـــي مــؤســســات 
مالية أخرى. من الأمور التي يتم 
الــتــحــقــيــق فــيــهــا تـــــورط المــصــرف 
المحتمل في فضيحة غسل أموال 
«دانــــســــك بــنــك»  كـــبـــرى خـــاصـــة بـــــ
الـــدنـــمـــاركـــي، بــحــســب أشـــخـــاص 

مطلعين على التحقيق.
الـــــنـــــطـــــاق الأوســــــــع  يــــــــــزال  لا 
للتحقيقات، فضلاً عن تفاصيل 
كــثــيــرة خــاصــة بــمــا يــتــم التدقيق 
فيه، غير واضح، وليس من المعلوم 
الــتــحــقــيــقــات  بـــعـــد مــــا إذا كـــانـــت 
سوف تسفر عن توجيه اتهامات 
إلــى مكتب  جنائية أم لا. إضــافــة 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، تــجــري 
مــــــن إدارة غــــســــل الأمــــــــــوال  كــــــل 
واستعادة الأصول بوزارة العدل 
فـــي واشـــنـــطـــن، ومـــكـــاتـــب ممثلي 
الادعاء العام الأميركي في كل من 
مانهاتن وبروكلين تحقيقات. مع 
ذلك رفض ممثلون لتلك الهيئات 

التعليق على الأمر.

عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، ذكـــر 
«دويــتــشــه بــنــك» أنـــه يــتــعــاون مع 
جهات التحقيق، ويتخذ خطوات 
لــتــحــســين أنــظــمــة مــكــافــحــة غسل 
الأمــــوال بــه. مــع ذلــك كــان لعملية 
الــتــدقــيــق الــحــكــومــيــة مـــن جــانــب 
منظمين، وأعضاء في الكونغرس، 
ووزارة العدل، ومكتب التحقيقات 
الــــفــــيــــدرالــــي تـــأثـــيـــر ســـلـــبـــي عــلــى 
المصرف، حيث أدت إلى انخفاض 
أسهمه فــي ســوق الأوراق المالية 
إلى أدنى مستوياته تقريباً، وذلك 
بــســبــب شـــكـــوك المــســتــثــمــريــن في 

مستقبل المصرف.
وتــــركــــز الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، الــتــي 
يــــجــــريــــهــــا الــــــكــــــونــــــغــــــرس، عـــلـــى 
العلاقة الوثيقة التي تربط ترمب 
«دويتشه بنك»، فعلى  وعائلته بـ
مــدى العقدين الماضيين كــان هو 
المؤسسة المالية الأســاســيــة التي 
تـــرغـــب فــــي اســـتـــمـــرار الـــعـــمـــل مــع 
تــرمــب، رغــم تــاريــخــه الــطــويــل في 
التخلف عن ســداد الديون. وكان 
المــصــرف قــد أقــرضــه مــبــالــغ تزيد 
على مــلــيــاري دولار، وكـــان منها 
قــيــمــتــه ٣٥٠ مــلــيــون دولار  مــبــلــغ 
مستحق الدفع وقت أدائه اليمين 
الــــدســــتــــوريــــة رئـــيـــســـاً لـــلـــولايـــات 

المتحدة.

 الكونغرس يحقق في علاقة 
«دويتشه بنك» بترمب

وقــــد اســتــدعــت لــجــنــتــان في 
الــــكــــونــــغــــرس «دويـــــتـــــشـــــه بـــنـــك» 
لــلــتــعــلــيــق عــلــى ســـجـــلات تتعلق 
بــــالــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونــــالــــد 
ترمب وعائلته تضمنت سجلات 
خــاصــة بــطــريــقــة تــولــي المــصــرف 
أمـــــر مـــعـــامـــلات مــــن المــحــتــمــل أن 
تكون مريبة ومشبوهة. وقد أقام 
الرئيس دعــوى قضائية لمنع كل 
مــن «دويــتــشــه بــنــك» و«كــابــيــتــال 
وان»، حيث يــودع أمــوالــه أيضاً، 
من الاستجابة لأوامر الاستدعاء 
تــــلــــك. ورفــــــــض قــــــــاضٍ فـــيـــدرالـــي 
طلب ترمب بالحصول على أمر 
قضائي مانع، واستأنف الرئيس 

على ذلك الحكم.
وزارة  أن  بـــــالـــــذكـــــر  جـــــديـــــر 
الـــعـــدل تــحــقــق فـــي أمـــر «دويــتــشــه 
بـــنـــك» مــنــذ عــــام ٢٠١٥ حـــين كــان 
ينظر العملاء الفيدراليون فيما 
لــه دور، أم لا، فــي غسل  إذا كـــان 
مليارات الدولارات لصالح أثرياء 
تـــعـــرف  فــــــي إطـــــــــار خــــطــــة  روس 
باسم «تــداول المــرآة» - وهو نظام 
تــداول يتيح للمتداولين نسخ أو 
الــتــداول مــن خلال  تتبع عمليات 
مـــتـــداولـــين آخـــريـــن. وكـــــان عــمــلاء 
المصرف يستخدمونه في تحويل 
مــبــالــغ مــالــيــة بـــالـــروبـــل الــروســي 
إلـــــى مـــبـــالـــغ بـــــالـــــدولار والــــيــــورو 
مـــــن خــــــلال ســـلـــســـلـــة مـــعـــقـــدة مــن 
تداولات الأوراق المالية في أوروبا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة. 
وفي بداية ٢٠١٧، فرض منظمون 
فـــيـــدرالـــيـــون، وآخــــــــرون تــابــعــون 
لـــلـــولايـــات المــخــتــلــفــة فـــي أمــيــركــا، 
إلى جانب السلطات البريطانية 
جــــزاءات وغـــرامـــات مــالــيــة مدنية 
ــــــــــدولارات عــلــى  تـــقـــدر بـــمـــلايـــين ال
«دويتشه بنك» بسبب ذلك النوع 

من الممارسات، لكن لم يقم ممثلو 
الادعاء العام دعوى جنائية ضد 
المصرف أبداً. وقد دفع ذلك بعض 
المسؤولين التنفيذيين في مصرف 
«دويــــتــــشــــه بـــنـــك» إلـــــى الاعـــتـــقـــاد 
بأنهم في مأمن، بحسب ما ذكره 

أشخاص مطلعون على الأمر.
وبـــــحـــــلـــــول الــــــخــــــريــــــف، كــــان 
العملاء الفيدراليون يحققون في 
مجموعة متنوعة من ممارسات 
خــاطــئــة تــتــم فـــي مــكــافــحــة غسل 
الأمـــــوال وغــيــرهــا مــن المــمــارســات 
المــريــبــة المــحــتــمــلــة الأخـــــرى داخـــل 
المـــــــصـــــــرف. وقــــــــد الــــتــــقــــى عـــمـــلاء 
فــيــدرالــيــون خـــلال الـــعـــام الــحــالــي 
مع فال بروكسميت، الذي انتحر 
والـــده فــي يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٤. وقــد أعطاهم بروكسميت 
وثائق داخلية خاصة بالمصرف، 
إضافة إلى معلومات استعادها 
مــن حسابات البريد الإلكتروني 
الشخصية الخاصة بوالده. وكان 
ويــلــيــام حــتــى يـــوم وفــاتــه عضواً 
فــي مجلس الإشــــراف فــي منشأة 
«دويتشه بنك» في  كبيرة تابعة لـ

الولايات المتحدة الأميركية، وهي 
تـــراســـت كامبني  «دويــتــشــه بــنــك 
أميركاز» التي انتقدها منظمون 
لــضــعــف أنـــظـــمـــة مـــكـــافـــحـــة غــســل 

الأموال بها.

 عمليات البنك في جاكسونفيل

يــتــم كثير مــن عــمــلــيــات غسل 
الأمـــوال داخــل المصرف في مدينة 
فــلــوريــدا،  جاكسونفيل فــي ولايـــة 
حيث كانت تعمل ماكفادين ضمن 
مـــئـــات المـــوظـــفـــين الــــذيــــن يــتــولــون 
الــتــدقــيــق فـــي مــعــامــلات رصــدتــهــا 
وســجــلــتــهــا أنــظــمــة الــكــومــبــيــوتــر 
كمعاملات مــن المحتمل أن تكون 
مشبوهة ومثيرة للريبة. وأخبرت 
ماكفادين «نيويورك تايمز» بأنها 
قـــــد حــــــــذرت خـــــــلال صــــيــــف ٢٠١٦ 
مــــن مـــعـــامـــلات خـــاصـــة بــشــركــات 
كــوشــنــر تــتــضــمــن تــحــويــل أمــــوال 
إلــى أفـــراد روس. وفــي عــام ٢٠١٧، 
أعد موظفون آخرون في «دويتشه 
إلــى الاشتباه  بنك» تقارير تشير 
فــــي مـــعـــامـــلات خـــاصـــة بــكــيــانــات 

قانونية مرتبطة بترمب؛ من بينها 
مؤسسة خيرية تم إيقاف نشاطها، 
بحسب موظفين حاليين وسابقين 
في المصرف. وفي الحالتين لم يتم 
تقديم تلك التقارير الخاصة بذلك 
النشاط المريب إلى وزارة الخزانة.
عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، ذكــــر 
مـــســـؤولـــون فــــي «دويـــتـــشـــه بــنــك» 
أنــــــــه قــــــد تــــــم الــــتــــعــــامــــل مــــــع تــلــك 
التقارير كما ينبغي وعلى النحو 
الأمــثــل، وأنــه من المعتاد بالنسبة 
لـــلـــمـــديـــريـــن بـــســـط نـــفـــوذهـــم عــلــى 
الموظفين، والاتجاه نحو الامتناع 
عن تسليم تقارير خاصة بنشاط 
إلــى الحكومة. ولا يوجد  مشبوه 
مـــا يــشــيــر إلـــى إجـــــراء تــحــقــيــق في 
أمـــر شـــركـــات كــوشــنــر. وقـــد أكـــدت 
الــشــركــة عـــدم صــحــة أي اتــهــامــات 
تــشــيــر إلــــى وجـــــود عـــلاقـــة بينها 
وبـــــين «دويـــتـــشـــه بـــنـــك» تــتــضــمــن 
غسل أموال. وقالت متحدثة باسم 
مـــجـــمـــوعـــة شــــركــــات تــــرمــــب إنــهــا 
ليس لديها أي معلومات عــن أي 
مـــعـــامـــلات مــشــبــوهــة تـــم رصــدهــا 

داخل «دويتشه بنك».
ويلزم قانون سرية المصارف 
الــــفــــيــــدرالــــي المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
بـــإخـــطـــار الــحــكــومــة بــــأي اشــتــبــاه 
فـــــي تـــضـــمـــن أي مـــعـــامـــلـــة مــالــيــة 
أفــــعــــالاً جــنــائــيــة أو اســتــخــدامــهــا 
لأي غـــرض غــيــر قــانــونــي. وربــمــا 
تــواجــه المــصــارف عــقــوبــات مدنية 
أو جنائية لامتناعها عــن إرســال 
تــقــاريــر خــاصــة بــمــعــامــلات يتبين 
أنــهــا غــيــر قــانــونــيــة. وقـــد تحملت 
مــصــارف مــثــل «جـــي بــي مــورغــان 
تـــشـــيـــس» و«إتـــــــش إس بــــي ســـي» 
عــــقــــوبــــات مــــن هــــــذا الــــنــــوع خـــلال 
السنوات القليلة الماضية. وتشير 
إلــى أنها عندما تخطئ  المصارف 
فيما يتعلق بالإبلاغ عن مشكلات 
مـــحـــتـــمـــلـــة، يـــنـــتـــهـــي بــــهــــا الــــحــــال 
الــحــكــومــة بمعلومات  إغــــراق  إلـــى 

إرشادية زائفة ومضللة.
وصرح موظفون سابقون في 
«دويتشه بنك»، تحدثوا شريطة 
عـــــدم ذكـــــر أســـمـــائـــهـــم، لــصــحــيــفــة 
«نــيــويــورك تــايــمــز»، بـــأن الــشــركــة 

قـــــد دفـــعـــتـــهـــم نـــحـــو الـــتـــعـــجـــل فــي 
إجـــــراء مــراجــعــات لمــعــامــلات، وأن 
المــديــريــن كــانــوا يلقون بالعراقيل 
فـــــي طـــريـــقـــهـــم مـــــن أجـــــــل تــثــبــيــط 
همتهم، ومنعهم من تقديم تقارير 
خاصة بأنشطة مريبة. وقد جاهد 
«دويــتــشــه بــنــك» مــن أجـــل تشديد 
إجراءاته الخاصة بغسل الأموال، 
حيث استعان بمتعاقدين لمعالجة 
الـــشـــكـــاوى مــــن نـــقـــص الــعــامــلــين، 
وذلـــك بــزيــادة الــقــوى الــعــامــلــة في 
فرعه فــي جاكسونفيل، رغــم قول 
بـــعـــض المـــوظـــفـــين إن المــتــعــاقــديــن 
كــانــوا عديمي الخبرة ويفتقرون 

إلى التدريب المناسب.
وقد أرســل مصرف «دويتشه 
إلــى مئات  بنك» مــؤخــراً خطابات 
الــــشــــركــــات مــــحــــذراً إيــــاهــــا بــوقــف 
الـــــخـــــدمـــــات الـــــتـــــي يــــقــــدمــــهــــا لــهــم 
المصرف إذا لم يقدموا معلومات 
مــــحــــدّثــــة عــــن مــــصــــادر أمــــوالــــهــــم، 
وأســـــمـــــاء شـــركـــائـــهـــم فــــي الــعــمــل، 
وذلــــك بــحــســب مــوظــفــين يعملون 
فــــي المــــصــــرف اطـــلـــعـــوا عـــلـــى تــلــك 
الخطابات. وكذلك ذكر مسؤولون 
فــي المــصــرف أن الــخــطــابــات، التي 
كـــــــان لـــصـــحـــيـــفـــة «فـــايـــنـــانـــشـــيـــال 
تايمز» السبق فــي نشرها، تأتي 
فـــي إطــــار الــجــهــود، الــتــي يبذلها 
المصرف من أجــل الالــتــزام بقواعد 
«اعــرف عميلك»، التي تمثل جزءاً 
أساسياً من الجهود التي يبذلها 
أي مصرف لمكافحة غسل الأموال.

وفــــــي جـــاكـــســـونـــفـــيـــل، يــعــمــل 
فـــريـــق مــكــافــحــة الـــجـــرائـــم المــالــيــة 
فــي «دويــتــشــه بــنــك» داخــــل مبنى 
أبيض مكون من ٣ طوابق تحيط 
بــــــه أشــــــجــــــار الــــنــــخــــيــــل. ولمـــكـــتـــب 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــفــــيــــدرالــــي مــكــتــب 
مـــيـــدانـــي قـــريـــب مــــن ذلـــــك المــبــنــى، 
حــــيــــث يــــمــــكــــن رؤيــــــتــــــه بــــوضــــوح 
مـــــن مــــوقــــع المــــــصــــــرف. وقـــــــد أخــــذ 
الــعــامــلــون فــي المــصــرف يــتــنــدرون 
مـــؤخـــراً بــقــولــهــم إنـــه عــنــدمــا يــبــدأ 
العملاء الفيدراليون فــي التوجه 
إلى مكاتبهم سيعرفون ذلك فوراً.

* خدمة «نيويورك تايمز»

يتضمن التحقيق مراجعة لطريقة تعامل المصرف مع ما توصف بأنها تقارير عن أنشطة مريبة (رويترز)

رغم تراجع مؤشرات ثقة المستهلكين

«القطاع الخاص» يعطي جرعة أمل لاقتصاد منطقة اليورو
لندن: «الشرق الأوسط»

رغــم المــخــاوف الــتــي تشوب 
للاقتصاد  المستقبلية  الــنــظــرة 
العالمي، التي أثرت بشكل كبير 
على تراجع ثقة المستهلكين في 
مــنــطــقــة الــــيــــورو، بـــشـــدة، خــلال 
يونيو (حزيران) الماضي، كانت 
مؤشرات القطاع الخاص في كل 
من ألمانيا وفرنسا، بحجمهما 
الاقــتــصــادي كــأكــبــر اقــتــصــاديــن 
فــــي مــنــطــقــة الـــــيـــــورو، أكـــثـــر مــن 
إلــى توقعات  رة، مــا يشير 

ّ
مبش

إيجابية للنمو في المنطقة وسط 
ظروف جيوسياسية ضاغطة.

وكــشــفــت بــيــانــات مــؤســســة 
«إتــــش آي مـــاركـــت» لــلــدراســات 
الاقــتــصــاديــة، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
اســتــمــرار نــمــو الــقــطــاع الــخــاص 
في ألمانيا في يونيو (حزيران) 
الحالي بالمعدل ذاته الذي حققه 

خلال الشهر الماضي.
وســــــــجــــــــل مــــــــؤشــــــــر مـــــديـــــر 
المــركــب ٥٢٫٦ نقطة،  المــشــتــريــات 
وهـــــــي الـــــــقـــــــراءة نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 
حققها قبل شهر. وكان المحللون 
الاقــــتــــصــــاديــــون يـــتـــوقـــعـــون أن 
نــقــطــة.  المـــــؤشـــــر ٥٢٫٦  يـــســـجـــل 
وتـــعـــكـــس قـــــــراءة المــــؤشــــر أعــلــى 
من خمسين نقطة نمو القطاع. 
وارتفع مؤشر مديري مشتريات 
قطاع التصنيع من ٤٤٫٣ نقطة 
في مايو (أيــار) إلى ٤٥٫٤ نقطة 
فــــــي يــــونــــيــــو. وكـــــــــان الــــخــــبــــراء 
يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى ٤٨ 
نقطة. كما ارتفع مؤشر مديري 
مــشــتــريــات قــطــاع الــخــدمــات من 
إلــى ٥٥٫٦  ٥٥٫٤ نقطة فــي مــايــو 
نــقــطــة الــشــهــر الـــحـــالـــي، مــقــابــل 
تـــوقـــعـــات ســـابـــقـــة بـــــأن يــســجــل 

المؤشر ٥٥٫٣ نقطة فقط.
وارتـــفـــعـــت وتـــيـــرة تــأســيــس 
المشروعات الجديدة في القطاع 
الـــخـــاص خــــلال يــونــيــو بــعــد أن 
تــراجــعــت الــشــهــر المـــاضـــي، كما 
تـــراجـــعـــت طـــلـــبـــيـــات الــتــصــديــر 
لــلــشــهــر الـــعـــاشـــر عــلــى الــتــوالــي 
بــأبــطــأ وتـــيـــرة لــهــا مــنــذ يــنــايــر 
(كـــــــانـــــــون الــــــثــــــانــــــي) المـــــاضـــــي. 
وارتفعت معدلات التوظيف في 
ألمانيا للشهر الـ٦٨ على التوالي.

وفي فرنسا، أفادت بيانات 
اقـــتـــصـــاديـــة، أمــــس (الــجــمــعــة)، 
بــــــــأن الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص حــقــق 
مــعــدلات نــمــو تــفــوق الــتــوقــعــات 
في يونيو الحالي، حيث سجل 
أسرع وتيرة للنمو منذ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وأفـــادت مؤسسة «آي إتش 
ماركت» للدراسات الاقتصادية 
بأن مؤشرها لمديري المشتريات 
ارتفع من ٥١٫٢ نقطة في مايو، 
يـــونـــيـــو  فـــــي  نـــقـــطـــة  إلـــــــى ٥٢٫٩ 

الحالي.
وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
أن هـــــذه الــــــزيــــــادة، الـــتـــي فــاقــت 
توقعات المحللين الاقتصاديين، 
تمثل نمواً بنسبة ٠٫٣ في المائة 
خـــــلال الــــربــــع الــــثــــانــــي. ونــقــلــت 

«بـــلـــومـــبـــرغ» عــــن إلــــيــــوت كــيــر، 
المـــحـــلـــل الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي «آي 
إتـــش مـــاركـــت» الـــقـــول: «الــقــطــاع 
الــخــاص الــفــرنــســي حــافــظ على 
اتــــجــــاه الــــزخــــم الـــصـــعـــودي مــع 
الـــثـــانـــي، ليسجل  نــهــايــة الـــربـــع 
الثالثة  الــزيــادة الشهرية  بــذلــك 
الــتــوالــي فــي أنشطة قطاع  على 

الأعمال».
وأســــهــــم قـــطـــاعـــا الـــخـــدمـــات 
والـــتـــصـــنـــيـــع فــــي تــحــقــيــق هـــذه 
الــــــزيــــــادة فــــي مــــعــــدلات الـــنـــمـــو. 
وأضــــاف كــيــر: «شـــركـــات تقديم 
الخدمات استمرت في تسجيل 
مـــــــــعـــــــــدلات نــــــمــــــو ثــــــابــــــتــــــة فـــي 
الـــتـــوظـــيـــف، فــيــمــا ســجــل قــطــاع 
التصنيع أعــلــى مــعــدل توظيف 

خلال عام تقريباً».

وتـــأتـــي الــبــيــانــات الألمــانــيــة 
والــفــرنــســيــة بــعــد يـــوم مـــن نشر 
تـــقـــريـــر صـــــــادر عــــن المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــيـــــة، أظـــهـــر تـــراجـــع ثقة 
الــيــورو  المستهلكين فــي منطقة 
بـــشـــدة، خــــلال يــونــيــو المـــاضـــي، 
لتفقد أغلب مكاسبها في الشهر 
المـــاضـــي، فـــي ظـــل المـــخـــاوف من 
المــســتــقــبــلــيــة الضعيفة  الــنــظــرة 

للاقتصاد العالمي.
ووفــــقــــاً لــلــبــيــانــات الأولـــيـــة 
الــــصــــادرة عـــن المـــفـــوضـــيـــة، أول 
مـــن أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، تــراجــع 
مــــؤشــــر ثــــقــــة المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــي 
مــنــطــقــة الـــيـــورو الــتــي تــضــم ١٩ 
دولة من دول الاتحاد الأوروبي، 
إلــى «ســالــب ٧٫٢» نقطة، مقابل 
خـــــلال  نــــقــــطــــة   «٦٫٢ «ســـــــالـــــــب 

المـــاضـــي. وكـــان المحللون  مــايــو 
يتوقعون استمرار المؤشر عند 
مـــســـتـــواه فــــي الـــشـــهـــر المـــاضـــي. 
وكـــــــــان المـــــؤشـــــر قـــــد ســــجــــل فــي 
أبريل (نيسان) الماضي «سالب 
٧٫٣» نقطة. وتراجع مؤشر ثقة 
المستهلكين في مجمل الاتحاد 
الأوروبــي بمقدار ٠٫٧ نقطة إلى 

«سالب ٦٫٩» نقطة.
وفـــــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، فــــإن 
مـــؤشـــر الـــثـــقـــة لـــكـــل مــــن مــنــطــقــة 
اليورو والاتــحــاد الأوروبـــي ظل 
أعــلــى مــن متوسط قــراءتــه على 
المدى الطويل، حيث كان «سالب 
بــالــنــســبــة لمنطقة  ١٠٫٧» نــقــطــة 
نــقــاط  الـــــيـــــورو، و«ســــالــــب ١٠» 

بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
مــن ناحية أخـــرى تراجعت 

ثـــقـــة المــســتــهــلــكــين فــــي بــلــجــيــكــا 
خــــــلال الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، حــيــث 
أشــــــــار تـــقـــريـــر الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
البلجيكي الصادرة، أمس، إلى 
تــراجــع المــؤشــر إلـــى «ســالــب ٧» 
نــقــاط، مقابل «ســالــب ٥» نقاط 
خلال مايو الماضي. وفي أبريل 
الماضي سجل المؤشر «سالب ٧» 

نقاط.
وفــي هــولــنــدا، أظــهــر تقرير 
ــشــر، أول مــن أمــس، 

ُ
اقــتــصــادي ن

ـــن ثـــقـــة المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــي  تـــحـــسُّ
هــولــنــدا خـــلال الــشــهــر الــحــالــي. 
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء 
المركزي الهولندي، ارتفع مؤشر 
ثــقــة المــســتــهــلــكــين خــــلال يــونــيــو 
الـــحـــالـــي إلـــــى «صـــــفـــــر»، مــقــابــل 

«سالب ٣» في مايو الماضي.

أظهرت نتائج إيجابية للقطاع الخاص في كل من ألمانيا وفرنسا نشاطاً جيداً في يونيو الحالي (رويترز)



جوي هارجو أول مواطنة أميركية أصلية 
تحصل على لقب «شاعرة الأمة»

لندن: «الشرق الأوسط»

جــرت تسمية الشاعرة، والموسيقارة، والمؤلفة جــوي هارجو (٦٨ 
عاماً) وهي واحدة من أفضل شعراء أميركا المعاصرين، «شاعرة الأمة 
الأميركية»، وبذلك تكون أول مواطنة أميركية من السكان الأصليين 

تحصل على هذا اللقب.
الــرفــيــع، الشبيه بمركز «شاعر  وتعليقاً على منحها هــذا اللقب 
البلاط البريطاني»، قالت جوي هارجو، كما نقلت جريدة «الغارديان 
البريطانية»: «لقد كنت سفيرة الشعر غير الرسمية طيلة السنوات 
الماضية، كما كنت الشاعرة الوحيدة أو الشاعرة الأصلية الوحيدة التي 
شاهدها وقابلها وسمع عنها الكثيرون. ولقد قدمت العديد من الشعراء 

الأصلين للجماهير الذين لا يعرفون الكثير عن شعرنا».
أما أمينة مكتبة الكونغرس الأميركي، كارلا هايدن، فقد قالت في 
بيانها الذي أعلنت فيه تتويج جوي هارجو أن «الشاعرة ساعدت في 

سرد التقاليد القديمة المفقودة والمُحافظ عليها»
لا تتجاوز مــدة المنصب الجديد عاما واحـــدا، على عكس منصب 
«شاعر البلاط البريطاني»، الذي يستمر عشر سنوات. وخلفت جوي 

هارجو الشاعرة تريسي سميث والتي شغلته لفترتين متتاليتين.
وسوف تضطلع هارجو، بالإضافة إلى منحة مالية تبلغ ٣٥ ألف 
دولار، بعدد قليل من المسؤوليات المحددة. لكنها، كما تذكر، ستحاول 
أن تجلب تجربة شعر الأمم القبلية إلى الصدارة، وأن يتم إدراجها في 
المناقشات الشعرية». وتضيف قائلة: «يحتاج هذا البلد إلى الاستشفاء 
العميق. ونحن نمر بلحظات تحولية في تاريخ البلاد، وتاريخ الأرض 
ككل، ولذلك فمهما كان السبيل الذي نسلكه فهو السبيل الذي يحدد 

هويتنا تماماً».
أصـــدرت جــوي هــارجــو عـــدداً مــن المــجــمــوعــات الشعرية مــن أمثال 
(المــرأة الهابطة من السماء)، و(فــي العشق المجنون والحرب)، وعرفت 
بأسلوبها الشعري الرصين الذي يستمد عناصره من العالمين الطبيعي 
والــروحــانــي. وكانت قد حصلت على العديد من الجوائز مثل جائزة 
«بــن أوبــن بــوك»، وجــائــزة «والاس ستيفنز» للإنجازات مــدى الحياة. 
وفي وقت سابق من العام الجاري، حازت على جائزة جاكسون، التي 
يمنحها اتحاد الشعراء والكتاب، وجائزة ويليام كارلوس ويليامز من 

جمعية الشعر الأميركية.
وتعمل جوي هارجو حالياً على تحرير مختارات من أعمال الشعراء 
الأصليين، إلى جانب كتاب جديد سوف يصدر في أغسطس (آب) المقبل 

يضم قصائدها الجديدة.
والحصول على لقب شاعر أو شاعرة الأمة الأميركية، هو اختيار 
أدبــي بحت، ليست لــه أي علاقة بالسياسة. وكــانــت جــوي هــارجــو قد 
عبرت عن استيائها من الباحثين عن المناصب الحكومية في قصيدة 
لها بعنوان «لأولئك الذين يحكموننا»، كما أنها أعربت أيضاً عن آرائها 
السلبية في الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب في مقالات نشرتها في 

مواقع التوصل الاجتماعي.
وتقول في مقابلة شخصية في مقابلة شخصية إن «كل شيء صار 
سياسياً»، وهي تعني استغلال السياسة للوصول إلى منافع شخصية، 

وليست خدمة الشعب.
وهي تستشهد في ذلك بقصديتها المعنونة «الأرنب المحتال»، التي 
تدور حول حكاية أرنب محتال صار وحيداً وفريداً، ومن ثم فهو يشكل 
رجلاً من الطين ويعلمه السرقة. ويتعلم رجل الطين السرقة ويتقنها، 
ويبدأ في سرقة الحيوانات، والطعام، وحتى زوجة رجل آخر. ثم ينطلق 

إلى سرقة الذهب، والأرض، والعالم بأسره: 
 للعب

ً
ولم يعد للأرنب محلا

وارتدت خدع الأرنب عليه
وحاول الأرنب استدعاء رجل الطين

وعندما لم يسمعه
أدرك الثعلب أنه صنع رجل الطين... بلا آذان!

١٩
ASHARQ AL-AWSAT
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C U L T U R E
ثقافة

جوي هارجو

أثريا المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات وتتلمذ عليهما عشرات الباحثين

إمام عبد الفتاح إمام وعزت قرني يغادران مقعد الفلسفة
القاهرة: جمال القصاص

كـــلاهـــمـــا أحـــــب الــفــلــســفــة واتـــخـــذهـــا 
طــريــقــاً لمــحــبــة الــحــيــاة، وعــمــق حــبــه لها 
بــالــبــحــث المــنــهــجــي والـــــدرس الأكــاديــمــي 
لتاريخها ومذاهبها ومدارسها الفكرية، 
بداية من عصورها الكلاسيكية الأولــى 
إلـــى مــا وصــلــت إلــيــه فــي عــالمــنــا الــراهــن. 
كان شغلهما الشاغل أن ترتبط الفلسفة 
بــــالمــــجــــتــــمــــع، بــــقــــضــــايــــاه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والسياسية والثقافية، وأن تكون مــرآة 
يــتــطــلــع مـــن خــلالــهــا إلــــى مــعــنــى الــخــيــر 

والحرية والجمال والحقيقة.
يومان وست سنوات، شكلت الفارق 
اللفظي بين رحلتيهما في أروقة الفلسفة 
والــحــيــاة، فــمــا كــدنــا نلمم أحــزانــنــا يــوم 
الاثنين الماضي على رحيل الدكتور عزت 
قرني أستاذ الفلسفة والمفكر الموسوعي، 
ورئيس لجنتها بالمجلس الأعلى للثقافة، 
إثر حادث سيارة عن عمر يناهز ٧٩ عاماً، 
حتى تضاعفت أحزاننا، فبعد نحو ٤٨ 
ســـاعـــة فــوجــئــنــا بــغــيــاب الـــدكـــتـــور إمـــام 
عبد الفتاح إمام، شيخ أساتذة الفلسفة 
والمترجم المصري الكبير، عن عمر ناهز 

٨٥ عاماً.
برحيل هذين العلمين خسرت الحياة 
الثقافية العربية جهود اثنين من العلماء 
المفكرين شكلا مثالاً يحتذى لطلابهما 
المهمومين بالبحث الفكري العلمي، كما 
أضافا للمكتبة العربية عشرات المؤلفات 
فـــي الــفــكــر الــفــلــســفــي، وتـــركـــا بــصــمــة في 
مــجــال الترجمة خــاصــة لأعـــلام الفلسفة 

ومذاهبهم ونظرياتهم الراسخة.
الـــراحـــلان جهودهما  بـــدأ  أكــاديــمــيــاً 
العلمية من تربة الفلسفة المثالية، ومن 
نــقــطــتــين، بــيــنــهــمــا الــكــثــيــر مـــن الــتــشــابــه 
والــتــبــايــن أيــضــاً، إحــداهــمــا تــمــثــل عتبة 

البدايات والأخرى تمثل، قوس النهاية.
مثلت فلسفة أفــلاطــون نقطة البدء 
في منهج عزت قرني الأكاديمي، فكانت 
أطروحته للدكتوراه التي حصل عليها 
من جامعة السوربون بفرنسا عام ١٩٧٢ 
بــعــنــوان «الـــدوكـــســـا فـــي نــظــريــة المــعــرفــة 
الأفلاطونية». وفيها فند فلسفة أفلاطون 
وفـــق مــبــدأ الــتــدرج والانــتــقــال بالمفاهيم 
والرؤى المعرفية من مستوى (الدوكسا) 
والــتــي تــمــثــل آيــديــولــوجــيــة الــــرأي الــعــام 
إلــى مستوى أكــاديــمــي علمي  الــشــائــعــة، 
يـــتـــحـــرى الـــضـــبـــط المـــعـــرفـــي والمــنــهــجــي، 
وإعــــمــــال الــعــقــل فـــي الـــرصـــد والــتــحــلــيــل 

والتقييم.
رفد قرني دراسته الأكاديمية بتعلم 
اللغة اليونانية القديمة ومعرفة المصادر 
الأم، ونقل إلى العربية عدداً من محاورات 
الفيلسوف اليوناني أفلاطون، أضاءها 
بــمــقــدمــات كــاشــفــة لــلــنــص الأفـــلاطـــونـــي 
وســيــاقــه الــتــاريــخــي، ومـــا انــطــوى عليه 
مــن تطوير فــي الــرؤيــة والــتــطــبــيــق... من 
بــين هــذه المــحــاورات: «فــيــدون» أو خلود 
الــنــفــس، «مــــحــــاورة أوطـــيـــفـــرون» أو في 
التقوى، «مــحــاورة السيفطائي»، أو في 

الوجود.
ومثلما انطلق قرني أكاديمياً من 
أفلاطون وفلسفته المثالية، والتي تجعل 
من الحق حقيقة العالم العقلي، بينما 
العالم المحسوس لا يعدو كونه أشبه 
بــالــظــلال، اتــخــذ إمـــام عبد الفتاح إمــام 
من مثالية هيجل المطلقة مــداراً لبحثه 
الأكاديمي، وحصل على الدكتوراه عام 
١٩٧٢. وكان موضوع أطروحته «تطور 
الجدل بعد هيجل»، وهــو العام نفسه 
الــذي حصل فيه قرني على الدكتوراه 
الــســوربــون، بينما حصل  مــن جــامــعــة 
عليها إمام من كلية الآداب جامعة عين 

شمس بالقاهرة.
المـــــــصـــــــادفـــــــة بـــين  تــــخــــلــــو هــــــــــذه  لا 
الأستاذين من دلالات ومفارقات، فعلى 
عــكــس مثالية أفــلاطــون تنهض مثالية 
الــتــمــاثــل بــين الفكر  هيجل المطلقة عــلــى 
والــــواقــــع فـــي جــدلــيــة لا انــفــصــام فــيــهــا، 
حيث يــرى أن «كــل مــا هــو عقلي واقعي 
وكـــل مـــا هـــو واقـــعـــي عــقــلــي» وأن العقل 
عبر تطوره الخاص به يعبر عن تطور 
الواقع. أيضاً انشغل إمام بهيجل فتعلم 
الألمانية، ونقل إلى العربية كل تراثه، كما 
تابع أثــره في أفكار ونظريات الفلاسفة 
اللاحقين عليه، وأصدر ما يقرب من مائة 
كتاب ما بين تأليف وترجمة ومراجعة 
من أبرزها «المنهج الجدلي عند هيجل»، 
«تــطــور هيجل الــروحــي»، «دراســــات في 
الفلسفة السياسية عند هيجل»، «مدخل 
إلى الفلسفة»، «أفكار ومواقف»، «تطور 

الجدل بعد هيجل» (٣ أجزاء)،
ولد إمام عبد الفتاح إمام بمحافظة 
الشرقية، شمال شرقي القاهرة عام ١٩٣٤ 
لوالد من علماء الأزهر الشريف، وخلال 
رحلته الوظيفية عمل بأغلب جامعات 
مـــصـــر، وجـــامـــعـــة الـــكـــويـــت، وطـــرابـــلـــس، 
وجامعة سبها بليبيا، كما أشرف على 
الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه 
داخل مصر وخارجها، وهو أبرز تلاميذ 
زكي نجيب محمود، وأهم الباحثين في 

فكره وفلسفته.
عــمــل إمـــام قــبــل رحــيــلــه أســتــاذاً غير 
مــتــفــرغ بقسم الفلسفة فــي كلية الآداب 
بــــجــــامــــعــــة عــــــين شـــــمـــــس، وهــــــــو عــضــو 
الجمعية الهيجلية بكندا... وفي سياق 
الـــعـــام أشـــــرف عــلــى ســلــســلــة «أقــــــدم لــك» 

بالمجلس الأعــلــى للثقافة، وصــدر منها 
مــا يــقــرب مــن سبعين عــــدداً، كــمــا أشــرف 
عــلــى تــرجــمــة مـــوســـوعـــة «كــوبــلــســتــون» 
فـــــي تـــــاريـــــخ الـــفـــلـــســـفـــة الــــغــــربــــيــــة. ومـــن 
مؤلفاته أيــضــاً: «الديمقراطية والــوعــي 
السياسي»، «كيركجور رائد الوجودية»، 
«هوبز فيلسوف العقلانية»، «الطاغية»، 
«الأخـــلاق والــســيــاســة»، «معجم ديانات 
وأساطير العالم»، «سلسلــة الفيلسـوف 
ــــــرأة»، وهـــــي ســلــســلــة اعـــتـــنـــى فــيــهــا  والمـــــــ
بــالــبــحــث عـــن الــعــقــل المـــؤنـــث فـــي تــاريــخ 
الــفــلــســفــة، وقــــدرة المــــرأة بــمــا تمتلكه من 
عــقــل أنـــثـــوي مــتــعــدد المــعــانــي والــتــأويــل 
الــذكــوري والــجــدل  على اســتــهــواء العقل 
البناء معه حول أسرار الكون والطبيعة 

والحياة.
لـــم تــخــل إســـهـــامـــات إمــــام الــفــكــريــة، 
مــن نــظــرة خــاصــة إلـــى فلسفة الأخـــلاق، 
وربـــطـــهـــا بــطــبــيــعــة المــجــتــمــع وتـــطـــوره، 
فكان يرى أنه كلما اشتدت وطأة الظلم 
والــطــغــيــان الــســيــاســي، انــحــطــت كــرامــة 
الفرد، وافتقد إنسانيته وحقوقه الكاملة 

في مجتمعه.
تحت هذه المظلة، يهدي إمام كتابه 
الــشــهــيــر «الـــطـــاغـــيـــة... دراســــــة فلسفية 
لصور الاستبداد السياسي» رابطاً بين 
طبائع الاستبداد والحرية وكيف تشكل 
علاقة الإنسان بالوجود من حوله قائلا: 
إلى الذين يشعرون أن الحرية هي ماهية 
الإنسان، إذا فقدها، فقد وجوده معها».

ويــشــبــه إمـــام الــشــعــب المـــنـــزوع حقه 
إلــى أنه  في الديمقراطية بالمسخ، لافتاً 
«في النظام السياسي السيئ يتم تحويل 
الــشــعــب إلــــى جــمــاجــم وهــيــاكــل عظمية 

تــســيــر فــــي الــــشــــارع مـــنـــزوعـــة الـــنـــخـــاع، 
شـــخـــصـــيـــات تـــافـــهـــة تــطــحــنــهــا مــشــاعــر 
العجز والدونية واللاجدوى!»، مؤكد أن 
«الديمقراطية الناقصة أو العرجاء خير 
ألف مرة من حكم الطغيان». على الضفة 
نفسها ربط عزت قرني الفلسفة بالوجود 
الــشــرعــي للمجتمعات، وانــصــب جانب 
مهم من مشروعه الفكري في البحث عن 
ركــائــز وســمــات خاصة لفلسفة مصرية 
وعربية جــديــدة تكتب باللغة العربية، 
وتنفض أيديها من غبار التأثر بالمنجز 

الغربي.
وهو المشروع الذي وصفة بالرسالة، 
قــائــلاً فــي إحــدى حــواراتــه: «إن رسالتي 
الفكرية الهادفة إلى بلورة رؤية فلسفية 
جديدة خاصة بالثقافة العربية نابعة 
مـــن مــواقــفــنــا وتـــصـــوراتـــنـــا ومــشــاكــلــنــا 
الحالية لتقدم بطريقة حرفية تفصيلية، 
كما أننا مطالبون بالتعريف بإنجازات 
الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة الـــتـــي شــوهــتــهــا 
الحركات المتطرفة في زمن طغت وغلبت 
الــعــلــوم التطبيقية وتــحــولــت أغلب  فيه 

العلوم الإنسانية إلى علوم حية».
وفي إحدى ندواته بالمجلس الأعلى 
لــلــثــقــافــة بــمــصــر بــــأن الــســلــطــة الــديــنــيــة 
تحارب الفلسفة وترفض تدريسها فما 

سبب ذلك برأيك؟
وفــــــي حـــــــوار شـــيـــق مـــعـــه ومـــفـــتـــوح 
بإحدى ندواته بالمجلس الأعلى للثقافة 
يطرح عزت قرني نظرة شاملة وعميقة لما 
يسمى بتطوير الخطاب الديني، وإنقاذ 
مقوماتنا الثقافية الذاتية لتصبح حجر 
الأســـاس لفلسفتنا الخاصة بنا قائلاً: 
«أنــــا أفــضــل تــســمــيــة ثــقــافــتــنــا الــجــديــدة 

بـــاســـم (الأصــــولــــيــــات) لـــكـــي نــبــتــعــد عــن 
الاسم (الإفرنجي) ونتخلص من التأثير 
الأجــنــبــي عليها، لأن الفلسفة هــي علم 
الأصـــــــول كـــمـــا قـــــال الـــعـــلـــمـــاء، وبــالــنــظــر 
إلــــى الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة نــجــد أنــهــمــا 
قــد أنتجت اتجاهات مهمة فــي ميادين 
الــعــلــم، ولــكــن يــرجــع أســاســهــا وأصــلــهــا 
إلى التوحيد، ولا بد لنا أيضاً من إعادة 
تكوين علم أصول الدين ليحمل أساساً 
نظرة إسلامية مستقبلية، فعلم أصول 

الدين القديم أصبح تاريخياً».
ولد عزت قرني في محافظة الجيزة 
بــمــصــر فـــي ١٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
١٩٤٠. وتــخــرج فــي كلية الآداب جامعة 
القاهرة عام ١٩٦٠. وحصل على جائزة 
الـــدولـــة الــتــشــجــيــعــيــة فـــي الــفــلــســفــة عــام 
١٩٧٥، وعلى وســام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى عام ١٩٧٦. وهو عضو في 
الجمعية الفلسفية المصرية والجمعية 
الــتــاريــخــيــة المـــصـــريـــة وجــمــعــيــة محبي 
الفنون الجميلة بالقاهرة. وعمل لفترة 

في جامعة الكويت.
تــرك عــزت قرني العديد من الأعمال 
المهمة فترجم للعربية على سبيل المثال 
كتاب «أرسطو» لألفريد تايلور، وكتاب 
المــعــاصــرة فــي أوروبـــــا، تأليف  الفلسفة 
إ.م.بــــوشــــنــــســــكــــي. ومـــــن أبـــــــرز مــؤلــفــاتــه 
«الــفــلــســفــة الــيــونــانــيــة حــتــى أفـــلاطـــون»؛ 
«الــفــكــر الــجــديــد فــي أزمــــة الــفــكــر الــعــربــي 
المــعــاصــر»؛ «الــعــدالــة والــحــريــة فــي فجر 
الــعــربــيــة»، «مستقبل الفلسفة  النهضة 
في مصر»؛ «في الفكر المصري الحديث»؛ 
«فعل الإبداع الفني مع نجيب محفوظ»، 
«تــأســيــس الـــحـــريـــة»، «طــبــيــعــة الــحــريــة؛ 
«الذات ونطريه الفعل»، «غايات الإنسان 

وفكرة الخير»، «نظرية الشر».
اتــســم عــزت قــرنــي بالتواضع الجم، 
وكـــان يتمتع بشخصية جــذابــة وقــويــة، 
منفتحة بحيوية على كل الآراء والأفكار، 
وأذكـــر أنــه فــي كلية الآداب بجامعة عين 
شــمــس حــيــث حــظــيــت بـــدراســـة الفلسفة 
اليونانية على يــديــه وأيــضــاً جــانــب من 
فــلــســفــة عــلــم الــجــمــال، كـــان مـــا إن تــدلــف 
قدماه إلى مدرج المحاضرات، حتى يخيم 
الــســكــون والــصــمــت عــلــى المـــكـــان، وكــأنــه 
مـــحـــراب عــلــم. لـــم أكـــن أشــعــر أنـــه يـــدرس 
كـــان يفتح  لــنــا الفلسفة فــحــســب، وإنــمــا 
أعيننا وحــواســنــا عــلــى مــكــانــة الفلسفة 
فــي المجتمع، وأنــه لكل مجتمع وتجمع 
الــخــاصــة، لأن المعنى الحقيقي  فلسفته 
للفلسفة هــو رؤيـــة الــكــون والإنــســان في 
إطـــار مــن الــعــلاقــة الحية المــتــجــددة فيما 

بينهما.
يبقى أن أشير إلى أنه من الإضافات 
المهمة في مشروع عزت قرني الفلسفي، 
ربطه ببين فلسفة الفن والفلسفة بشكل 
عام، وقد تجلى هذا على نحو لافت في 
كتابة الموسوعي «أصول الفن» الذي صدر 
عن هيئة الكتاب المصرية عام ٢٠١٦، حيث 
طرح فيه رؤى وأفكار في غاية الأهمية، 
خاصة فيما يتعلق بتعريف الشكل أو 
نظرية التعبير الفني، متتبعاً تجلياتها 
في شتى دروب الفن: من الرقص والغناء، 
والمـــــوســـــيـــــقـــــى، إلـــــــى المــــــســــــرح والـــقـــصـــة 
والسينما، مـــروراً بالفنون التشكيلية. 
وقــد أشــار في مقدمته للكتاب أنــه الأول 
من أربعة أو خمسة كتب، هيئة الكتاب، 
لـــه، ذكـــرت هيئة الــكــتــاب أن  وفـــي نعيها 
هناك كتابين من هذه الكتب تحت الطبع 
بــعــنــوان «الجميل والــجــمــال»، و«غــايــات 

الإنسان».
 إنهما عالمان جليلان أخلصا للعلم 
والحقيقة، فصارا مثالين يحتذيان على 
يقظة الضمير والشعور الوطني النبيل.

إمام عبد الفتاح إمام

عزت قرني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

كتاب يضيء على فصول مغمورة من إحدى أخصب الحقب في تاريخه

يوم أزهر في غرناطة أجمل الشعر الإسباني
مدريد: شوقي الريّس

«شاعري العزيز: هو ذا بين يديك 
شـــابٌ ينضح بالرومانسية، استقبلْه 
بمحبة لأنـــه يستحقها، ولأنــنــا نعقد 
عليه أكبر الآمال». هذا كان نصّ الرسالة 
الـــتـــي حـــبّـــرهـــا رائـــــد الــفــكــر الاشـــتـــراكـــي 
الإسباني «فرناندو دي لوس ريّــوسّ» 
في ٢٧ أبريل (نيسان) ١٩١٩ ليحملها 
إلــى الشاعر  لــوركــا  فيديريكو غارسيّا 
الكبير خوان رامون خيمينيز الذي كان 
يومها يجلس على أغصان أورف شجرة 
فـــي حــديــقــة الــشــعــر الإســبــانــي فـــي ألمــع 
ج بجائزة  مراحله التاريخية، والذي تُوِّ
نوبل عام ١٩٥٦ عندما كان منفيّاً يدرّس 

في إحدى الجامعات الأميركية.
بعد شهرين على تلك الرسالة جاء 

ردّ خوان رامون إلى مرسلها كالتالي:
«صديقي العزيز، جاءني شاعرك 
وتــرك عندي أجمل انطباع. أعتقد أنه 
يتمتّع بموهبة كبيرة ويتحلّى بصفة 
أساسية في الشعر: الحماس. قرأ عليّ 
مجموعة مــن القصائد الجميلة جــداً، 
الــشــيء فــي طولها، لكن  مفرطة بعض 
الإيجاز يأتي وحده مع الوقت. سيكون 
من دواعي مسرّتي ألا يغيب عن ناظريّ 

اعتباراً من اليوم».
ذلـــــــك الــــلــــقــــاء كـــــــان المــــــدمــــــاك الـــــذي 
تــأســســت عــلــيــه أهـــم حــركــة شــعــريّــة في 

عُــرفــت باسم «جيل  التاريخ الإسباني 
 إلى العام الذي وُلدت فيه، 

ً
الـ٢٧»، نسبة

والــتــي كـــان خيمينيز رائـــدهـــا ولــوركــا 
ألمــع نجومها حتى اغتياله عــام ١٩٣٦ 
في مستهلّ الحرب الأهلية. تلك العلاقة، 
الــتــي نــشــأت فــي غــرنــاطــة ونــمــت طــوال 
لتترسّخ وتستمرّ بين  تقريباً  عقدين 
الأسرتين بعد اغتيال لوركا، هي مادة 
البحث الغني والجميل الذي يقوم عليه 
كتاب «أيام كتلك الأيّام، غرناطة ١٩٢٤» 
لمــؤلــفــه ألــفــونــســو هــايــتــزمــان، ويــضــيء 
على فصول مغمورة من إحدى أخصب 

حقب الأدب الإسباني.
كـــان خــــوان رامـــــون أصــفــى شــعــراء 
الإسبانية وأكثرهم وجوديّة وأسماهم 
موسيقية. وكانت قصائده جسراً وطيداً 
عَبَر عليه الشعر الإسباني إلى حداثة 
سرعان ما تملّكها فيديريكو وألبسها 
حــــرائــــر عــــذابــــات المـــهـــمّـــشـــين وأنـــاشـــيـــد 
ق بعفوية 

ّ
المضطهدين التي كانت تتدف

ـــــــاذة مـــن شــرانــق 
ّ

مــذهــلــة وجـــمـــالـــيّـــة أخ
عبقريته التي وأدها الفاشيّون ذات ليلة 
مقمرة في أحد كروم الزيتون على مقربة 

من غرناطته الحبيبة.
لكن الــعــلاقــة الــفــكــريّــة والــفــنــيّــة بين 
إلــى علاقة  الشاعرين الكبيرين ارتــقــت 
شخصية حميمة عندما تــوجّــه خــوان 
رامون برفقة زوجته زنوبيا إلى غرناطة 
 لدعوة لوركا وعائلته 

ً
في القطار تلبية

في يونيو (حزيران) من عام ١٩٢٤. وقد 
بقيت تلك الأيام التي أمضاها الشاعران 
مــعــاً فـــي مــديــنــة «الـــحـــمـــراء»، كــمــا كــان 
يحلو لفيديريكو أن يسمّيها، تخصّب 
تربة الشعر الإسباني لسنوات عديدة 
«وتشفي عيوننا من رمد الحرب الأهلية 
والحياة التي فرضتها علينا» كما يقول 
خــوان رامـــون فــي إحــدى الرسائل التي 
تُنشر لأول مــرة في الكتاب، ويضيف: 
«لم ننسها أبداً تلك الأيام في غرناطة. 
أقــرب ما  نعيم الصداقة في مدينة هي 
ة. أيّام كتلك لا يعيشها 

ّ
تكون إلى الجن

المــرء سوى مــرّات قليلة في حياته» في 
إلــى عائلة فيديريكو بعد عشر  رسالة 

سنوات من اغتياله.
ومــــن تــلــك الــــزيــــارة وُلـــــدت قــصــيــدة 
ة العريف» 

ّ
خــوان رامــون الشهيرة «جن

المــــهــــداة إلـــــى إيـــزابـــيـــل شــقــيــقــة لـــوركـــا، 
والتي اقتبس بعضاً من أبياتها تحيّة 
لصديقه فيديريكو خلال تسلّمه جائزة 
نـــوبـــل. ومــنــهــا أيــضــاً نــشــأت مجموعة 
النصوص النثريّة الرائعة التي نشرها 
تــحــت عــنــوان «مــنــســيّــات فــي غــرنــاطــة» 
ويستعرض فيها جلساته ومحادثاته 

مع لوركا.
بعد أن بلغه نبأ اغتيال فيديريكو 
(أعدمه أنصار فرنكو قرب غرناطة في 
١٨ أغسطس «آب» ١٩٣٦) فور نزوله من 
السفينة التي أقلّته وزوجته إلى المنفى 

فــي بويرتو ريــكــو، كتب خـــوان رامـــون: 
«رفــــضــــت، ومــــا زلــــت أرفــــــض، تــصــديــق 
ي هذا الحزن 

ّ
الخبر. وأحاول أن أطرد عن

الـــذي يهبط عــلــيّ من  العميق والأكــيــد 
سماء الحقيقة. لا، سأقول لا، لا للجميع 
ولنفسي، إن الشاعر الغرناطي الأشمّ لم 
يمت، أي إنهم لم يغتالوه، أو يعدموه، 
أو يــشــنــقــوه. لــكــن هــــذا المـــــوت الـــــذي لا 
أصدق، ولا أريد أبداً أن أصدق، هو الموت 
الــذي كانت تقود إليه حياته وأعماله. 
الموت الذي، منذ طفولته، لا أدري كيف 
ولماذا، قد صنعه بيده. الموت الذي كتبه 
في شكل قصيدة والذي كنت أتمنى أن 
يــكــون مــوتــي. المـــوت الـــذي مــا زال ليس 
موته. لكنهم يقولون إنه قد مات، وإنّ ما 
حصل قد حصل بهذه الطريقة أو تلك. 
أصحيح ذلك أيها الشعراء وأصدقاؤنا 

في الغرناطتَينْ؟».
يقول هايتزمان إن فاجعة اغتيال 
لوركا «هــزّت خــوان رامــون أكثر من أي 
حـــدث آخـــر فــي حــيــاتــه»، وكــانــت بــدايــة 
قافلة من الجثث الصديقة التي تعاقبت 
عــلــيــه فـــي مــنــفــاه الـــطـــويـــل والــنــهــائــي. 
الفيلسوف والكاتب ميغيل أونامونو، 
ثــمّ الشاعر أنطونيو ماتشادو وبعده 
الـــذي بلغه  الــشــاعــر ميغيل هــرنــانــديــز 
مــوتــه فــي الــســجــن مــصــابــاً بــالــســلّ، في 

رسالة مؤثرة من بابلو نيرودا.
الــنــصــوص الــتــي يــنــشــرهــا الكاتب 

لأول مرة لزنوبيا، زوجة خوان رامون، 
تـــضـــيء عـــلـــى الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة الــتــي 
استقرّت فيها حياة الشاعر منذ أن بلغه 
لــوركــا، والتي رافقته حتى  نبأ اغتيال 
وفــاتــه. تقول فــي أحــد هــذه النصوص: 
«كـــنـــت ألمــــس أحـــيـــانـــاً فـــي أفـــكـــار خـــوان 
رامون بعض الحسد من الطريقة التي 
مــــات بــهــا لــــوركــــا. والأرجـــــــح أن خـــوان 
رامــــون كـــان ميتاً أو تــوّاقــاً لــكــي يموت 

مثل صديقه».
ولــعــلّ أهـــمّ مــا يكشفه كــتــاب «أيـــام 
كتلك الأيام، غرناطة ١٩٢٤»، إلى جانب 
تفاصيل العلاقة بين فيديريكو وخوان 
رامــــــــون، هــــي المـــعـــانـــاة الــنــفــســيّــة الــتــي 
عاشها خيمينيز في المنفى بعد سنوات 
الخصب التي بدأت مع لقائه مع لوركا 
اليافع وازدهـــار الحركة الشعرية التي 
كـــان عــرّابــهــا الأول، وأعقبتها ســنــوات 
الــــحــــزن والـــقـــمـــع والـــــخـــــوف والابـــــتـــــزاز 
والمهانة والمـــوت. سيقول خــوان رامــون 
في إحدى الرسائل المنشورة في الكتاب: 
«جاءتني غرناطة في حلم عميق وأنا 
في الطريق إليها على متن قطار، أسمع 
هــمــس الـــظـــلّ والمــــــاء والـــــهـــــواء، أمــضــي 
نهاري مع فيديريكو وأسرته في كنف 
ة العريف». لكن الأوان قد 

ّ
الحمراء وجن

 مــن ذلـــك الــحــلــم ســوى 
َّ

فــــات، ولـــم يــتــبــق
ر الحمراء 

ّ
ظلّه، وخيط رفيع من الدم يزن

صورة تاريخية تجمع خوان رامون (يمين الصورة) وعائلته مع لوركا الحزينة، إلى الأبد، على رحيل لوركا.



مبدأ جديد بعنوان مميز في قلب سوهو اللندنية

لندن: جوسلين إيليا

في زقاق ضيق صغير يحمل 
اســم «ســانــت آنــز كـــورت» متفرع 
مــن أحـــد شــــوارع منقطة سوهو 
المــعــروفــة بــحــيــويــتــهــا فـــي وســط 
لــــنــــدن، يـــجـــذبـــك مــطــعــم تُـــعـــرض 
عــلــى أحــــد جـــدرانـــه طـــاســـات من 
السيراميك مــن مختلف الألـــوان 
والأشكال وأرائك خضراء ومدخل 
تزينه لوحة لسيدة رائعة الجمال 
مــــرســــومــــة بـــطـــريـــقـــة عـــشـــوائـــيـــة 
باللونين الأبيض والأسود وتبرز 
لـــــون عــيــنــي الـــســـيـــدة الأخـــضـــر، 
وتـــــخـــــبـــــئ الــــــلــــــوحــــــة الـــجـــمـــيـــلـــة 
وراءهــــا غــرفــة خــاصــة مــع نــافــذة 
غــيــر حقيقية يضيئها مصباح 
يــوهــمــك بــأنــك تــجــلــس فـــي مــكــان 
مفتوح تزينه الزهور والخضرة.
أبــوابــه  الــجــديــد فتح  المطعم 
منذ نحو شهرين، ويحمل اسم 
«Bowls» أو «طــاســات» وهــذا ما 
يعلل سبب تعليق تلك الطاسات 
الــجــمــيــلــة عــلــى الـــحـــائـــط. وتــقــف 
وراء التسمية والفكرة الطاهية 
الروسية التركية ظريفة راغيموفا 
الــتــي حصلت على أرفـــع شهادة 
من مدرسة «كوردون بلو» للطهي 
في باريس وكــان حلمها افتتاح 

مطعم بمبدأ مختلف، فاختارت 
لندن بعد انتقالها للعيش فيها 
تــاركــة وراءهـــــا مــوســكــو لتحقق 
حلم حياتها، وبعد زيارة المطعم 
وتجربة طاساته وتعرفنا على 
الطاهية راغيموفا تبين لنا أنها 
هي صاحبة العيون الخضراء في 
اللوحة الجميلة التي قدمها لها 
خطيبها الفنان في عيد ميلادها.

وتقول راغيموفا إن فكرتها 
تـــرتـــكـــز عـــلـــى اســـتـــنـــبـــاط أطـــبـــاق 
مـــن جـــنـــوب غـــربـــي آســـيـــا وجـــزر 

الـــكـــاريـــبـــي وتــقــدمــهــا 
في طاسات بــدلاً من 
الـــــصـــــحـــــون، والمــــبــــدأ 

يـــــــركـــــــز أيـــــــضـــــــاً عـــلـــى 
الــطــعــام الوفير  مــشــاركــة 

في كل طاسة.
المـــطـــاعـــم فــــي لــــنــــدن عـــديـــدة 
والمـــنـــافـــســـة قـــويـــة جـــــداً والـــبـــقـــاء 
لــلأقــوى وللأفكار الأجـــدد، وهــذا 
ما يسعى إليه «بولز» من خلال 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى طـــريـــقـــة الــتــقــديــم 

والكرم في الكمية.
وبـــــــرأي راغـــيـــمـــوفـــا أنـــــه مــن 
الـــزبـــائـــن  يــــتــــرك  الــــــضــــــروري أن 

المـــــطـــــعـــــم 
وهــــــــــــــــــــــــــــم 
يــــشــــعــــرون 
بــــــــالــــــــشــــــــبــــــــع 
والــــفــــرح والــرغــبــة 
في العودة إليه مجدداً، 
فهي تــرى أن الــطــعــام يجب أن 
يكون غذاءً للجسد والروح، وهذا 
ما تسعى إلى تحقيقه إلى جانب 

فريق العمل معها في المطبخ.
«فـــــــــو»  جـــــــرّبـــــــنـــــــا طــــــبــــــق الــــــــــ
الفيتنامي الذي يحمل اسم «ظري 

- فو» تيمناً باسم صاحبة المطعم 
«دجــيــرك»  وطــاســة مــن دجــــاج الـــ
الـــكـــاريـــبـــي وكــــــــاري المــــاعــــز عــلــى 
بالإضافة  الجامايكية  الطريقة 
إلـــى أطـــبـــاق شــهــيــرة أخــــرى مثل 
«إنكريديبولز نيغروني» وسمك 

«سيفيتشي». القد الأسود والـ
الــطــعــام لــذيــذ ولــكــنــه دســـم، 
فــــمــــن الــــــــضــــــــروري الـــــتـــــأنـــــي فــي 
الاختيار ما بين الأطباق الدسمة 
وتطعيمها بــأخــرى تعتمد على 
الــســلــطــة والمــــكــــونــــات الــخــفــيــفــة. 

فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال إذا اخــتــرت 
طاسة «بيبيمباب» الكوري فمن 
الأفـــضـــل عـــدم طــلــب طــاســة الأرز 
والدجاج الكاريبي، ولكن في كلتا 
المــذاق رائــع وتستخدم  الحالتين 
فيه النكهات الأصلية للكاريبي 
أو كــوريــا، ويــشــار إلــى أن الفلفل 
الــــحــــار يـــســـتـــخـــدم فــــي عــــــدد مــن 

الأكلات.
مــــيــــزة المـــطـــعـــم أنــــــه صــغــيــر 
الحجم وأنيق في الوقت نفسه؛ 
فالديكور من تصميم «كانتور 

ماسترز» ويتحول فترة المساء 
إلــــى واحــــة جــمــيــلــة للموسيقى 
الحية في حين أن موقعه يجعله 
في بحر الأسبوع مناسباً لغداء 
العمل ولكنه سرعان ما يتحول 
فــي فــتــرة بعد الظهر إلــى مكان 
م فــــيــــه الـــعـــصـــائـــر  هـــــــــادئ تــــــقــــــدَّ
المــــبــــتــــكــــرة فـــــي أجــــــــــواء جــمــيــلــة 

وخدمة مميزة.
لائحة الطعام ليست طويلة 
ولكنها مختصرة ومفيدة، أما 
المطابخ المستخدمة في «بولز» 
قد تكون متناقضة بعض الشيء 
وقد تؤدي إلى حالة من الارتباك 
بالنسبة على الذواقة لأن المطبخ 
ليس موحداً على غــرار المطاعم 
الأخــــــرى. ولــكــن تــبــقــى الأســعــار 
المـــتـــهـــاودة ونـــوعـــيـــة المــنــتــجــات 
والــديــكــور الجميل خير جاذبة 
لمحبي الطعام المبتكر ولمطابخ 
آسيا المميزة. كما أن هناك سبباً 
آخــر قــد يــروق لمحبي المــأكــولات 
الـــكـــاريـــبـــيـــة خـــصـــوصـــاً أن هـــذا 
المطبخ ليس منتشراً بشكل كبير 
في أوروبا، فإذا كنت من محبي 
الــدجــاج على طريقة الباربكيو 
التي يقوم بها أهالي جامايكا 
فقد يكون «بولز» عنوان الطعام 

الجديد لك في لندن.

من الأطباق التي يقدمها المطعم

«بولز»... طعام جنوب غربي آسيا والكاريبي في «طاسة»
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إيطاليا تتفوق عالمياً في نوعية طعامها

الدول الأشهر في جذب الزوار بأكلاتها

لندن: «الشرق الأوسط»

لــــيــــســــت هـــــنـــــاك تـــصـــنـــيـــفـــات 
الــدول في  معتمدة عالمياً لأفضل 
إعــــداد وجــبــات الــطــعــام الخاصة 
بها. والسبب أن التذوق يختلف 
بــــــين الأشـــــــخـــــــاص فــــــي تــفــضــيــل 
وجــــبــــات أو أخــــــــرى، فـــهـــنـــاك مــن 
يـــفـــضـــل الــــطــــعــــام الإيـــــطـــــالـــــي أو 
الـــصـــيـــنـــي. وهـــنـــاك  الــــهــــنــــدي أو 
مــن يعتبر المــطــبــخ الــفــرنــســي هو 
الأفضل عالمياً، كما توجد مطابخ 
نـــاشـــئـــة مــــن تـــايـــلانـــد والمــكــســيــك 
وفيتنام تحاول التنافس حالياً 

على المستوى الدولي.
كذلك، انطلق المطبخ اللبناني 
مــن النطاق الإقليمي فــي الشرق 
الأوســــــــــط إلـــــــى المـــــجـــــال الـــعـــالمـــي 
بمطاعم في كل أنحاء العالم من 
أوروبـــــا إلـــى أســتــرالــيــا وأمــيــركــا. 
ويقترب منه المطبخ المغربي الذي 

بدأ أيضاً انطلاقته العالمية.
والـــــى جـــانـــب الانــــطــــلاق إلــى 
خارج الحدود، تساهم الوجبات 
الوطنية المشهورة عالمياً في جذب 
الــــزوار إلـــى الــبــلاد، وتساهم 
في تشجيع صناعة 

الـــــســـــيـــــاحـــــة 

فيها. 
وبـــــهـــــذا 
المــقــيــاس 

تـــــــــــــــــكـــــــــــــــــون 
فـــــرنـــــســـــا 
هــــــــــــــــــــــــي 
الأولـــــــى 
عــالمــيــاً، 

تــتــبــعــهــا 
الولايات 

المـــــتـــــحـــــدة. 
لـــــكـــــن إيــــطــــالــــيــــا 

تشتهر عــالمــيــاً، وتــأتــي 
فـــــــي مـــعـــظـــم  المـــــــركـــــــز الأول  فـــــــي 
التصنيفات المتعلقة بالغذاء من 
حيث الطعم والنوعية والقيمة 
الــــغــــذائــــيــــة والانـــــتـــــشـــــار خـــــارج 

الحدود وجذب الزوار.
ومـــجـــمـــوعـــة الـــــــدول الــتــالــيــة 
تشتهر بنوعية وتنوع وجباتها 
الـــغـــذائـــيـــة، لــكــن لا يــجــب اعــتــبــار 
تــرتــيــبــهــا تــصــنــيــفــاً لـــلأجـــود في 
الـــــتـــــذوق يــخــتــلــف.  الــــعــــالــــم؛ لأن 

لكنها فيما بينها تتألق 
فـــي  الــــــعــــــالــــــم  بــــــــين دول 
الإقبال على طعامها. فلا 

تختلف الآراء مثلاً على أن البيتزا 
الإيطالية مفضلة بشكل جماعي، 
لــكــن وجــبــة تــايــلانــديــة مــثــل «بــلا 
ســــوم» قـــد تــخــتــلــف عــلــيــهــا الآراء 
لأنــهــا تــتــكــون مــن الــســمــك المخلل 
الـــذي يــؤكــل نيئاً وينتج منه ألم 

في المعدة.
وهذه هي لائحة أشهر الدول 
طعاماً من حيث الطعم والإقبال 

عليه:
إيطاليا: تشتهر بالوجبات 
البسيطة سهلة الإعــــداد ولــذيــذة 
الطعم، وهي تعتمد على المكونات 
الــطــبــيــعــيــة الــــطــــازجــــة الـــخـــاصـــة 
بــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، مثل 
الزيتون، والطماطم، والريحان، 
والأســـــمـــــاك، والــــجــــبن. وفــــي حين 
تنتشر المــطــاعــم الإيــطــالــيــة حــول 
الــعــالــم، وبعضها يتبع المطاعم 
الأمــيــركــيــة السريعة مثل «بيتزا 
هــت» وغيرها، فــإن زوار إيطاليا 
يعرفون جيداً أن مــذاق الوجبات 
الإيطالية الأصلية فيها يختلف 
عـــن الـــوجـــبـــات الإيــطــالــيــة خـــارج 
إيـــطـــالـــيـــا، ويــــتــــفــــوق عــلــيــهــا فــي 
الطعم بفضل مكوناتها الإيطالية 

الاصيلة.
وبوجه عــام تشتهر إيطاليا 
بــأطــبــاق الــبــاســتــا والــبــيــتــزا، لكن 
الــوجــبــات تــتــنــوع داخـــل إيطاليا 
الــــتــــي يـــشـــتـــهـــر كـــــل إقـــلـــيـــم فــيــهــا 
بــــوجــــبــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، 
بــعــضــهــا يسمى 
بـــاســـم الإقــلــيــم 
نــــفــــســــه مـــثـــل 
صــــــــلــــــــصــــــــة 
الـــبـــولـــونـــيـــز 
الـــــتـــــي تـــأتـــي 
مــــــــــــــن إقــــــلــــــيــــــم 
بـــــــولـــــــونـــــــيـــــــا. 
وهــــــــــــــــــــــــــذا 

الاختلاف، خصوصاً بين جنوب 
الــبــلاد وشــمــالــهــا، يــثــري المطبخ 
الإيــــطــــالــــي ويـــــدعـــــو الــــــــــزوار إلـــى 

اكتشاف المزيد منه في رحلاتهم 
المـــتـــكـــررة إلــــى إيـــطـــالـــيـــا. ويــمــكــن 
تجربة وجبات أخرى في إيطاليا 
ربــمــا مــن أشــهــرهــا وجــبــة لازانــيــا 
التي تتكون من الباستا وصلصة 
المــفــروم وزيــت  الطماطم، واللحم 
الــزيــتــون، وصــلــصــة البيشاميل، 
والجبن البارميزان أو الموتزاريلا. 
وتطهى هــذه الــوجــبــة فــي الــفــرن. 
وهي وجبة تقليدية كانت تطهى 
إيـــطـــالـــيـــا مــــن دون صــلــصــة  فــــي 
الـــطـــمـــاطـــم؛ لأن تــاريــخــهــا يــعــود 
إلى ما قبل استيراد الطماطم من 

القارة الأميركية.
مـــــــــن الــــــوجــــــبــــــات 
الإيطالية الأخرى: 

الــــــــــــــريــــــــــــــزوتــــــــــــــو 
والاســبــاغــيــتــي وارانــشــيــنــي 
المــقــلــيــة)، وشـــوربـــة  (كــــــرات الأرز 
ريـــبـــولـــيـــتـــا، وجــــــبن مــــوتــــزاريــــلا. 
وتشتهر إيطاليا أيضاً بالقهوة 
بــــأنــــواعــــهــــا، مـــثـــل كــابــوتــشــيــنــو 

وإسبريسو.

أمــيــركــا: عــلــى رغـــم أن معظم 
الوجبات الأميركية نشأت في دول 
أخرى، فإن أميركا طورت الأفكار 
وأعــــــادت تــصــديــرهــا إلــــى الــعــالــم 
عــبــر شــركــات مــتــعــددة الجنسية 
تــــــوفــــــر وجـــــــبـــــــات ســـــريـــــعـــــة مـــثـــل 
البيتزا والبرغر والــدجــاج المقلي 
فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم. ولــعــل أحد 
أفــضــل صــــــادرات أمــيــركــا غــذائــيــاً 
ســنــدويــتــش «تــشــيــز بــرغــر» الــذي 
ينتشر على نطاق عالمي. ويتقلد 
الــكــعــك الأمـــيـــركـــي بــالــشــوكــولاتــه 
الـــــــذي يـــســـمـــى «كــــوكــــيــــز» مــرتــبــة 
عالية في المطبخ الأميركي، حيث 
تــعــتــمــده الـــعـــائـــلات حــلــوى لا بد 
منها لــلأطــفــال. وهــنــاك نــوع آخر 
مــن الكعك المبتكر أميركياً اسمه 

«تشيز كيك»، أي الكعك بالجبن.
وفــي حين يعتبر البعض أن 
الأطــعــمــة الأمــيــركــيــة غــيــر صحية 
ومصنعة ومليئة بالدهون، فإن 
الــســنــوات الأخــيــرة أفـــرزت الكثير 
مـــــن الــــوجــــبــــات الـــصـــحـــيـــة، مــثــل 
سلاطة «كوب» التي تحتوي على 
الـــخـــضـــراوات بــأنــواعــهــا، إضــافــة 
إلى البيض المسلوق. كما تنتشر 
في أميركا وجبة دجــاج فاهيتا، 
خصوصاً في الولايات الجنوبية، 
وهي وجبة مستعارة من المكسيك.

مــــــن الـــــوجـــــبـــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الأخـــــــــرى الأقـــــــل انــــتــــشــــاراً لـــحـــوم 
الأبــــقــــار والـــــدجـــــاج الـــتـــي تــســمــى 
«ستيك» وتقدم مقلية أو مشوية. 
وتــقــدم المــطــاعــم الأمــيــركــيــة أيضاً 
شرائح السلمون من ولاية ألاسكا، 
و«رغيف اللحم» أو «ميت لوف» 
والـــــــذرة المــطــحــونــة الـــتـــي تسمى 
«غــــــــريــــــــت». وابــــــتــــــكــــــرت أمــــيــــركــــا 
أيضاً فكرة «مــاك آنــد تشيز»، أي 
المـــكـــرونـــة والــــجــــبن، والــبــطــاطــس 
المقلية في شرائح داخــل أكياس، 

وســـنـــدويـــتـــشـــات 
زبـــــــــــــــــد الـــــــــفـــــــــول 
الــــــــــســــــــــودانــــــــــي 
«بينات باتر»، 
والــفــشــار «بــوب 

كـــــورن»، وأكـــلات 
الـــــــبـــــــاربـــــــيـــــــكـــــــيـــــــو، 

وفطائر التفاح.
ـــــتـــــحـــــيـــــة  الــــــــــــصــــــــــــين: ال

الــصــيــنــيــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة هــــي «هـــل 
تـــــنـــــاولـــــت طـــــعـــــام الــــــــيــــــــوم؟» هــي 
إشـــــارة إلــــى مــــدى أهــمــيــة الــطــعــام 
فــي المــجــتــمــع الــصــيــنــي. وتشتهر 
الأكـــــــــــــلات الــــصــــيــــنــــيــــة بــــالــــتــــنــــوع 
بـــين المـــنـــاطـــق، وأحـــيـــانـــاً بــغــرائــب 
المــكــونــات. لكن المطاعم الصينية 
استطاعت اختراق الحدود وقدمت 
للعالم الأكــلات السريعة المختلفة 
جذرياً عما هو متاح في الأسواق.

وتــتــمــيــز الــصــين بـــأن تــاريــخ 
مطبخها يعود إلى أكثر من ألف 
سنة، وتطورت خلال هذه الحقبة 
أنــواع وأساليب طهي ومكونات 
الأطــــعــــمــــة الـــصـــيـــنـــيـــة. وتــنــقــســم 
الوجبة الصينية التقليدية إلى 
الــطــعــام، الأول يوفر  نــوعــين مــن 
الـــنـــودل والأرز  الــنــشــويــات مــثــل 
والخبز، والآخر يوفر الخضراوات 

المقلية والأسماك واللحوم.
وتـــركـــز الـــوجـــبـــات الــصــيــنــيــة 
عـــلـــى ثـــلاثـــة عـــنـــاصـــر، هــــي شــكــل 
التقديم والرائحة والطعم. ويهتم 
الــصــيــنــيــون بــــأنــــواع الــصــلــصــات 
والتوابل التي يتضمنها الطعام. 
ويــــســــود الاعــــتــــقــــاد بـــــأن الـــطـــعـــام 
المعد جيداً مفيد للصحة ويطيل 
العمر. ويختلف الطعام الصيني 
بــــــين ثــــمــــانــــي مــــنــــاطــــق رئـــيـــســـيـــة 
داخل البلاد. ويتم تناول الطعام 
الـــصـــيـــنـــي بـــعـــصـــويـــن تـــشـــبـــهـــان 
المسواك في الحجم، وهما إشارة 

إلـــــــــــــى الـــــــرقـــــــة 
والسلام مقابل أدوات غربية مثل 
الشوكة والسكين، تعبر في العرف 

الصيني عن العنف.
وتـــــتـــــعـــــدد أنـــــــــــــواع الأكـــــــــلات 
الصينية في مطاعم صينية حول 
الــعــالــم تــقــدم لــزبــائــنــهــا الــدجــاج 
المطبوخ بصلصة الشطة والنودل 
بــالــفــلــفــل ووجــــبــــات «ديـــــم ســـام» 
ولــفــائــف الـــخـــضـــراوات والــلــحــوم 
والــــخــــضــــراوات المــقــلــيــة بــطــريــقــة 

«ستير فراي».
الـــهـــنـــد: تــشــتــهــر بــالــوجــبــات 
النباتية التي تعتمد على التوابل 
لتوفير الطعم الخاص بها. وهي 
مثل بقية البلدان الكبرى تنقسم 
فـــيـــهـــا الأطــــعــــمــــة وفــــقــــاً لأقـــالـــيـــم 
مختلفة، وهي أيضاً من الأطعمة 
المــنــتــشــرة حـــول الــعــالــم. وتــوجــد 
فــي لندن وحــدهــا مطاعم هندية 
أكثر منها في أي مدينة هندية. 
وهناك الكثير من أنواع الأطعمة 
الهندية، وأشهرها منتشر حول 
العالم عبر مطاعمها مثل وجبة 
«برياني» وهي وجبة الأرز التي 
تحتوي على اللحوم أو البيض أو 
الخضراوات. وتشتهر الوجبة في 
الكثير من الأقاليم الهندية، وإن 
كانت كل منطقة تطهو «برياني» 

بأسلوب مختلف.
ومن جنوب الهند يأتي خبز 

«دوسا» من طحين 
يـــقـــدم مــع  الأرز والـــــعـــــدس، وهـــــو 
الوجبات ويتنوع في طريقة طهيه 
وتقديمه. ومــن أشهر الصلصات 
الهندية صلصة بانير التي تأتي 
مـــن إقــلــيــم بـــنـــجـــاب. ويــتــمــيــز كل 
مطعم ومــنــزل فــي الهند بطريقة 
لــهــذه الصلصة.  تحضير خــاصــة 
ويـــعـــتـــمـــد المـــطـــبـــخ الـــهـــنـــدي عــلــى 
الــفــرن المبنى مــن الطمي ويسمى 
«تــنــدوري» وفيه يتم خبز الكثير 
من اصناف الطعام والخبز، وهي 
أنــــــواع تــكــتــســب اســمــهــا مـــن اســم 
الفرن. وتقدم الهند أيضا الفطائر 
الــتــي تسمى «ســامــوســا»،  المقلية 
وهي فطائر مثلثة الشكل تحتوي 
عــلــى خــلــيــط مـــن الـــخـــضـــراوات أو 
اللحوم. وهناك وجبات ابتكرها 
الـــــهـــــنـــــود لـــلـــبـــريـــطـــانـــيـــين أثــــنــــاء 
الاحتلال وتقتصر حتى الآن على 
المـــطـــاعـــم الــهــنــديــة فـــي بــريــطــانــيــا 
مثل دجاج «تيكا ماسالا» الذي لا 

يوجد منه في الهند.
فـــــرنـــــســـــا: مــــــا زالــــــــــت تــحــتــل 
مكانة خاصة بين مطابخ العالم 
ويكتشف الــزائــر إلـــى بــاريــس أن 
فسحة الغذاء تمتد إلى ساعتين، 
ويـــــتـــــم خــــلالــــهــــا تــــــنــــــاول وجـــبـــة 
مـــن ثـــلاثـــة أطـــبـــاق. وهــــي الـــدولـــة 
إلــى العالم خبزها  الــتــي صـــدّرت 
المشهور باسم «باغيت» ولفائف 

ــفــت المــطــاعــم 
ّ
الــــكــــرواســــون، وصــن

بــنــجــوم مــيــشــلان، لــيــس فــقــط في 
فرنسا وإنما حول العالم.

وتـــشـــتـــهـــر فـــرنـــســـا بــالــكــثــيــر 
مــن الــوجــبــات الــتــي تــعــرف حــول 
العالم بالنوعية المتفوقة والذوق 
الــرفــيــع، وهـــي وجــبــات تعبر عن 
الثقافة الفرنسية. ويمكن البداية 
بــــأنــــواع الـــجـــبن الـــفـــرنـــســـي الــتــي 
يتم تناولها بعد الوجبات بــدلاً 
مــن الحلوى. ومــن أهــم الوجبات 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة شـــوربـــة 
الـــبـــصـــل والــــــدجــــــاج فــــي شـــوربـــة 
الــنــبــيــذ والــلــحــم المــطــهــي بطريقة 
«بيرغونيون»، ووجبة خضراوات 

مطهية تسمى «راتاتوي».
الـــيـــونـــان: تــشــتــهــر بــوجــبــات 
الـــــبـــــحـــــر المـــــتـــــوســـــط الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
والمكونات الصحية، مثل الزيتون 
الــيــونــانــيــة ومحشي  والــســلــطــات 
الـــعـــنـــب والمـــســـقـــعـــة. ولا بــد  ورق 
لــزائــر الــيــونــان أن يــجــرب الأكــلات 
اليونانية التقليدية التي تقترب 
إلــى حــد كبير مــن وجــبــات شمال 
أفــريــقــيــا. ولـــعـــل المــســقــعــة تــقــتــرب 
مـــن كــونــهــا الــطــبــق الــوطــنــي 
لـــلـــيـــونـــان، وهــــي تــتــكــون 
من شرائح الباذنجان، 
والــــــلــــــحــــــم المـــــــفـــــــروم، 
وصلصة الطماطم، 
والـــبـــصـــل، والــــثــــوم، 
والــــــــــتــــــــــوابــــــــــل، مـــثـــل 
الــــبــــهــــارات والـــقـــرفـــة. 
وتــــــخــــــتــــــلــــــف المــــســــقــــعــــة 
أنــواع عربية  اليونانية عن 
منها في إضافة البطاطس إليها.

وتــــشــــتــــهــــر الـــــيـــــونـــــان كـــذلـــك 
بـــــــأنـــــــواع الأســـــــمـــــــاك والــــســــلاطــــة 
الـــيـــونـــانـــيـــة وحــــلــــوى الـــبـــقـــلاوة. 
ويعتمد اليونانيون في غذائهم 
على الخبز، والبطاطس، والأرز، 
والباستا، والزيتون، والمكسرات، 
والــــعــــســــل، والـــــــزبـــــــادي، والـــجـــبن 

الأبيض، والبيض، والأسماك.
تـــــايـــــلانـــــد: يـــتـــمـــيـــز المـــطـــبـــخ 
الـــتـــايـــلانـــدي بـــمـــزج الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأعــشــاب والــتــوابــل لإنــتــاج طعم 
لــلــوجــبــات يختلف عــن أي  مميز 
مثيل له في العالم. وداخل تايلاند 
تضاف إلى الوجبات روح حسن 
الضيافة والترحاب بالضيوف؛ 
الأمــــر الــــذي يــشــجــع عــلــى الــعــودة 
لــزيــارة الــبــلاد مــن ســيــاح العالم. 
كــمــا بــــدأت المــطــاعــم الــتــايــلانــديــة 

تنتشر أيضاً في مدن العالم.
من أهم الوجبات التايلاندية 
شوربة الجمبري الحارة وتسمى 
«تــــــوم يـــــام غــــونــــغ» وهـــــي وجــبــة 
كلاسيكية تتسم بالتوابل الحارة 
وتؤكل ساخنة أحياناً مع سلاطة 
أوراق البابايا التي تسمى «سوم 
تم». ويطهى الدجاج في شوربة 
جوز الهند بالليمون، وهي وجبة 
تسمى «توم خا كاي». وهناك نوع 
من الكاري التايلاندي أحمر اللون 
يــســمــى «جـــانـــغ دانــــــغ» والـــنـــودل 
التايلاندية «باد تاي»  بالطريقة 

والأرز المقلي «خاو باد».
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الطبق الأشهر في «بولز» وهو 
عبارة عن دجاج على الطريقة 

الجامايكية مع الأرز



القاهرة: منة عصام

«الأكـــيـــل»... لقب لا يمكن أن 
نفصله عــن الإعــلامــي مــراد مكرم 
بـــأي حـــال مــن الأحـــــوال، ولـــم يعد 
مجرد برنامج ناجح؛ فمراد مكرم 
يعتز جداً بلقب «الأكــيــل»، ويجد 
أنه «وش السعد» عليه، ويفتخر 
الــنــاس بهذا  يــنــادي عليه  عندما 
الــلــقــب، أمــا خلف الــشــاشــة فمراد 
مــكــرم لــديــه طــقــوســه فـــي الــطــعــام 
والـــطـــبـــخ الـــــذي يــعــتــبــر بــالــنــســبــة 
له ثقافة كبيرة وقـــراءة متعمقة، 
وفي حواره مع «الشرق الأوسط» 
يكشف عــن تفضيلاته، وأســبــاب 
انتشاره فــي مجال التمثيل بعد 
نجاح «الأكيل» وهل كان سبباً في 

هذا النجاح الفني:
> هــــل صــحــيــح أن هـــنـــاك خــطــة 
لتطوير بــرنــامــج «الأكـــيـــل» بــعــد مــرور 

سنوات على تقديمه؟
 - مـــنـــذ فـــتـــرة قــمــنــا بـــزيـــادة 
جزئية على البرنامج، حيث نقوم 
في كل حلقة باستضافة أحد من 
الــجــمــهــور لــيــتــذوق مــعــي الطعام 
ويقيّمه من وجهة نظره، كما أننا 
نحاول منذ فترة كي نقوم بالسفر 
خــارج مصر، وهــي خطوة مهمة 
لتطوير البرنامج والسفر خارج 
الـــحـــدود المـــصـــريـــة، لــكــنــه مــســألــة 
متعلقة بــالمــيــزانــيــة والمـــوافـــقـــات، 
رغم أنني قمت بالسفر لمحافظات 
ومــــدن مــصــريــة عــــدة، وكــــل منها 
لـــهـــا خـــصـــوصـــيـــة فــــي طــعــامــهــا، 
مثل بورسعيد، وبــرج العرب في 

الإسكندرية.
> كيف تختار المطاعم التي تقوم 

بتقييم طعامهم؟
 - أهـــــم مـــعـــيـــار نـــخـــتـــار عــلــى 
أســاســه المــطــاعــم أن يــقــدم المطعم 
أفكاراً جديدة في طعامه، كقيامه 
مـــــثـــــلاً بـــــمـــــزج بــــعــــض المــــكــــونــــات 
الــغــريــبــة – مـــن وجـــهـــة نــظــرنــا – 
بــبــعــضــهــا بــعــضــاً، أو المـــــزج بين 
مطبخين مختلفين، وعندما نجد 
ضالتنا فإننا نقرأ تقييمات زوار 
المطعم التي في الأغلب بناءً عليها 
نختار مــا إذا كنا سنذهب لهذا 

المطعم أم لا.
> مــا أكــثــر المــطــاعــم الــتــي زرتــهــا 

وكانت قريبة لشخصيتك؟
 - أحــــــد أســـــبـــــاب اخـــتـــيـــاري 
لــتــقــديــم بــرنــامــج «الأكــــيــــل» أنــنــي 
بــطــبــعــي مــنــفــتــح عــلــى الــثــقــافــات 
الأخرى والمطابخ الجديدة، فهناك 
أطباق أحبها في المطبخ المصري، 
وأخـــــــرى فــــي المـــطـــبـــخ الــفــرنــســي، 
وثـــالـــثـــة فــــي المـــطـــبـــخ الإيـــطـــالـــي، 
وهـــــــكـــــــذا، وأحـــــــــب جــــــــداً الـــطـــعـــام 
الـــصـــحـــي فــــي المـــطـــبـــخ الآســـيـــوي 
بصفة عامة والتايلاندي بصفة 
خـــــاصـــــة، وأعــــتــــقــــد أن أحــــــد أهـــم 
أســـــبـــــاب نــــجــــاح الــــبــــرنــــامــــج هــو 
انــفــتــاحــه عــلــى المـــطـــابـــخ الأخــــرى 
بثقافاتها الجديدة، فمثلاً قدمنا 
حلقة من مطعم كوري وأخرى من 

مطعم من جنوب أفريقيا.
أكــلات لا تحب  لديك  بالتأكيد   <
تــذوقــهــا أو أكــلــهــا مــهــمــا كــانــت درجــة 

انفتاحك؟
 - نـــعـــم، فـــمـــثـــلاً فــــي المــطــبــخ 
الفرنسي لا أتخيل نفسي أتناول 
الــــضــــفــــادع» وهـــي  وجـــبـــة «وراك 
بالمناسبة أكلة فرنسية مشهورة 
أتــــذوق  أبـــــداً أن  جـــــداً، ولا يــمــكــن 
لــحــم الــخــيــل، وكـــذلـــك هــنــاك أكــلــة 
فرنسية عبارة عن حلزون يزحف 
في الطبق. أما بالنسبة للمطبخ 
الــــشــــرقــــي، فـــــلا أحــــــب مـــــا يــســمــى 
«فواكه اللحوم» أمثال المخاصي، 
والـــفـــشـــة، والـــكـــرشـــة، والـــطـــحـــال، 
والكوارع، والمخ، على الرغم أنني 
قدمت حلقتين لهذه النوعية من 
الطعام، وبالنسبة لي أحب الممبار 

فقط ولا أتناوله إلا في المنزل.
> كيف قدمت هذه الحلقات وأنت 

لا تستسيغ «فواكه اللحوم»؟
 - لأني لا أقدم برنامجاً على 
أهـــوائـــي الــشــخــصــيــة، ويـــجـــب أن 
أرضي جميع الأذواق، وكل مطعم 
زرنـــــاه يــقــدم مــنــتــجــاً مـــبـــذولاً فيه 
مجهود كبير، ويــجــب أن نسلط 

الضوء على هذه الأنواع.
لــــتــــفــــضــــيــــلاتــــك  بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة   <
الشخصية... فإلى أيهما تميل، الموالح 

أم الحلويات؟
 - الموالح طبعاً، فأنا لا أميل 
للحلويات إطلاقاً، وعندما يكون 
لــــدي حــلــقــة عـــن مــطــعــم حــلــوانــي 
فإني لا أكون سعيداً بها، لكن كما 
قلت يجب أن أرضــي كل الأذواق، 
وأنا لدي مشكلة في الطعام الحلو 
بصفة عــامــة، فمجرد أن تذوقت 
الــســكــريــات فــبــتــتــابــع الــقــضــمــات 
تختفي النكهة ولا يمكن تحديد 
أنــهــا حلوة  نكهة مــحــددة بسبب 
ومــســكــرة، وأنــــا بطبيعتي أحــب 
تـــــــــــذوق الـــــطـــــعـــــام واســــتــــكــــشــــاف 
الـــــنـــــكـــــهـــــات، وذلــــــــــك عــــلــــى عــكــس 
الموالح التي يظهر فيها النكهات 
جـــــداً؛ لـــذلـــك عــنــد اخـــتـــيـــار مــحــال 
الحلواني للبرنامج أركز على من 
يضيف مكونات جديدة وأبدأ في 
التقييم من هذا المنطلق، فأنا أقيّم 
بــنــاءً عــلــى مكوناتها  الــحــلــويــات 
وليس على طعمها بسبب العيب 

الذي ذكرته للسكر.
> هـــل تــشــعــر بــتــأثــر الــجــمــهــور 

بآرائك وقيام بعضهم بتجربة الأكلات 
نــفــســهــا الــــتــــي قــيّــمــتــهــا فــــي مــطــاعــم 

بعينها؟
 - نعم، فقد حدث هذا بالفعل 
وكثير من الجمهور زاروا مطاعم 
ظــهــرت فــي الــبــرنــامــج، وهـــذا بناءً 
عــلــى تقييمات أصــحــاب المطاعم 
الــذيــن أخــبــرنــي بعضهم  أنفسهم 
أن نسبة المبيعات لديهم ارتفعت 

عقب الحلقة بالفعل.
> ما تعليقك على انتقاد البعض 
لــلــبــرنــامــج بـــأن بــعــض الــحــلــقــات تكون 

بغرض الدعاية للمطاعم المذكورة؟
 - هو أمر غير مقصود طبعاً، 
والدليل على ذلك أنني في بعض 
الحلقات لا أذكر اسم المطعم، كما 
أنه هدف من أهــداف «الأكيل» هو 
تسليط الضوء على مجهود ناس 
اســتــطــاعــوا إخـــــراج مــنــتــج جــديــد 
ابــتــكــاراً، فضلاً  وحلو أو صنعوا 
عن أن أي مطعم يعمل لديه «جيش 
من البشر»، ومن حق هؤلاء الناس 
أن أذكــــــر اســـــم مــطــعــمــهــم تــقــديــراً 
لــحــقــهــم الأدبــــــي، والـــدعـــايـــة تــأتــي 
تباعاً لهم، وهــذا أمــر لا نستطيع 
مـــنـــعـــه، وأنــــــــا كـــــل مـــــا أفـــعـــلـــه هــو 

لــلــطــعــام وذكــــر الأســعــار  تقييمي 
واســم المطعم، وهــذا حــق آخــر من 

حقوق مشاهدي البرنامج.
> هل توجد حلقات مدفوعة الأجر 

للبرنامج؟
المـــائـــة  فــــي  تـــتـــعـــدى ١٠   - لا 
فقط، وكل الحلقات تقريباً مجاناً 
القناة على مليم من  ولــم تحصل 
أصحاب المطاعم فيها، وبالمناسبة 
فــكــرة «الأكــيــل» ليست اختراعنا، 
لكنها فــكــرة مــوجــودة فــي العالم 
كله، لكن تقدم بأشكال ومعالجات 

مختلفة.
> فــي كــثــيــر مــن الــحــلــقــات تذكر 
الــطــعــام...  تفضيلاتك الشخصية فــي 
لــديــك طقوساً خاصة  أن  ذلــك  فمعنى 

في منزلك؟
 - بــالــطــبــع، أنــــا مــعــتــاد على 
نــوع معين مــن الأكـــل، فقد تربيت 
على طــعــام خليط مــن الصعيدي 
والـــشـــامـــي، فــأمــي تــطــبــخ الــطــعــام 
بــالمــزج بــين المــطــبــخــين، وهــــذا هو 
الطعم الذي اعتدت عليه، وبسببه 
أصــبــحــت مــنــفــتــحــاً عــلــى ثــقــافــات 
وأكلات مختلفة إلا فيما يخص ما 
ذكرته سلفاً للطعام الذي لا أحبه.

> هل هناك بلدان زرتها ولم تحب 
أكلها أبداً؟

 - في البداية، هو الأكل عبارة 
عن ثقافة للشعب، وستندهشين 
عندما تعلمين أنني لم أنبهر من 
الطعام التركي وشعرت أنه عادي 
جــداً، وليس فيه أي خصوصية، 
الــتــي يتميزون  الــحــلــويــات  عكس 
في بعضها، وذلــك على النقيض 
من إيطاليا التي زرتها واندهشت 
مــن الــبــيــتــزا لــديــهــم فــهــي تختلف 
كــلــيــاً عـــن أي بــيــتــزا تـــقـــدم فـــي أي 
مــنــطــقــة فـــي الـــعـــالـــم، فــهــي لــديــهــم 
ليست سميكة والطعم أبسط جداً 
مما اعتدنا عليه في مصر، والمبهر 
فـــي إيــطــالــيــا أن أغـــلـــب الــشــيــفــات 
فــــي مـــطـــاعـــم الـــبـــيـــتـــزا مـــصـــريـــون، 
وانــدهــشــت أكــثــر عــنــدمــا ســافــرت 
لإيــطــالــيــا وعـــرفـــت أن المــعــكــرونــة 
تصنع من القمح المصري، وعندما 
قرأت في الموضوع علمت أن القمح 
المصري نسبة البروتين فيه عالية 
جداً والإيطاليون يفضلونه لصنع 

الباستا.
> هــــل هــــنــــاك أكـــــــلات تــذوقــتــهــا 
لــكــن وجـــودهـــا فـــي بــلــد آخـــر أكسبها 

خصوصية مختلفة؟
 - هذا حقيقي بالتأكيد، فمثلاً 
المسقعة موجودة في اليونان، لكن 
بــــاردة عــكــس مصر،  يتناولونها 
وكذلك الكشري الــذي اكتشفت أن 
أصله هندي، وعندما تذوقته في 

مهرجان للأكل الهندي في مصر 
كـــان لــه طــعــم مختلف تــمــامــاً عما 

يقدم في مصر.
> أنت مذيع معروف منذ عملك في 
التلفزيون المصري... فهل شهرتك من 
خلال «الأكيل» تظلم قدراتك كإعلامي 

أم لا؟
 - أنـــا بـــدأت مــذيــعــاً مــنــذ عــام 
١٩٩٨ وعملت فــي قناة المنوعات 
بــالــتــلــفــزيــون المـــصـــري، ثــم قدمت 
برنامجاً على ART وحاورت أكبر 
نجوم في الوطن العربي، وأعتبر 
«الأكيل» خطوة جاءت في وقتها، 
وفـــي وقـــت الـــوطـــن الــعــربــي ليس 
مستقراً وأغلب الإعلاميين اتجهوا 
لتقديم المنوعات، وأصبح هناك 
تكالب على استضافة النجوم، ثم 
جاءتني فكرة «الأكيل» لتقدمني 
بــشــكــل جـــديـــد كــلــيــاً وتــــكــــون فــي 
مــــنــــطــــقــــة مــــــتــــــفــــــردة واســـــتـــــطـــــاع 
البرنامج أن يصل لكل الناس؛ لأن 
الجميع متفقون على حب الأكل؛ 
ولذلك فإن عملي في «الأكيل» لم 
يكن تخطيطاً مني أبداً، لكن هبة 
مــن عــنــد الــلــه؛ ولــذلــك أنـــا أعتبره 

«وش السعد» عليّ.
لـــقـــبـــك تــــقــــريــــبــــاً هــو  > أصـــــبـــــح 
«الأكيل»... فهل أنت سعيد به، أم تجده 

يحد من قدراتك بصفتك مذيعاً؟
 - بالطبع، أنا سعيد للغاية 
بــه كــلــقــب؛ لأنـــه دلــيــل عــلــى نجاح 
البرنامج، ونجاحي فــي تقديمه 

بــشــكــل مــخــتــلــف ومــجــهــود فــريــق 
الإعــــــــــداد والــــقــــنــــاة، ومــــــن يــتــابــع 
مــشــواري سيكتشف أنني قدمت 
أعــــــمــــــالاً وبــــــرامــــــج كــــثــــيــــرة، وكــــل 
إعــلامــي لــديــه نــقــطــة مضيئة في 
حياته... كثير من العرب أصبحوا 
الــبــرنــامــج ليكتشفوا  يــشــاهــدون 
الأمــاكــن الــتــي يمكن أن يــزوروهــا 
عندما يأتون لمصر، فهو تخطى 
مــرحــلــة كـــونـــه بــرنــامــجــاً نــاجــحــاً 

لكونه كتالوجاً أو دليلاً للناس.
> وهل كان «الأكيل» السبب في 
تحقيق مزيد من الانتشار لك والنجاح 
في مجال التمثيل والدراما خصيصاً؟
 - أمــثــل مــنــذ عـــام ٢٠٠٥، ولا 
الــقــول إن «الأكــيــل» كان  أستطيع 
له التأثير الأكبر في خط التمثيل 
في حياتي المهنية، لكن أستطيع 
القول إنه قرّبني أكثر من الناس، 
أما التمثيل فقد قدمت أدواراً من 
قبله مثل فيلم «حد سامع حاجة» 
مــع رامـــز جـــلال ولامــيــتــا فرنجية 
عــام ٢٠٠٨، ثــم لاحقا قدمت دوراً 
مهماً في مسلسل «فوق مستوى 
الشبهات»، وهذا الدور كان علامة 
فــارقــة فــي مــشــواري فــي التمثيل؛ 
لأنه لمع جداً مع الناس، ثم دوري 
العام الماضي في مسلسل «ليالي 
أوجــــيــــنــــي». أمــــــا عـــنـــدمـــا أخـــتـــار 
أدواري في التمثيل فأحرص على 
أن تكون بعيدة كلياً عن الأكل أو 

الطبخ.
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من حماية العين إلى حماية القلب ومحاربة الاكتئاب

فوائد «أوميغا ٣» الصحية
لندن: كمال قدورة

«أوميغا ٣» كما هو معروف 
اســـــــم يـــطـــلـــق عــــلــــى مــجــمــوعــة 
مـــن الأحــــمــــاض الــدهــنــيــة غير 
المشبعة المتعددة والمهمة جداً 
للجسم والقادرة على تحفيض 
نـــســـبـــة الــــكــــولــــيــــســــتــــرول فـــيـــه. 
ولأن هـــذه الأحــمــاض تحتوي 
الــروابــط الثنائية  على بعض 
فـــي تــركــيــبــهــا الــكــيــمــيــائــي، فلا 
يـــمـــكـــن الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا إلا 
مــــن مـــصـــادرهـــا الـــغـــذائـــيـــة فــي 

النباتات والحيوانات.
ومــــن هــــذه المـــصـــادر سمك 
الــســلــمــون والأســــمــــاك الــغــنــيــة 
بــــالــــزيــــوت عـــــــــادةً كـــالـــســـرديـــن 
والمــــاكــــريــــل والـــتـــونـــة والمـــحـــار 
والـــــــــقـــــــــريـــــــــدس والـــــهـــــيـــــريـــــنـــــغ 
والــســيــبــاس، والــكــتــان وزيــوتــه 
وزيت الزيتون واللوز والجوز 
والــــــزبــــــيــــــب وفــــــــــــول الــــصــــويــــا 
والأعـــــشـــــاب الـــبـــحـــريـــة وبـــــذور 

القنب وغيرها.
فــوائــد «أومــيــغــا ٣» كثيرة 
جـــــــداً كــــمــــا تـــــؤكـــــد الــــــدراســــــات 

الطبية وعلى رأسها:

- محاربة الاكتئاب والقلق
هـــــنـــــاك ثـــــلاثـــــة أنـــــــــــواع مــن 
أحماض «أوميغا ٣» الدهنية 
وهي: ALA- EPA- DHA. لكن 
EPA هــو الأفــضــل فــي محاربة 
الاكــتــئــاب الـــذي يعد أحــد أكثر 
الاضطرابات النفسية انتشاراً 

في العالم.
الــــدراســــات الطبية  وحــســب 
فــإن الأشخاص الذين يتناولون 
«أوميغا ٣» بانتظام أقل عرضة 

للإصابة بالاكتئاب.

- محاربة أمراض القلب
لاحـــظ الــخــبــراء مــنــذ ســنــوات 
طويلة أن الشعوب التي تتناول 
بــكــثــرة تنخفض لديها  الأســمــاك 
مــــــعــــــدلات الإصــــــابــــــة بـــالـــنـــوبـــات 
القلبية والسكتات الدماغية التي 
تعد من الأسباب الرئيسية للوفاة 
في العالم. ولذلك تم ربط أحماض 
«أوميغا ٣» الدهنية بالعديد من 

الفوائد لصحة القلب.
كـــمـــا بــــإمــــكــــان «أومــــيــــغــــا ٣» 
العمل على خفض كبير للدهون 
الــثــلاثــيــة، وتــخــفــيــض مستويات 
ضـــغـــط الــــــــدم، ورفـــــــع مــســتــويــات 
الكوليسترول الجيد HDL، ومنع 
اللويحات (البلاك) التي يمكن أن 
تــحــد وتــصــلــب الــشــرايــين، وتقلل 
إنتاج بعض المواد الصادرة خلال 
الاستجابة الالتهابية للجسم. أو 
بكلام آخــر، يقلل «أوميغا ٣» من 
تــرســب الــكــولــيــســتــرول والــدهــون 
عــلــى جــــدران الــشــرايــين، ويحسن 

الشرايين نفسها.
ومـــع هـــذا يــقــول الــخــبــراء إنــه 
رغــــم كـــل هــــذه الـــفـــوائـــد، لا يــوجــد 
دليل مباشر على أن «أوميغا ٣» 
قادرة على منع النوبات القلبية أو 
السكتات الدماغية. ويقول بعض 
الدراسات إن «أوميغا ٣» «يقلل من 
القلب، التي  عدم انتظام ضربات 
قد تؤدي إلى الوفاة وذلك لتوقف 
عــضــلــة الــقــلــب المـــفـــاجـــئ... ويقلل 
من عوامل تجلط الدم، التي تنتج 
عنها الأزمات القلبية والجلطات».

محاربة الالتهابات
يــؤكــد الأطــبــاء أن الالــتــهــاب 

اســتــجــابــة طبيعية لــلإصــابــات 
والأضرار في الجسم، ولذلك تعد 
ضــروريــة لصحة الــنــاس، إلا أن 
استمرار الالتهاب أحياناً لفترة 
طـــويـــلـــة ومـــــا يــســمــى الالـــتـــهـــاب 
يـــســـهـــم فــي  يـــمـــكـــن أن  المــــــزمــــــن 
تعزيز أمراض القلب والسرطان 

وبعض الأمراض الأخرى.
وحسب الدراسات الحديثة 
فإن «أوميغا ٣» تقلل من إنتاج 
الـــجـــزيـــئـــات والمــــــــــواد المــرتــبــطــة 
بــالالــتــهــابــات، وأن هــنــاك علاقة 
مباشرة بين تناول «أوميغا ٣» 

وانخفاض الالتهابات.
وتــــقــــول المــــوســــوعــــة الـــحـــرة 
إن «هـــنـــاك أدلــــة عــلــى أن الــذيــن 

يـــعـــانـــون مـــن الـــتـــهـــاب المــفــاصــل 
الروماتويدي ويأخذون (أوميغا 
٣) مـــن مـــصـــادر مــثــل الأســـمـــاك 
 
ً
لديهم انخفاض في الألم مقارنة

مــــع الــــذيــــن يــــأخــــذون الــعــقــاقــيــر 
المضادة للالتهابات».

ن الاضطرابات العقلية  تحسُّ
تـــشـــيـــر الـــــــدراســـــــات الــطــبــيــة 
الحديثة إلى أن هناك علاقة بين 
انـــخـــفـــاض مــســتــويــات «أومــيــغــا 
٣» والمـــعـــانـــاة مـــن الاضـــطـــرابـــات 
النفسية، وأن مكملات «أوميغا ٣» 
يمكن أن تقلل من السلوك العنيف 
وتواتر تقلبات المزاج وانتكاسات 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 

انفصام الشخصية والاضطراب 
الثنائي القطب.

كما تشير الدراسات الأخيرة 
إلــى أن «أومــيــغــا ٣» يكبح مرض 
ألزهايمر و«يعزز القدرات العقلية 
ع إذ تناولته الأم الحامل...  للرضَّ
ويـــــرفـــــع مـــــن مــــســــتــــوى الـــتـــركـــيـــز 

والقدرات الذهنية للطفل».

- منع بعض أنواع السرطان
المــــــعــــــروف أن أحـــمـــاض  مـــــن 
«أوميغا ٣» الدهنية تقلل من خطر 
الإصابة ببعض أنواع السرطان. 
وتــشــيــر الــــدراســــات الأخـــيـــرة إلــى 
أن الأشــخــاص الذين يستهلكون 
«أوميغا ٣» أقل عرضة للإصابة 

بــــســــرطــــان الـــــقـــــولـــــون، وبـــنـــســـب 
الــجــدل  تــقــل عـــن ٥٠٪. ورغـــــم  لا 
حــــــول المــــــوضــــــوع، يــــربــــط بــعــض 
الأطـــبـــاء بـــين اســتــهــلاك «أومــيــغــا 
نـــســـب الإصــــابــــة  ٣» وتـــخـــفـــيـــض 
بسرطان البروستاتا لدى الرجال 

وسرطان الثدي لدى النساء.
الــدراســات  كما يــؤكــد بعض 
قدرة «أوميغا ٣» على منع تشكل 
الـــخـــلايـــا الــســرطــانــيــة وبــالــتــالــي 

الوقاية من الأورام.

 تحسين النوم
الــــدراســــات الطبية  تــربــط 
بـــــــين الــــــحــــــرمــــــان مـــــــن الـــــنـــــوم 
والعديد من الأمراض، بما في 

ذلـــك زيــــادة الــــوزن والاكــتــئــاب 
ومـــــــــرض الـــــســـــكـــــري، ويــــربــــط 
الأطباء أيضاً بين المستويات 
المــــنــــخــــفــــضــــة مــــــــن أحـــــمـــــاض 
«أوميغا ٣» و«بمشكلات النوم 
لدى الأطفال وتوقف التنفس 
في أثناء النوم عند البالغين».
المــــــــعــــــــدلات  أن  ويـــــــــبـــــــــدو 
«أومــيــغــا ٣» من  المــنــخــفــضــة لـــ
نوع DHA ترتبط بالمستويات 
المنخفضة لهرمون الميلاتونين 
الــــــــــذي يــــســــاعــــد الــــــفــــــرد عــلــى 
النوم. وباختصار فإن تناول 
«أومــيــغــا ٣» يــســهّــل ويــســاعــد 
عملية النوع عند الأفراد بشكل 

عام.

 إفادة البشرة
تعد «أومــيــغــا ٣» مــن نوع 
DHA عــــنــــصــــراً هـــيـــكـــلـــيـــاً مــن 
عناصر البشرة، وهو «مسؤول 
عن صحة أغشية الخلايا التي 
تشكل جزءاً كبيراً من الجلد». 
وامتلاك أغشية صحية يعني 
«بشرة ناعمة ورطبة ونضرة 
وخــالــيــة مــن الــتــجــاعــيــد». لكنّ 
هــــذا لــيــس الـــنـــوع الــوحــيــد من 
«أوميغا ٣» الذي يفيد البشرة، 
الــــدراســــات تــؤكــد أيــضــاً  إذ إن 
 EPA أن «أومــيــغــا ٣» مــن نـــوع
مفيد جــداً للبشرة مــن الكثير 
مــن الــنــواحــي خــصــوصــاً إدارة 
زيت البشرة وترطيبها، والحد 
مــن شيخوختها، وخــطــر حب 
الــــــشــــــبــــــاب، وحــــمــــايــــتــــهــــا مـــن 
أضـــــــرار أشـــعـــة الـــشـــمـــس، كــمــا 
تــــــؤكــــــد الـــــكـــــاتـــــبـــــة فـــــرايـــــديـــــس 
هـــجـــالمـــارســـدوتـــي فـــي «هــيــلــث 

لاين».

مكافحة أمراض المناعة الذاتية
فــي أمـــراض المــنــاعــة الذاتية 
عـــــادةً مـــا يــخــطــئ جــهــاز المــنــاعــة 
بــين الخلايا السليمة والخلايا 
الغريبة ويــبــدأ فــي مهاجمتها. 
و«يعد مرض السكري من النوع 
الأول أحد الأمثلة الرئيسية» على 
هذا الخلط أو الخطأ، إذ «يهاجم 
الجهاز المناعي الخلايا المنتجة 

للأنسولين في البنكرياس».
ويبدو أن الحصول على ما 
يــكــفــي مــن «أومــيــغــا ٣» فــي سن 
مبكرة يساعد على التقليل من 
خطر الإصــابــة بــأمــراض المناعة 
الـــــذاتـــــيـــــة، والـــــتـــــهـــــاب المـــفـــاصـــل 
الروماتويدي والتهاب القولون 

التقرحي.
وعلى صعيد المناعة أيضاً 
جريت 

ُ
أ الــدراســات التي  أشـــارت 

فــي الــدنــمــارك عــام ٢٠٠٧ إلــى أن 
وا زيت السمك 

ّ
الأطفال الذين «تلق

كـــمـــكـــمّـــل غـــــذائـــــي قـــــد تــحــسّــنــت 
وظيفة المناعة في النضج لديهم 
فــــي نــشــاط  انـــخـــفـــاض  دون أي 

جهاز المناعة».
وأخــــيــــراً لا بــــد مــــن ذكـــــر أن 
«أومــــيــــغــــا ٣» مـــفـــيـــدة جــــــداً فــي 
تقليل أعراض متلازمة التمثيل 
الغذائي ومحاربة مــرض الربو 
عـــنـــد الأطــــــفــــــال، وتـــقـــلـــيـــل كــمــيــة 
الــــدهــــون فــــي الـــكـــبـــد، وتــحــســين 
صــــــحــــــة الــــــعــــــظــــــم والمـــــــفـــــــاصـــــــل، 
وتخفيف آلام الحيض، وتنشيط 
الــعــصــبــيــة والعضلية  الأجـــهـــزة 
والـــتـــنـــاســـلـــيـــة، كـــمـــا أنـــهـــا تــعــزز 
الــــرئــــة، والأهــــــم مـــن ذلــــك خفض 
الوزن والحماية من جفاف العين 
والتهاب الجفون والمحافظة على 

سلامة الشبكية.

«الأكيل» قال إنه لا يمكن أن يتناول «فواكه اللحوم»

مراد مكرم: الحلويات آخر ما أفكر في تذوقه

ت ل ا ت ز ا ل ناك ل ف> ن ال للأكل قان ف ختلف شكل

مراد مكرم 
يحب لقبه 
«الأكيل»
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أندية تشيكية تتنافس على خدمات نيكولاي ستانسيو

إدارة الأهلي تحصر مستحقات لاعبيها المتأخرة

جدة: محمد باسنيد

الــــنــــادي بــرئــاســة  تــعــمــل إدارة 
المهندس أحمد الصائغ، على حصر 
جميع مستحقات اللاعبين المتأخرة 
ســـواء مــن مقدمات عــقــود أو غيرها 
لتسليمهم إياها قبل انطلاق الموسم 

الجديد.
ويــــــهــــــدف مـــــســـــؤولـــــو الـــــنـــــادي 
الأهلي من هذه الخطوة إلى تجهيز 
اللاعبين للموسم الجديد وتفريغهم 
للعطاء بعد أن عانى عدد منهم من 
تأخر بعض مقدمات عقودهم خلال 
المـــوســـم المــنــتــهــي خــصــوصــاً مَــــن تم 
تجديد عقودهم الاحترافية مؤخراً. 
الــــنــــادي الأهــلــي  واســـتـــعـــانـــت إدارة 
الجديدة خلال الأسبوعين الماضيين 
بــشــركــة مــالــيــة مــتــخــصــص لمــراجــعــة 

أوجه الصرف المالية في النادي خلال 
السنة الأخيرة وتدقيقها.

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، دخـــــــل عــــدد 
مــن الأنـــديـــة التشيكية فــي منافسة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى خـــــدمـــــات الـــلاعـــب 
الــدولــي نيكولاي ستانسيو صانع 
الألــــعــــاب الـــرومـــانـــي والمـــحـــتـــرف في 
صفوف فريق الأهلي، بعد أن أبدى 
نـــادي ســلافــيــا بـــراغ التشيكي وهــو 
المنافس لناديه سبارتا بــراغ، نادي 
 في الاستفادة 

ً
اللاعب السابق، رغبة

مــن خــدمــات الــلاعــب الـــذي لــم يحدد 
تــنــتــظــر  بــيــنــمــا  مـــوقـــفـــه حـــتـــى الآن 
الــنــادي الأهلي تقديم عروض  إدارة 
رســــمــــيــــة مـــــن الأنــــــديــــــة الــــتــــي تـــريـــد 
خدمات نيكولاي ستانسيو للنظر 
فيها وأخذ مرئيات الكرواتي برانكو 
إيفانكوفيتش مدرب الفريق الجديد، 

مــــن جـــهـــة مــنــحــه الــــضــــوء الأخـــضـــر 
لــلــمــغــادرة أو الإبــقــاء عليه للموسم 
المــقــبــل. مـــن جــهــة أخـــــرى، يــنــتــظــر أن 
تكشف إدارة الأهلي الجديدة عن عدد 
مــن تــعــاقــداتــهــا مــع عــنــاصــر محلية 
لتدعيم صــفــوف الفريق الأول لكرة 
الـــقـــدم اســـتـــعـــداداً لمــنــافــســات المــوســم 
المــقــبــل بــعــد أن يــتــم اعــتــمــاد مجلس 
إدارة النادي الأهلي الجديد، اليوم، 
من قِبل رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة بينما سيتم اعتماد 
بقية إدارات الأنـــديـــة غــيــر المــشــاركــة 

آسيوياً يوم ٢٧ من الشهر نفسه.
الــنــادي الأهلي  وحصلت إدارة 
مــــؤخــــراً عـــلـــى عـــــدد مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن عــــدد مـــن الــلاعــبــين 
المحليين فــي خــط الــدفــاع ولــم تفعل 
بسبب انتظار اعتماد إدارات الأندية.

أحمد الصائغ
 (الشرق الأوسط)

فترة الترشح الرئاسية «الثالثة» تبدأ اليوم

شرفيو النصر يثنون حمد الله عن الرحيل
الرياض: عبد الله الهلابي

بات في حكم المؤكد استمرار 
المغربي عبد الرزاق حمد الله في 
صفوف فريق النصر لموسم آخر 
وذلــك بعد اتصالات أجراها عدد 
من شرفيي نادي النصر باللاعب.

وكان حمد الله يمتلك عرضاً 
مغرياً من نادٍ إيطالي سيخوض 
غمار دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل إلا أنــه وبعد اتــصــالات مع 
عـــــدد مــــن المـــؤثـــريـــن فــــي الــجــانــب 
الشرفي النصراوي أكد استمراره 

مع الفريق.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه بـــــــــــدأ المـــــــــــدرب 
البرتغالي روي فيتوريا، تجهيز 
عــــدد مـــن المـــلـــفـــات عــلــى الــصــعــيــد 
الأجــنــبــي، حــيــث أشــــارت مــصــادر 
مـــقـــربـــة مــــن الـــبـــرتـــغـــالـــي إلـــــى أنـــه 
حسم أمره فيما يخص المحترفين 
الأجـــــانـــــب ولـــكـــنـــه يــنــتــظــر قــــدوم 
رئيس جديد ليتم طرح هذا الملف.

يُذكر أن النصر لم يجدد عقد 
المدافع البرازيلي برونو أوفيني، 
حيث أصبح خارج صفوف الفريق 

الموسم المقبل.
كما يتوقع أن يلحق الحارس 
الأســـــــتـــــــرالـــــــي بــــــــرادلــــــــي جـــــونـــــز، 
بالبرازيلي أوفيني، حيث أصبح 
جونز خارج حسابات البرتغالي 
الـــــذي يــبــحــث عن  روي فــيــتــوريــا 

حارس أفضل.
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن عقد 
جونز مع النصر تبقى فيه سنة 
كاملة، مــا يعني أن النصراويين 

بحاجة إلى تسويقه.

مــن جــهــة أخـــرى ظــهــر بعض 
لاعــبــي الــفــريــق الـــنـــصـــراوي وهــم 
يـــــســـــتـــــعـــــدون لــــلــــمــــوســــم المـــقـــبـــل 
رغــــم تــمــتــعــهــم بــــالإجــــازة ومــنــهــم 
البرازيليان بيتروس ومايكون، 
والحارس وليد عبد الله، والمهاجم 

المغربي عبد الرزاق حمد الله.
يُــــذكــــر أن تـــدريـــبـــات الــنــصــر 
ســتــنــطــلــق فـــي الــســابــع مـــن شهر 

يوليو (تموز) المقبل، وسيفتتح 
الــوحــدة الإمــاراتــي  موسمه بلقاء 
بـــالـــريـــاض فـــي ذهـــــاب دور الـــــ١٦ 
أبـــطـــال  ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات دوري 
آسيا وذلك في الخامس من شهر 

أغسطس (آب).
مــن جــانــب آخــــر، تــبــدأ الــيــوم 
الثالثة للترشح  (الأحـــد)، الفترة 
نـــادي النصر وذلـــك بعد  لرئاسة 

إغــلاق الفترتين الأولـــى والثانية 
دون تقدم أي مرشح.

المـــــتـــــوقـــــع أن يــســتــمــر  ومـــــــن 
الــعــزوف الــنــصــراوي عــن الترشح 
حتى في الفترة الثالثة، إذ أشارت 
إلــى أن اتصالات  مصادر مطلعة 
المؤثرين في الجانب النصراوي 
لــــم تــثــمــر حـــتـــى الآن عــــن مــرشــح 

توافقي.

وأشارت المصادر نفسها إلى 
أن نــائــب رئــيــس الــنــصــر الــســابــق 
الــذي ارتبط  عبد العزيز الجليل 
اسمه برئاسة النصر بعد اعتذار 
سعود آل سويلم، قد عاد للمشهد 
مـــن جـــديـــد، حــيــث مـــن المـــرجـــح أن 
يتم تكليفه في حال انتهاء الفترة 
الثالثة دون حدوث مفاجأة وتقدم 

مرشح جديد.

عبد الرزاق حمد الله (الشرق الأوسط)

مصادر أكدت سعي الجبال للتخلص من جميع المحترفين «العرب»

مدرب الفتح يراقب «أمم أفريقيا» قبل تعاقدات الموسم الجديد
الدمام: علي القطان

يـــســـعـــى الــــتــــونــــســــي فــتــحــي 
الـــجـــبـــال مـــــدرب الـــفـــتـــح، لــتــنــويــع 
خــــــيــــــاراتــــــه بــــــشــــــأن المــــحــــتــــرفــــين 
الأجــــانــــب فــــي المــــوســــم الـــجـــديـــد، 
الأمــــر الــــذي دفــعــه لــلــتــركــيــز على 
متابعة مــنــافــســات بــطــولــة كــأس 
أمــــم أفــريــقــيــا الـــتـــي انــطــلــقــت في 
مصر إضافة إلى مواصلة متابعة 
منافسات كوبا أميركا التي بدأت 

الدخول لمراحل متقدمة.
ويــتــابــع الــجــبــال مــنــافــســات 

الــبــطــولــة الأفــريــقــيــة لــلــبــحــث عن 
لاعــــبــــين قـــــادريـــــن عـــلـــى تــحــقــيــق 
الإضــــافــــة فــــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق، 
إضــــافــــة إلـــــى انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
الكثير منهم مــقــارنــة باللاعبين 
مــــن أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــضــلاً 
الـــدول الأفريقية  عــن الطقس فــي 
والذي يشابه بنسبة كبيرة أجواء 
منطقة الشرق الأوسط وتحديداً 

دول الخليج العربي.
وبــيــنــت مـــصـــادر فــتــحــاويــة 
الــجــبــال ليس على عجلة من  أن 
أمـــــــره لـــلـــحـــضـــور إلـــــى الأحــــســــاء 

وقــيــادة تــدريــبــات الــفــريــق، حيث 
إنه سيسعى للوجود في الفترة 
المقبلة في مصر من أجل متابعة 
المنافسات عن قرب وتكليف أحد 
مـــســـاعـــديـــه لـــقـــيـــادة الـــتـــدريـــبـــات 
فـــي الأيـــــام الأولـــــى الـــتـــي تنطلق 
الأســبــوع المقبل المــصــادف لمطلع 
شهر يوليو (تموز) إذ نال الضوء 
الأخــضــر مــن الإدارة بهذا الشأن 
بعد أن تم حسم أمور بقائه منذ 
أسابيع بضمان استمرار الرئيس 
سعد العفالق في منصبه لأربع 

سنوات مقبلة.

وكــــانــــت مــــصــــادر فــتــحــاويــة 
مـــــوثـــــوقـــــة كــــشــــفــــت مـــــــؤخـــــــراً أن 
المـــــدرب الــجــبــال قـــرر الاســتــغــنــاء 
عـــن جــمــيــع الــلاعــبــين الـــعـــرب في 
صفوف الفريق يتقدمهم مواطنه 
التونسي عبد القادر الوسلاتي 
والــــجــــزائــــريــــان مــحــمــد نــعــمــانــي 
وإبراهيم الشنيحي على أن يتم 
الــحــارس الأوكــرانــي  التمديد مع 

ماكسيم كوفال.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــلاعــــبــــين 
المـــحـــلـــيـــين فـــســـتـــشـــهـــد الـــقـــائـــمـــة 
مــــوجــــة اســـتـــغـــنـــاء عــــن عـــــدد مــن 

اللاعبين وأبرزهم المدافع ياسين 
حمزة والمهاجم حمد الجهيم مع 
مـــحـــاولات لــضــم لاعــبــين آخــريــن 
مـــن أنـــديـــة أخـــــرى أو مـــن لــديــهــم 
مخالصات مع أنديتهم وأبرزهم 

المهاجم محمد السهلاوي.
وستبحت الإدارة مع المدرب 
الجبال طلب نادي العدالة لتمديد 
إعـــــــــــارة لاعــــــــب الــــــوســــــط مــحــمــد 
السعيد الذي تمت إعارته في فترة 
التسجيل الشتوية وســاهــم في 
لــدوري المحترفين  صعود فريقه 
للمرة الأولــى في تاريخه، حيث 

أكـــد رئــيــس الــعــدالــة عــبــد العزيز 
المضحي أن اللاعب بات مطلوباً 
لـــلـــبـــقـــاء فــــي نـــــاديـــــه، خــصــوصــاً 
أنــه كــان قــد بــدأ مــشــواره فــي هذا 
النادي قبل التوقيع للفتح قبل ٣ 
سنوات، مشدداً على أن علاقتهم 
الــقــويــة مـــع رئــيــس نــــادي الــفــتــح 
سيكون لها الأثر الإيجابي، إلا أن 
ذلك يتطلب موافقة المدير الفني 

فتحي الجبال.
ومع بدء الإدارة بشكل جدي 
فـــي فــتــح عــــدد مـــن المــلــفــات طفى 
الــحــارس علي  على السطح عقد 

المــزيــدي الـــذي دخــل عــقــده الأيــام 
الأخيرة دون أن يتم تمديده.

ورغـــــــــم وجـــــــــود الـــــحـــــارس 
الــــــشــــــاب حــــبــــيــــب الــــوطــــيــــان 
لــيــكــون عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء 
لــلــحــارس الأوكـــرانـــي كــوفــال 
تـــرى أن  الــفــتــح  إلا أن إدارة 
بـــقـــاء المـــزيـــدي يــمــثــل أهــمــيــة 

كــبــيــرة، خــصــوصــاً أنـــه يملك 
مــن الــخــبــرة والــتــجــربــة الــشــيء 

الكثير، وخصوصاً في تجربته 
السابقة مع نادي الاتحاد قبل أن 

يوقع للفتح لمدة ٣ أعوام».
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فتحي الجبال (الشرق الأوسط)

منتخبات المجموعة الثانية في منعطف «الحسم» اليوم

كوبا أميركا: جيل «ميسي» أمام الفرصة الأخيرة... وكولومبيا في بروفة «مراحل الإقصاء»
سلفادور: «الشرق الأوسط»

يـــــــــــــخـــــــــــــوض المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــــقــــاء الـــفـــرصـــة 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي بــــطــــولــــة كــــأس 
أمـــم أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة (كــوبــا 
أميركا) عندما يلتقي المنتخب 
القطري اليوم الأحد في ختام 
مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
بــالــدور الأول للبطولة المقامة 

حاليا بالبرازيل.
ويـــمـــثـــل الــــلــــقــــاء الـــفـــرصـــة 
الأخـــيـــرة لــجــيــل مـــن الــلاعــبــين، 
لا ســيــمــا أن عـــــددا مـــن لاعــبــي 
الــــفــــريــــق ســــيــــواجــــهــــون أزمـــــة 
حــقــيــقــيــة مـــع الــجــمــاهــيــر حــال 
الفشل في الفوز باللقب. ولهذا 
إلــى  الــتــانــجــو  يتطلع راقــصــو 
قــلــب الـــطـــاولـــة لــصــالــحــهــم من 
خـــلال مـــبـــاراة الــيــوم والــعــبــور 
إلــى الــدور الثاني في محاولة 
للبحث عن أول لقب للفريق في 
البطولات الكبيرة منذ أكثر من 

ربع قرن كامل.
وكان المنتخب الأرجنتيني 
بقيادة نجمه الشهير ليونيل 
ميسي خسر نهائي النسختين 
الماضيتين من كوبا أميركا في 
٢٠١٥ و٢٠١٦ أمام نفس الفريق 
وهو منتخب تشيلي وبطريقة 

واحدة هي ركلات الترجيح.
كـــمـــا خـــســـر الـــفـــريـــق أمــــام 
نظيره الألماني في نهائي كأس 
بــالــبــرازيــل لكنه  الــعــالــم ٢٠١٤ 
سقط أمام نظيره الفرنسي في 
الدور الثاني (دور الستة عشر) 
بــمــونــديــال ٢٠١٨ فــي روســيــا، 
لـــتـــصـــبـــح الـــبـــطـــولـــة الـــحـــالـــيـــة 
بمثابة طوق النجاة والفرصة 
الأخـــيـــرة أمــــام هـــذا الــجــيــل من 
اللاعبين في صفوف التانجو 
بـــقـــيـــادة مــيــســي والمــهــاجــمــين 
سيرخيو أغــويــرو وآنــخــل دي 

ماريا.
وعـــــــــــــــانـــــــــــــــى المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 

الأرجــــنــــتــــيــــنــــي الأمـــــــريـــــــن فــي 
مباراتيه السابقتين بالبطولة 
حــــيــــث ســــجــــل الــــفــــريــــق هـــدفـــا 
واحــــدا واهــتــزت شــبــاكــه ثــلاث 
مـــــــــــرات، كــــمــــا يـــــديـــــن الـــفـــريـــق 
بــالــفــضــل الــكــبــيــر فــي الــخــروج 
بــنــقــطــة الـــتـــعـــادل مــــن مـــبـــاراة 
بـــاراغـــواي إلـــى حـــارس مــرمــاه 
فــرانــكــو أرمــانــي الـــذي تصدى 
لركلة جـــزاء ســددهــا ديرليس 
جــونــزالــيــس، ليحافظ لفريقه 

عــلــى الـــتـــعـــادل الــصــعــب مع 
باراغواي.

وتــــــمــــــثــــــل المـــــــــبـــــــــاراة 
فــــرصــــة أخـــــيـــــرة أيـــضـــا 

للمدرب ليونيل 
ســكــالــونــي 

المـــــــــــديـــــــــــر 
الـــــفـــــنـــــي 

لــلــمــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي، لأن 
الفوز بها يبقي على آماله في 
الاســـتـــمـــرار مـــع الــفــريــق حتى 
إشـــــعـــــار آخــــــر فـــيـــمـــا ســتــكــون 
الهزيمة بمثابة نهاية لعقده 

شبه المؤقت مع الفريق.
وينتظر أن يعيد سكالوني 
مــهــاجــمــه ســيــرخــيــو أغـــويـــرو 
إلـــى التشكيلة الأســاســيــة في 
المــبــاراة على حساب لاوتــورو 

مارتينيز.
وفــــــــــــــي المــــــقــــــابــــــل 
يــــســــعــــى المـــنـــتـــخـــب 
الـــقـــطـــري لتحقيق 
الــــــفــــــوز ولا غـــيـــره 
لأنــــــــهــــــــا الــــنــــتــــيــــجــــة 
الوحيدة التي يمكنها 
مــنــح الــفــريــق بــطــاقــة 
الـــــــتـــــــأهـــــــل لــــــلــــــدور 
(دور  الـــــــثـــــــانـــــــي 
الـــثـــمـــانـــيـــة) فــي 
هــــذه النسخة 
مــــن الــبــطــولــة 
الـــــــــــــقـــــــــــــاريـــــــــــــة 
الــعــريــقــة الــتــي 
احـــــتـــــفـــــلـــــت قـــبـــل 
ثــلاث سنوات بمرور ١٠٠ 

عام على بدء إقامتها.
ورغــــــم الــــفــــارق الــهــائــل 
بـــــين تـــــاريـــــخ الــــفــــريــــقــــين فــي 
البطولة التي أحرز المنتخب 
الأرجنتيني لقبها ١٤ مرة 
ســابــقــة فــيــمــا يــخــوضــهــا 
الـــقـــطـــري لـــلـــمـــرة الأولــــــى، 
يحظى المنتخب القطري 
بـــــــــوضـــــــــع أفـــــــــضـــــــــل فــــي 
المجموعة، حيث يحتل 

المــركــز الــثــالــث بــفــارق الأهـــداف 
فقط أمام نظيره الأرجنتيني.

وخــاض المنتخب القطري 
فـــعـــالـــيـــات هـــــذه الـــنـــســـخـــة مــن 
بــطــولــة كـــوبـــا أمـــيـــركـــا بــدعــوة 
من اتحاد كرة القدم في القارة 
(كونميبول)، حيث تمثل هذه 
المـــشـــاركـــة فـــرصـــة جـــيـــدة أمـــام 
الفريق للاستعداد واكتساب 
الـــخـــبـــرة الــــلازمــــة قــبــل خــوض 
فــعــالــيــات كــــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 

التي تستضفها بلاده.
وبعد شهور من فوزه بلقب 
كــــأس آســـيـــا ٢٠١٩ والــتــتــويــج 

الــقــاري للمرة الأولـــى،  باللقب 
قــــدم قــطــر بـــدايـــة لافـــتـــة، حيث 
بـــاراغـــواي  تــعــادل مــع منتخب 
فــــيــــمــــا خــســر  الــــعــــنــــيــــد ٢ - ٢ 
المنتخب الأرجنتيني صفر - ٢ 

أمام نظيره الكولومبي.
وفــــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
مباريات المجموعة، خسر صفر 
- ١ أمام نظيره الكولومبي فيما 
تـــعـــادل المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
بـــــاراغـــــواي. والآن يتطلع  مـــع 
إلــــى اســتــغــلال كــبــوة الــتــانــجــو 
لتحقيق فوز تاريخي في كوبا 
أمــيــركــا أو على الأقـــل الــخــروج 

بنقطة التعادل من هذه المباراة 
وهـــو مــا سيعد مكسبا كبيرا 
للفريق بغض النظر عن فرص 

التأهل لدور الثمانية.
المــدرب  وينتظر أن يعتمد 
الإســبــانــي فيليكس سانشيز 
المــهــاجــم الشاب  على تــحــركــات 
الـــخـــطـــيـــر المــــعــــز عـــلـــي لإربــــــاك 
دفــــاع الــتــانــغــو الــــذي أثــبــت في 
المباراتين الماضيتين أنه نقطة 

ضعف بالفريق.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، ورغــــــم 
تــحــقــيــقــه الـــفـــوز فـــي المــبــاراتــين 
الماضيتين وتأهله بجدارة إلى 

الثاني، يتطلع المنتخب  الــدور 
الكولومبي إلى مباراته المرتقبة 
الــيــوم أمـــام بـــاراغـــواي كبروفة 
قــــويــــة قـــبـــل خــــــوض فــعــالــيــات 
الأدوار الإقصائية في البطولة.

ويــلــتــقــي الـــفـــريـــقـــان الــيــوم 
عـــلـــى اســــتــــاد «فـــونـــتـــي نـــوفـــا» 
بمدينة ســلــفــادور فــي الجولة 
الــثــالــثــة الأخـــيـــرة مــن مــبــاريــات 
المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة بــــالــــدور 
الأول للبطولة، حيث يخوض 
المــنــتــخــب الــكــولــومــبــي المـــبـــاراة 
للشهرة فيما يحتاج منتخب 
باراغواي للفوز في هذه المباراة 

الثاني  لــلــدور  التأهل  مــن أجــل 
بـــعـــيـــدا عــن  الـــثـــمـــانـــيـــة)  (دور 

الحسابات المعقدة.
وبرهن المنتخب الكولومبي 
بقيادة مديره الفني البرتغالي 
كارلوس كيروش على أنه أحد 
المرشحين بقوة للفوز باللقب 
حــــيــــث اســــتــــهــــل مـــســـيـــرتـــه فــي 
الــبــطــولــة بــفــوز ثــمــين ٢ - صفر 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الأرجــــنــــتــــين فــي 
مباراة تصلح أن تكون مباراة 
نهائية للبطولة ثــم تغلب في 
المــــبــــاراة الــثــانــيــة عــلــى نــظــيــره 
القطري ١-صفر ليرفع رصيده 
إلى ست نقاط ويضمن صدارة 
المـــجـــمـــوعـــة بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
نـــتـــائـــج الـــجـــولـــة الأخـــــيـــــرة مــن 

مباريات المجموعة.
وفي المقابل، حصد منتخب 
باراغواي نقطتين من مباراتيه 
السابقتين بالتعادل ٢ - ٢ مع 

قطر و١ - ١ مع الأرجنتين.
وتـــمـــثـــل المـــــبـــــاراة الــفــرصــة 
الأخــــيــــرة لمــنــتــخــب بــــاراغــــواي، 
حيث يحتاج الفريق إلى الفوز 
الــتــأهــل برفقة نظيره  مــن أجــل 

الكولومبي إلى دور الثمانية.
يـــــخـــــوض  أن  ويــــــنــــــتــــــظــــــر 
منتخب باراغواي مباراة اليوم 
بالقوة الضاربة علما بأن نقطة 
الضعف الأساسية التي يعاني 
مــنــهــا الـــفـــريـــق تــكــمــن فـــي عــدم 
قدرته على الحفاظ على تقدمه، 
حيث تقدم في كل من المباراتين 
السابقتين لكنه فرط في الفوز 

واستسلم للتعادل.
ــــــفــــــريــــــق إلـــــى  ويـــــســـــعـــــى ال
التغلب عــلــى هـــذه المشكلة من 
خـــلال مـــبـــاراة الـــيـــوم مـــن خــلال 
الاحتفاظ بتركيزه حتى نهاية 
اللقاء. وكان منتخب باراغواي 
قـــلـــب تــــأخــــره بــــهــــدف فــــي آخـــر 
مــبــاراة بــين الــفــريــقــين إلـــى فــوز 
ثمين ومتأخر للغاية ٢ - ١ في 

تصفيات كأس العالم ٢٠١٨.

من تدريبات المنتخب الكولومبي (أ.ب)

ميسي يأمل قيادة الأرجنتين
 إلى التأهل اليوم (رويترز)
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S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT بطولة الأمم الأفريقية

السنغال بكتيبة من النجوم مرشحة لالتهام تنزانيا «المغمورة» في المجموعة الثالثة

منتخبا المغرب والجزائر يطلقان حملتهما في أمم أفريقيا بمواجهة ناميبيا وكينيا اليوم
القاهرة: هاني عبد السلام

يــســتــهــل مــنــتــخــبــا المــغــرب 
والــــجــــزائــــر مــشــاركــتــهــمــا فــي 
منافسات بطولة كــأس الأمــم 
الأفــريــقــيــة ٢٠١٩. بــمــبــاراتــين 
ضــــــــــد نـــــامـــــيـــــبـــــيـــــا وكــــيــــنــــيــــا 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي الــــيــــوم ضــمــن 
المجموعتين الرابعة والثالثة 
الــــتــــي تـــشـــهـــد لــــقــــاء آخــــــر بــين 

السنغال وتنزانيا.
بـــعـــد مــــــرور أكـــثـــر مــــن ١١ 
عاماً على المواجهة الوحيدة 
السابقة بينهما فــي بطولات 
أفــــريــــقــــيــــا، يـــتـــطـــلـــع المــنــتــخــب 
إلــى فــوز مماثل على  المغربي 
نظيره الناميبي (٥ - ١) عندما 
يلتقي الــيــوم فــي الـــدور الأول 

للمجموعة الرابعة.
ويطمح المــغــرب فــي بداية 
مــمــاثــلــة لمــســيــرتــهــم لا ســيــمــا 
أن الــفــريــق يــخــوض الــبــطــولــة 
الحالية ضمن مجموعة نارية 
تضم أيــضــاً منتخبي جنوب 

أفريقيا وكوت ديفوار.
ويرصد المنتخب المغربي 
الــــــنــــــقــــــاط الـــــــثـــــــلاث مـــــــن أجـــــل 
تــعــزيــز حــظــوظــه فـــي الــتــأهــل 
إلـــى الــــدور الــثــانــي خــاصــة أن 
المنتخب الناميبي هــو الأقــل 
خـــبـــرة والأضـــــعـــــف مــــن حــيــث 
الإمكانيات في المجموعة التي 

تضم ثلاثة أبطال سابقين.
ويتطلع مــدرب المنتخب 

المغربي، الفرنسي هيرفي 
ريـــــــنـــــــار، لــــحــــصــــد لــقــبــه 

الــــــثــــــالــــــث الـــشـــخـــصـــي 
ضــــــمــــــن بــــطــــولــــة 
الأمــــم، حــيــث إنــه 
المـــــــدرب الــوحــيــد 

الـــــذي تــــوج مــرتــين 
مع منتخبين مختلفين (زامبيا 
الــعــاج ٢٠١٥).  ٢٠١٢ وســاحــل 
وستكون مهمة رينار صعبة 
المــغــربــي إلى  لــقــيــادة المنتخب 
لقب غائب عن خزائنه منذ ٤٣ 
عاماً بعد تتويج وحيد في عام 
١٩٧٦ في النسخة التي أقيمت 
بطريق الدوري. وواجه المغرب 
صعوبات كبيرة في بطولات 
أفــريــقــيــا عــلــى مــــدار الــســنــوات 
المــاضــيــة وبــلــغ الــنــهــائــي مــرة 
وحـــــيـــــدة عـــنـــدمـــا خـــســـر أمـــــام 

تونس في ٢٠٠٤.
ويعول رينار بشكل كبير 

عـــلـــى صــــانــــع ألــــعــــاب أيـــاكـــس 
الــهــولــنــدي حكيم  أمـــســـتـــردام 
زيـــاش الـــذي بـــرز هـــذا المــوســم 
وساهم في بلوغ فريقه الدور 

نــــــصــــــف الــــنــــهــــائــــي 
لــــــــــدوري أبــــطــــال 
أوروبــــــــــــــــــا. كـــمـــا 
يــضــم المنتخب 

المغربي مجموعة من النجوم 
في مختلف المراكز مثل مهدي 
بــــن عــطــيــة وأشـــــــرف حــكــيــمــي 
(بوروسيا دورتموند الألماني) 
(فــــنــــاربــــغــــشــــة  درار  ونــــبــــيــــل 
الــتــركــي) ومــانــويــل دا كوستا 
(اتـــحـــاد جـــدة الـــســـعـــودي) في 
الــــدفــــاع، وفــيــصــل فــجــر (كـــان 
الــفــرنــســي) ومــبــارك بوصوفة 
المـــــــحـــــــتـــــــرف فــــــــي الـــــشـــــبـــــاب 
السعودي وكريم الأحمدي 
(اتــــحــــاد جــــدة الـــســـعـــودي) 
ويـــونـــس بــلــهــنــدة (غــلاطــة 
سراي التركي) في الوسط 
وخـــالـــد بــوطــيــب (الــزمــالــك 

المصري) في الهجوم.
ويــــــشــــــعــــــر الـــــجـــــمـــــهـــــور 
المغربي بالقلق من تحضيرات 
المنتخب الذي تلقى خسارتين 
وديـــتـــين قــبــل الـــبـــطـــولـــة، أمـــام 
زامــبــيــا ٢ - ٣ وأمــــــام غــامــبــيــا 
صفر - ١. وانسحاب المهاجم 
عـــبـــد الــــــــــرزاق حـــمـــد الــــلــــه مــن 

التشكيلة لأسباب غامضة.
واحـــتـــفـــظ ريــــنــــار بــمــعــظــم 
تـــشـــكـــيـــلـــتـــه الـــــتـــــي بـــــــــرزت فــي 
مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨ حيث 
كــان قــاب قوسين أو أدنــى من 
بــــلــــوغ الــــــــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي 
عـــن مــجــمــوعــة صــعــبــة ضمت 

إسبانيا والبرتغال وإيران.
وقـــــــد تــــكــــون الـــهـــزيـــمـــتـــان 

إنــــذار جيد  الــوديــتــان بمثابة 
للفريق المغربي قبل مواجهة 

المنتخب الناميبي.
ويطمح المغرب الذي سبق 
لــــه المـــشـــاركـــة فــــي الــنــهــائــيــات 
لــــلــــمــــرة الــــســــابــــعــــة عــــشــــرة أن 
يحقق إنجازاً في بطولة مصر 
الــحــالــيــة عــلــى أقـــلـــه الـــوصـــول 
للمربع الذهبي، لأن أي نتائج 
أخرى تعني أن أسود الأطلس 
يعانون مــن أزمــة حقيقية مع 

البطولات الأفريقية.
ويــتــطــلــع كــثــيــر مــن نجوم 
المـــــــغـــــــرب وبــــــخــــــاصــــــة الـــــذيـــــن 
تـــــجـــــاوزوا ســــن الـــثـــلاثـــين فــي 
تحقيق إنــجــاز بهذه البطولة 
الــــتــــي قـــــد تــــكــــون خـــــط نــهــايــة 

لمشوارهم الدولي.
وقال حارس المرمى أحمد 
الــتــكــنــاوتــي: «نتطلع لنتيجة 
إيجابية في مباراتنا الأولــى، 
مــســتــعــدون جــيــداً، ونــأمــل في 
فوز يقربنا من الدور الثاني».

وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، يـــعـــتـــمـــد 
المــنــتــخــب الــنــامــيــبــي بــقــيــادة 
مديره الفني الوطني ريكاردو 
مـــانـــيـــتـــي (٤٤ عــــــامــــــاً)، عــلــى 
الــلاعــبــين الذين  مجموعة مــن 
يــنــشــطــون بـــــالـــــدوري المــحــلــي 
أو فـــي أنـــديـــة مــخــتــلــفــة داخـــل 
الــــقــــارة الأفــريــقــيــة بــاســتــثــنــاء 
الــلاعــب الــشــاب رايـــان نيامبي 

الــــــــذي يـــلـــعـــب مـــــع بـــلاكـــبـــيـــرن 
الــثــانــيــة  الـــــدرجـــــة  فــــي دوري 
الإنجليزي ومانفريد شتاركه 
الذي يلعب ضمن دوري الهواة 
الألمـــانـــي، والمــهــاجــم بينسون 
شـــيـــلـــونـــغـــو، ٢٧ عــــامــــا، نــجــم 

فريق الإسماعيلي المصري.
(الجزائر وكينيا)

تــبــحــث الـــجـــزائـــر بــقــيــادة 
المـــــــدرب جـــمـــال بــلــمــاضــي عــن 
لــقــب ثـــانٍ تضيفه إلـــى الــكــأس 
الـــتـــي حــمــلــهــا عــــام ١٩٩٠ بين 
جماهيره عندما تلتقي كينيا 
في الجولة الأولى للمجموعة 

الثالثة اليوم.
ويضع المنتخب الجزائري 
آمـــــالـــــه عــــلــــى نـــجـــمـــه وقــــائــــده 
رياض محرز جناح مانشستر 
سيتي بطل الدوري الإنجليزي 
قــال: «لا نعرف الكثير  والـــذي 
عــن كينيا. الفريق الحالي لم 
يلعب أمامهم... لكننا شاهدنا 
الكثير من مقاطع الفيديو لهم 

وواجهنا فرقاً مشابهة».
وتخوض كينيا أول مباراة 
لــهــا فـــي الــبــطــولــة مــنــذ ٢٠٠٤. 
وكانت آخر مرة واجهت فيها 

الجزائر قبل ٢٢ عاماً مضت.
ومـــحـــرز هـــو أبـــــرز لاعــبــي 
الــجــزائــر فـــي مــســاعــيــهــا لنيل 
أول لقب لكأس الأمم الأفريقية 

منذ ١٩٩٠.

لــــكــــن جـــــنـــــاح مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي، الـــــذي اخــتــيــر أفــضــل 
لاعـــب أفــريــقــي فــي عـــام ٢٠١٦. 
لـــنـــفـــســـه  قـــــــــال إنـــــــــه لا يــــنــــظــــر 
بـــاعـــتـــبـــاره أفــــضــــل لاعــــــب فــي 
الفريق، وأوضح: «لن نخوض 
المباراة ونحن مشغولون بمن 
هــــو أفـــضـــل لاعـــــب أو مــــن فـــاز 
بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب أفريقي 
فــــي الــــعــــام. أنـــــا واحــــــد ضــمــن 

مجموعة والمهم هو الفريق».
وأشــــــــــار مـــــحـــــرز إلـــــــى أنــــه 
ســعــيــد لـــكـــونـــه الـــقـــائـــد وقـــــال: 
«إنها مسؤولية أشعر بالفخر 
للنهوض بها. يجب أن تكون 

قائداً داخل وخارج الملعب».
وتعرض المنتخب قبل أيام 
مــن انــطــلاق البطولة إلــى هزة 
تمثلت باستبعاد لاعب وسط 
بـــريـــســـت الـــفـــرنـــســـي هـــاريـــس 
بلقبلة لأسباب «انضباطية»، 
واســتــدعــي بــــدلاً مــنــه مهاجم 
مــونــبــلــيــيــه الـــفـــرنـــســـي أنــــدي 
ديـــلـــور ضــمــن تــشــكــيــلــة تضم 
الكثير من اللاعبين المولودين 
فـــــي فــــرنــــســــا لـــكـــنـــهـــم فـــضـــلـــوا 

الدفاع عن ألوان الجزائر.
وقال ديلور بعد مشاركته 
فـــي أول حــصــة تــدريــبــيــة لــه: 
«فخور لاستدعائي للانضمام 
إلــــى المــنــتــخــب. صـــعـــدت على 
مـــتن الـــطـــائـــرة ولــــم أســتــوعــب 

أنــــنــــي بـــــــدأت بـــالـــتـــمـــريـــن مــع 
المجموعة. آمل في أن أقدم كل 
الممكن لبلدي، بنسبة ١٠٠ في 
أنــا جاهز للعب ونأمل  المائة 

الذهاب حتى النهاية».
ومـــنـــذ تــتــويــجــه بــالــلــقــب 
لــم يستطع منتخب الجزائر 
«ثــعــالــب الــصــحــراء»  المــلــقــب بـــ
الــوصــول لمــراحــل متقدمة في 
البطولة، وكــان أفضل إنجاز 
الــدور نصف النهائي عام  له 

.٢٠١٠
فـــي المـــقـــابـــل أكــــد فــيــكــتــور 
وانـــــيـــــامـــــا لاعـــــــب خـــــط وســــط 
منتخب كينيا، اســتــعــدادهــم 
لمواجهة الجزائر وقال: «نعرف 
جيداً لاعبي منتخب الجزائر 
ولا نخشى مواجهتهم، نتطلع 
لتقديم مباراة جيدة والفوز».

وأوضـــح أنــهــم لا يعانون 
نــــــوع مـــــن الـــضـــغـــوط  مـــــن أي 
ومـــا يشغلهم هــو أن يثبتوا 
للجميع أنهم فريق جيد جاء 

من أجل إثبات قدراته.
وأكــــد وانــيــامــا جــاهــزيــتــه 
لــلــعــب فــــي أي مـــركـــز يــوظــفــه 
فــيــه المـــديـــر الــفــنــي ولا تــوجــد 
لــديــه أي أزمـــة فــي هـــذا الأمـــر، 
وقــــــــال: «لـــديـــنـــا مـــــــدرب رائــــع 
(سيبستيان ميني) الذي أراه 
واحــداً من أفضل المدربين في 

أفريقيا».

وضــمــن نــفــس المــجــمــوعــة 
تلتقي السنغال مع تنزانيا.

وتعتبر السنغال من ضم 
الــفــرق المــرشــحــة بــقــوة لإحــراز 
الــلــقــب مــعــولــة عــلــى تشكيلة 
تــضــم فـــي صــفــوفــهــا مــهــاجــم 
ليفربول الإنــجــلــيــزي ساديو 
مــانــي، لــكــنــه لــن يــلــعــب الــيــوم 
لــــلإيــــقــــاف، ومـــــدافـــــع نــابــولــي 
الإيــطــالــي كاليدو كوليبالي. 
وتــبــدو كفة السنغال الأرجــح 
فــــي مـــواجـــهـــة تـــنـــزانـــيـــا الــتــي 
تــشــارك فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 
لــلــمــرة الــثــانــيــة، بــعــد انــتــظــار 

دام ٣٩ عاماً.
وأشــــــــار مــــــدرب المــنــتــخــب 
آلــيــو سيسيه إلى  السنغالي 
أن غياب ماني لن يؤثر على 
فــريــقــه الــســاعــي إلــــى تحقيق 
انتصار أو في المباراة الأولى، 
وقال: «ماني لاعب مهم، لكن لا 
يجب أن يزعجنا غيابه، نبقى 

أقوياء من دونه».
ويـــــــــحـــــــــتـــــــــل المــــــنــــــتــــــخــــــب 
المــــــركــــــز ٢٢ فــي  الــــســــنــــغــــالــــي 
تـــصـــنـــيـــف الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
(فــيــفــا) مقابل ١٣١ لتنزانيا، 
وهو أكبر فارق بين منتخبين 
المــجــمــوعــات لنسخة  فــي دور 

٢٠١٩ من البطولة.
وتــــوعــــد مـــــــدرب تــنــزانــيــا 
إيـــمـــانـــيـــول أمـــونـــيـــكـــي الــــذي 
تـــــوج مــــع نــيــجــيــريــا بــالــلــقــب 
الــقــاري كــلاعــب قــبــل ٢٥ عاماً 
منافسيه وقال: «لا تتفاجأوا 
بحال رأيتم بعض المنتخبات 
التي تعتبر من الكبار، تحزم 

حقائبها وترحل مبكرا».
وأكــــد أمــونــيــكــي جــاهــزيــة 
لاعـــبـــيـــه لمــــواجــــهــــة الـــســـنـــغـــال 
وقال: «المباراة ستكون صعبة 
لأنــهــا أمـــام منافس قـــوي، كل 
الــفــرق المــشــاركــة فــي البطولة 

لديها الفرصة للمنافسة».
وشدد المدير الفني لمنتخب 
تـــنـــزانـــيـــا عـــلـــى أنــــــه يــخــوض 
البطولة بهدف المنافسة بقوة، 
وفريقه لن يكون لقمة سائغة 

للمنافسين».
وأبدى أمونيكي سعادته 
بإقامة البطولة في مصر التي 
يملك ذكريات جميلة بها كونه 
كــان لاعــبــاً بــالــزمــالــك، وتمنى 
أن يلقى دعماً مــن الجماهير 

المصرية.

لاعبو المغرب يحتفلون بالفوز على الكاميرون قي تصفيات الأمم الأفريقية ٢٠١٩ (غيتي)المنتخب السنغالي مرشح قوي لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية (أ.ف.ب)

أوغندا تفاجئ الكونغو بهدفين في مستهل مشواريهما بكأس أمم أفريقيا

حفل الافتتاح المبهر يغطي على فوز مصر الهزيل... وأغيري يعد بالتحسن
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
لـــــــــلـــــــــحـــــــــفـــــــــل 
الفني المبهر 
فـــــــــي اســــــتــــــاد 
الــقــاهــرة الـــذي 
ســــــبــــــق انــــــطــــــلاق 
منافسات بطولة 
الأمــــــم الأفــريــقــيــة 
والـــهـــدف الــــذي أحـــــرزه المــهــاجــم 
مـــحـــمـــود حـــســـن «تـــريـــزيـــغـــيـــه» 
فــــي مــــرمــــى زيـــمـــبـــابـــوي كــافــيــاً 
للمصريين لإطــلاق الاحتفالات 
الــصــاخــبــة فــي شــــوارع الــقــاهــرة 
حتى وقت مبكر من فجر أمس.

وكـــان الاحــتــفــال الــرائــع هو 
مـــبـــعـــث فــــخــــر المــــصــــريــــين عــلــى 
تـــنـــظـــيـــم حـــــــدث كــــبــــيــــر، وجـــعـــل 
الــجــمــاهــيــر تــتــنــاســى الـــعـــرض 
الهزيل الذي قدمه المنتخب أمام 
زيمبابوي وحصده أول انتصار 
بــالمــجــمــوعــة الأولــــــى بــصــعــوبــة 

بالغة.
وكـــــــان هــــــذا الــــهــــدف كــافــيــاً 
لمنح منتخب الفراعنة الفوز في 
أولى مباريات المجموعة الأولى، 
ليخطو خطوة أولــى في سعيه 
لتعزيز رقــمــه القياسي لإحــراز 
اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.
ومع انطلاق صافرة نهاية 
المـــبـــاراة الــتــي تــابــعــهــا نــحــو ٧٥ 
ألـــــــــف شـــــخـــــص فـــــــي مــــــدرجــــــات 
اســتــاد الــقــاهــرة، غصت شــوارع 
العاصمة المــصــريــة باحتفالات 
بـــالأعـــلام  لـــوحـــوا  آلاف آخـــريـــن 

وأطلقوا العنان للأبواق فرحاً.
وعــلــى المــســتــوى الفني فقد 
أعرب المكسيكي خافيير أغيري 
المدير الفني للمنتخب المصري 
عــن عــدم رضـــاه عــن الأداء لكنه 
وعــد بمزيد مــن العمل مــن أجل 
الظهور بشكل أفضل وسط آمال 
مــــن المــــلايــــين فــــي حـــصـــد الــلــقــب 

القاري.

وقــال: «لست سعيداً بشكل 
تـــــــــام، هـــــــذه مــــــبــــــاراة الافــــتــــتــــاح 
ونــحــتــاج إلـــى المــزيــد مــن العمل 
لإيــجــاد الــحــلــول وتــمــريــر الــكــرة 
يجب أن يحدث دون ضغط كبير 
وبكل تأكيد سنعمل على ذلك».

المـــدرب المكسيكي:  وأضـــاف 
«بدأنا بشكل رائع وصنعنا عدة 
فرص وكان بوسعنا التسجيل. 
تطور أداء المنافس فــي الشوط 
الثاني وكانت المباراة متكافئة. 
(محمد) صــلاح أهـــدر فرصتين 
ســهــلــتــين وكــــان يــجــب الــتــعــامــل 
مع الفرص بشكل أفضل لتعزيز 

التقدم».
عن رضاه من البداية وقال: 
«صــنــعــنــا الـــعـــديـــد مـــن الــفــرص 
بــالــشــوط الأول وســجــلــنــا هدفاً 
قــبــل نــهــايــتــه، أداء زيــمــبــابــوي 
تـــحـــســـن فــــــي الــــــشــــــوط الـــثـــانـــي 
وأتـــيـــحـــت لــهــم بــعــض الـــفـــرص. 
الهدف الذي سجلناه كان مهماً 
لــلــغــايــة فـــي مــبــاريــات الافــتــتــاح 
الــتــي عـــادة مــا تــكــون عصبية». 
وأضــــــــــــــاف: «كــــــــــان مــــــن المـــمـــكـــن 
الــتــســجــيــل مـــن أكــثــر مـــن فــرصــة 
لمحمد صلاح وفي النهاية الأهم 

هو الخروج بالثلاث نقاط».
وأوضــــح: «المــســتــوى مــرضٍ 
لــنــا والــضــغــط الــجــمــاهــيــري أثــر 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين بـــعـــض الـــشـــيء 
لأنـــهـــم لــــم يـــعـــتـــادوا مـــنـــذ فــتــرة 
طـــويـــلـــة عـــلـــى الـــلـــعـــب أمــــــام هـــذا 

العدد الكبير من المشجعين».
وشدد على أن الفوز بهدف 
لا يــخــتــلــف عــــن الــــفــــوز بــأربــعــة 
الــنــهــايــة النتيجة  أهـــــداف وفـــي 
واحدة هي حصد النقاط الثلاث. 
واختتم في مؤتمره الصحافي: 
«سنركز فــي الأيـــام المقبلة على 
كيفية إنــهــاء الهجمات بنجاح 
والــــــــخــــــــروج بــــأفــــضــــل صــــــــورة، 

ونعدكم بالتحسن».
ويــــحــــق لـــلـــجـــنـــاح مــحــمــود 
الـــذي يلقب  حسن «تــريــزيــغــيــه» 

باسم المهاجم الفرنسي الشهير 
ديــــفــــيــــد تــــريــــزيــــغــــيــــه، فــــــي ظــل 
التشابه في الملامح أن يكون هو 
«عريس» الافتتاح بعدما نجح 

في قيادة منتخب مصر للفوز.
ولا أحد ينسى من مشجعي 
مــــصــــر نـــــجـــــاح تـــريـــزيـــغـــيـــه فــي 
الــجــزاء الحاسمة  صناعة ركلة 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨.  لـــكـــأس  لــلــتــأهــل 
والـــتـــي ســجــلــهــا مــحــمــد صـــلاح، 
لكن قبل انــطــلاق كــأس الأمــم لم 
يكن الــلاعــب قــد هــز الشباك في 

أي بطولة كبيرة.
ولـــم يــســجــل تــريــزيــغــيــه في 
كـــأس الأمـــم ٢٠١٧. رغـــم وصــول 
مـــصـــر إلـــــى المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة، 
بينما تعرض لانتقادات حادة 
من المشجعين لأنــه لم يكن على 
مـــســـتـــوى الـــتـــوقـــعـــات فــــي كـــأس 
الــعــالــم فــي روســـيـــا، خــاصــة مع 

خــــروج المــنــتــخــب بــثــلاث هــزائــم 
متتالية.

ويـــجـــيـــد تـــريـــزيـــغـــيـــه، نــجــم 
الأهلي المصري السابق، اللعب 
في مركز الجناح الأيسر ويتميز 
بالسرعة والقدرة على التوغل، 
كما أنه اقترب كثيراً من منطقة 
الجزاء وسدد الكرة بقوة لكنها 
كــــانــــت تــــذهــــب بـــــجـــــوار الـــقـــائـــم 

البعيد.
لـــكـــن أمــــــــام زيــــمــــبــــابــــوي لــم 
يخطئ اللاعب، البالغ عمره ٢٤ 

عاما، الهدف.
وبــعــد تــوغــل معتاد ناحية 
اليسار وتبادل سريع للكرة مع 
أيــمــن أشـــرف استحوذ  الظهير 
تريزيغيه على الكرة وراوغ أحد 
منافسيه وأطلق تسديدة متقنة 
في الزاوية البعيدة للمرمى في 

الدقيقة ٤١.

وهــــــــــذا الــــــهــــــدف الـــــســـــادس 
فــقــط لــتــريــزيــغــيــه، لاعــــب فــريــق 
قــــاســــم بــــاشــــا الــــتــــركــــي، فـــــي٣٨ 
مــــبــــاراة دولـــيـــة مـــع مــصــر لكنه 
بـــطـــولـــة  فــــــي  الـــــرســـــمـــــي  الأول 
كبيرة بعدما سجل هدفين في 
مباراتين وديتين وثلاثة أهداف 

في صفيات كأس الأمم.
ويبدو أن إصرار تريزيغيه، 
الذي سبق أن أعلن مــراراً رفض 
إنـــهـــاء تــجــربــتــه فـــي أوروبـــــا من 
أجـــل الـــعـــودة إلـــى مــصــر، صنع 
الــــفــــارق هــــذه المــــــرة، وقـــــال عقب 
الـــبـــدايـــة الـــنـــاجـــحـــة لــــبــــلاده فــي 
المجموعة الأولـــى: «نجحت في 
المرور وكان قراري من البداية أن 
أســدد وأسجل، الحمد لله ربنا 
وفقني وهذا مجهود الفريق كله 
والجهاز الفني، نستطيع إسعاد 

الجماهير المصرية».

ولــم يهتم تريزيغيه كثيراً 
بــتــراجــع أداء مــصــر فــي الــشــوط 
الــثــانــي أمـــام زيــمــبــابــوي بعدما 
انـــصـــب تـــركـــيـــزه بــالــكــامــل على 
الفوز بكل مباراة على أمل حصد 

اللقب القاري الثامن لبلاده.
وقـــــــــــــال الــــــــلاعــــــــب صــــاحــــب 
المجهود البدني الوافر: «هدفنا 
الــثــلاث  الــنــقــاط  الأول والأخـــيـــر 
الله نلعب بشكل أفضل  وبـــإذن 
فـــي المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة. المـــبـــاراة 
الــفــرق قوية  كــانــت صعبة وكـــل 
وأهم حاجة النقاط الثلاث حتى 
لـــو بــقــلــة الأهـــــــداف. لــيــس مهماً 
الفوز بنتيجة كبيرة لكن المهم 
أن نكسب والــنــاس ستسعد لو 
كسبنا البطولة. هذا أهم شيء».

ولــــو واصــــل تــريــزيــغــيــه هز 
الشباك، إضافة لوجود الجناح 
الخطير صــلاح، هــداف الــدوري 

الإنــجــلــيــزي فــي آخـــر مــوســمــين، 
فـــــإن مـــصـــر ربـــمـــا تــمــلــك فــرصــة 
كـــبـــيـــرة لـــلـــظـــهـــور فــــي الــنــهــائــي 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــــي ١٩ 

يوليو (تموز).

أوغندا تتخطى الكونغو

اســــتــــهــــل مـــنـــتـــخـــب أوغـــــنـــــدا 
مـــــشـــــواره فــــي الـــنـــســـخـــة الــثــانــيــة 
والــثــلاثــين مــن كــأس أمــم أفريقيا 
المــقــامــة فـــي مــصــر، بــالــفــوز على 
نـــــظـــــيـــــره مــــنــــتــــخــــب جــــمــــهــــوريــــة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة ٢ -صفر 
أمــــــس فـــــي الــــجــــولــــة الأولـــــــــى مــن 
مباريات المجموعة الأولى. وتقدم 
باتريك كــادو بهدف لأوغندا في 
الدقيقة ١٤ ثــم أضــاف إيمانويل 
أوكوي الهدف الثاني في الدقيقة 

.٤٨
وبــــــهــــــذه الــــنــــتــــيــــجــــة تـــصـــدر 
منتخب أوغندا ترتيب المجموعة 
الأولى برصيد ثلاث نقاط بفارق 
الأهـــــــداف عـــن مــصــر الـــتـــي فـــازت 
الجمعة عــلــى زيــمــبــابــوي بهدف 
المــبــاراة الافتتاحية.  دون رد فــي 
وصـــــــعـــــــد مــــنــــتــــخــــب الــــكــــونــــغــــو 
الديمقراطية للمرة التاسعة عشر 
في تاريخه، والرابعة على التوالي 
لكأس أمم أفريقيا، عقب حصوله 
عــلــى المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي تــرتــيــب 
المجموعة السابعة بالتصفيات 
المـــؤهـــلـــة لــلــبــطــولــة، الـــتـــي ضمت 
منتخبات زيــمــبــابــوي وليبيريا 
والكونغو برازافيل، برصيد تسع 
نــقــاط، عقب تحقيقه انتصارين 
وثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة.

وأجـــــــرى مــنــتــخــب الــكــونــغــو 
الــديــمــقــراطــيــة مــبــاراتــين وديــتــين 
استعداداً للبطولة، حيث تعادل 
دون أهداف مع منتخب بوركينا 
فاسو كما تعادل أيضاً ١ - ١ مع 
منتخب كينيا استعداداً للبطولة 
الأفــريــقــيــة، حــيــث يسعى الفريق 
للتتويج بلقبها للمرة الثالثة في 

تاريخه بعد أن فاز باللقب مرتين 
من قبل في عامي ١٩٦٨ و١٩٧٤.

وقــــــطــــــع مــــنــــتــــخــــب أوغــــــنــــــدا 
أول خــطــوة لـــه فـــي تــحــقــيــق حلم 
لـــلأدوار الإقصائية في  الصعود 
الــبــطــولــة لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٤١ 
عــامــاً، خــاصــة مــع تــأهــل متصدر 
ووصــــيــــف كــــل مــجــمــوعــة لـــلـــدور 
الـــثـــانـــي، بـــالإضـــافـــة إلـــــى أفــضــل 
أربـــعـــة مــنــتــخــبــات حــاصــلــة على 
المــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي المــجــمــوعــات 

الست بمرحلة المجموعات.
وصــــعــــد مـــنـــتـــخـــب أوغـــــنـــــدا، 
الــــــــذي حــــقــــق أفــــضــــل إنــــجــــازاتــــه 
بالحصول على المركز الثاني في 
نسخة المسابقة عام ١٩٧٨ بغانا، 
لــنــهــائــيــات أمـــــم أفـــريـــقـــيـــا لــلــمــرة 
الــســابــعــة فــي تــاريــخــه وللنسخة 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي، بــعــدمــا 
تصدر ترتيب المجموعة الثانية 
عـــشـــرة فــــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
للبطولة، التي ضمت منتخبات 
جزر الرأس الأخضر (كاب فيردي) 

وتنزانيا وليسوتو.
وحــصــل المنتخب الأوغــنــدي 
«الرافعات»، على ١٣ نقطة  الملقب بـ
خلال مشواره في البطولة، عقب 
تــحــقــيــقــه ٤ انـــتـــصـــارات وتـــعـــادل 
وحيد وخسارة وحيدة، وسجل 
لاعبوه ٧ أهــداف، في حين منيت 
شباكه بـ٣ أهداف. ووجه المنتخب 
الأوغـــــــــنـــــــــدي تـــــحـــــذيـــــراً لـــجـــمـــيـــع 
منافسيه فــي المــجــمــوعــة، بعدما 
حقق مــفــاجــأة كــبــرى بتغلبه ١ - 
صفر على منتخب كــوت ديفوار 
فـــي المــــبــــاراة الــــوديــــة الـــتـــي جــرت 
بينهما بمدينة دبــي الإمــاراتــيــة 

يوم السبت الماضي.
يـــذكـــر أن هـــــذه هــــي المــــبــــاراة 
الــتــي تجرى  الرسمية الخامسة 
بين المنتخبين، لكنها الأولــى في 
بطولات أمم أفريقيا، حيث سبق 
أن الــتــقــيــا فــــي أربــــــع مـــواجـــهـــات 
ســـــابـــــقـــــة، وحـــــقـــــق كــــــل مــنــتــخــب 

الانتصار في مناسبتين.

تريزيغيه (يسار) يسجل هدف فوز مصر في مرمى زيمبابوي (إ.ب.أ)

رياض محرز 
ورقة الجزائر 

الرابحة 
(الشرق 
الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٨١٧ – Sunday ٢٤الأحد ٢٠١٩/٦/٢٣
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

٣

٩

٤
١٠

٥

٦

١

٢

٧

٨

مهاجم «منتخب الفراعنة» أحمد حسن يؤكد أن الجميع في مصر أصبحوا يشجعون الفريق الإنجليزي

كوكا: أحلم باللعب بجوار محمد صلاح في ليفربول
لندن: ويل أونوين

يــأمــل المــهــاجــم المــصــري أحمد 
حــســن كــوكــا، الــــذي نــجــح مــن قبل 
فـــي الـــعـــودة بــكــل قـــوة بــعــد بعض 
التجارب المحبطة، أن يقود مصر 
للحصول على بطولة كــأس الأمم 
الأفريقية التي تستضيفها وتعد 
المـــــرشـــــح الأبـــــــــرز لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

لقبها.
وكان مهاجم سبورتنغ براغا 
البرتغالي، والمعروف باسم كوكا 
بسبب حبه للكوكاكولا في طفولته، 
فــي وضــع مختلف تماماً الصيف 
المـــاضـــي، عــنــدمــا اســتــبــعــده المــديــر 
الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر 
بشكل مفاجئ من تشكيلة منتخب 
مصر المشاركة في نهائيات كأس 
العالم ٢٠١٨ بروسيا، رغم أنه كان 
أحد العناصر الأساسية في قائمة 
المنتخب المصري طوال التصفيات، 
ورغم الإصابة القوية التي تعرض 
المــقــرب محمد صلاح  لها صديقه 
خـــــلال المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة لـــــدوري 
أبطال أوروبــا الموسم الماضي بين 
لـــيـــفـــربـــول وريـــــــال مــــدريــــد، والـــتـــي 
غـــاب صـــلاح بسببها عــن المــبــاراة 
الافتتاحية للفراعنة في المونديال.

يــــقــــول كـــــوكـــــا: «لــــقــــد شـــعـــرت 
بــالــظــلــم لأنـــنـــي كـــنـــت مــعــهــم ومـــع 
المدير الفني بدءاً من المعسكر الأول 
للفريق، وكنت أقاتل دائماً من أجل 
بلدي. عندما أشارك في أي مباراة 
فإنني دائماً أبذل قصارى جهدي. 

لقد شعرت بالظلم بسبب كل ذلك. 
لــم أكـــن أتــوقــع ذلــــك، لــكــنــه اخــتــيــار 
المــديــر الفني ولا يمكنني فعل أي 
شيء حيال ذلك». وأضاف: «لم يؤد 
ذلـــك إلـــى إحــبــاطــي، لــكــنــه منحني 
حــافــزاً كــبــيــراً للعمل بــكــل قـــوة من 
أجـــل تــطــويــر وتــحــســين مــســتــواي، 
ولــحــســن الـــحـــظ فــقــد انــتــقــلــت إلــى 
نــــــــادي أولمــــبــــيــــاكــــوس الـــيـــونـــانـــي 
وقدمت موسماً جيداً. هذه البطولة 
مهمة للغاية بالنسبة لي ولبلدي، 
ومـــــن المـــهـــم أن أقــــــوم بــعــمــل جــيــد 

لنفسي ولمصر».
وشاهد كوكا من بعيد رفاقه 
في المنتخب المصري وهم يلعبون 
في كــأس العالم دون أن يحصلوا 
على أي نقطة، بعدما خسر الفريق 
المــبــاريــات الــثــلاث الــتــي لعبها في 
دور المجموعات ولم يسجل سوى 
هدفين فقط. ويلعب كوكا، البالغ 
مـــــن الـــعـــمـــر ٢٦ عـــــامـــــاً، فـــــي مـــركـــز 
المهاجم الصريح أمام محمد صلاح 
وتــريــزيــغــيــه. وقـــدم مــوســمــاً مثيراً 
للإعجاب مع نادي أوليمبياكوس، 
الذي انتقل له على سبيل الإعارة، 
حيث أحرز ١٣ هدفاً في ٢٦ مباراة.

وقــــــال كـــوكـــا عــــن كـــــأس الأمــــم 
الأفــريــقــيــة الــتــي انــطــلــقــت بــمــبــاراة 
المنتخب المــصــري أمــام زيمبابوي 
الــجــمــعــة وتـــغـــلـــب فــيــهــا المــنــتــخــب 
المصري بهدف دون رد: «إننا نعلم 
أنها بطولة كبيرة لمصر ولجميع 
الــــفــــرق الأفــــريــــقــــيــــة. إنــــهــــا بــطــولــة 
خاصة واستثنائية بالنسبة لنا، 

لأننا سنلعب على ملعبنا وأمــام 
جــمــاهــيــرنــا. إنـــنـــا نــعــلــم أن الأمـــر 
ســـيـــكـــون صـــعـــبـــاً لـــلـــغـــايـــة، لــكــنــنــا 
ســنــســتــعــد ونــــحــــاول الـــعـــمـــل بــكــل 
جــد لــتــقــديــم بــطــولــة جــيــدة ونــأمــل 
في أن نحصل على اللقب من أجل 

شعبنا».

وأضــــــاف: «إنـــنـــا نــتــعــامــل مع 
كرة القدم على محمل الجد تماماً 
فــي مــصــر. ليس لدينا الكثير من 
الأثرياء، فشعبنا بسيط، ويعشق 
كرة القدم بطريقة مجنونة. أعتقد 
أنهم يحبون كرة القدم أكثر من أي 
بلد آخر. لقد كنت في اليونان العام 

الماضي وأعرف أن الشعب اليوناني 
مــهــووس أيــضــاً بــكــرة الـــقـــدم، لكن 
الــنــاس مــع كرة  فــي مصر يتعامل 
القدم على محمل الجد تماماً. إنهم 
يــنــتــظــرون أي فــــوز، حــتــى يــنــزلــوا 
الــشــوارع للاحتفال والشعور  إلــى 

بالسعادة».

ـــــــقـــــــول بــــــــــأن عـــــدم  ويـــــمـــــكـــــن ال
الانــــضــــمــــام إلـــــى قـــائـــمـــة المــنــتــخــب 
المـــصـــري المـــشـــاركـــة فـــي مــونــديــال 
روســيــا ٢٠١٨ كــان بسيطاً نسبياً 
بالمقارنة بفشل انتقال كــوكــا إلى 
نــــادي بنفيكا فــي عـــام ٢٠١٥ بعد 
الـــكـــشـــف عــــن مـــعـــانـــاة الــــلاعــــب مــن 

مــشــكــلــة فـــي الــقــلــب خــــلال الــكــشــف 
الــــطــــبــــي. وكـــــانـــــت وفــــــــاة المـــهـــاجـــم 
مـــيـــكـــلـــوس فـــيـــهـــيـــر، الــــــذي أصــيــب 
بسكتة قلبية خلال إحدى المباريات 
عام ٢٠٠٤. لا تزال عالقة في أذهان 
مسؤولي النادي البرتغالي، الذين 
قــرروا عــدم التعاقد مع كوكا لهذا 

السبب.
يــقــول الــلاعــب المـــصـــري: «لقد 
أعـــانـــي من  بــأنــنــي  تـــم تشخيصي 
شــيء صغير للغاية منذ ولادتــي، 
لــذلــك كـــان يــتــعــين عــلــي أن أخضع 
لعملية جــراحــيــة فــي ذلـــك الــوقــت، 
وكــــــان بــنــفــيــكــا قــــد واجــــــه مــشــكــلــة 
بــســبــب مـــــوت أحـــــد لاعـــبـــيـــه داخــــل 
أرض المـــلـــعـــب. وهـــــذا هـــو الــســبــب 
الذي جعلهم يشعرون بالقلق، ولم 
تسر الأمور على ما يرام، لكن الأمر 
لــم يكن خــطــيــراً. لقد كــانــت عملية 
جــراحــيــة صــغــيــرة وكـــان كــل شــيء 
طبيعياً، وانتقلت بعد ذلك لنادي 
سبورتنغ براغا وكــل شــيء يسير 

على ما يرام في حياتي».
وإذا كــانــت هــنــاك حــاجــة إلــى 
نصيحة بــشــأن الانــتــقــال إلـــى نــادٍ 
فــبــإمــكــان كـــوكـــا أن يعتمد  كــبــيــر، 
بالطبع على صديقه المقرب محمد 
صـــلاح، الـــذي يــقــول عــنــه: «صــلاح 
لــي هــو أخ، لأنني أعرفه  بالنسبة 
منذ أن كنا أطفالاً، حيث كنا نلعب 
دائماً في صفوف المنتخب الوطني 
تحت ١٦ و١٧ عاماً وحتى الوصول 
إلى الفريق الأول، ولذا فأنا أعرفه 
إنــه رجــل متواضع للغاية،  جــيــداً. 

وقــــــدوة لـــي ولـــكـــل المـــصـــريـــين. إنــه 
لــشــعــور عــظــيــم أن ألـــعـــب مـــع أحــد 

أفضل اللاعبين في العالم الآن».
ويجب الإشـــارة إلــى أن تأثير 
صــــلاح عــلــى كــــرة الـــقـــدم المــصــريــة 
والأفريقية واضح تماماً. وعندما 
كـــــــان مــــهــــاجــــم لــــيــــفــــربــــول يــقــضــي 
عطلته فــي مــصــر مـــؤخـــراً، اضطر 
إلــى الــشــكــوى مــن الــوجــود المكثف 
للصحافين خــارج منزله، بالشكل 
الذي منعه من الخروج من المنزل. 
يقول كوكا عن ذلــك: «مــن لا يدعم 
لـــيـــفـــربـــول فـــــي مــــصــــر؟ لا أعــــــرف. 
ليفربول  الجميع هــنــا يشجعون 
أمــــــــام أي نــــــــادٍ آخــــــــر، ســــــــواء كـــان 
يلعب أمــام مانشستر يونايتد أو 
برشلونة أو غيرهما، بسبب وجود 

صلاح. إنه واحد منا».
ولا يمانع كوكا من الانضمام 
إلى صلاح في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز ويــؤكــد أن هـــذا هــو حلمه 
الحقيقي، ويرى أن تقديم أداء جيد 
مع المنتخب المصري في نهائيات 
كــأس الأمـــم الأفريقية قــد يساعده 
في تحقيق ذلك. يقول كوكا: «لقد 
كان حلمي دائماً أن ألعب في أعلى 
المــســتــويــات، والــــدوري المــمــتــاز هو 
الأفضل بالطبع. إنه أفضل دوري 
في العالم بالنسبة لي، مثله مثل 
الدوري الإسباني. إنني أحلم دائماً 
بأن ألعب في أحد هذه الدوريات، 
ومــن يعرف مــا الــذي سيحدث في 
المستقبل؟ فربما يتحول هذا الحلم 

إلى حقيقة يوماً ما!»
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«كوكا» ما زال يشعر بالإحباط لعدم مشاركته في نهائيات كأس العالم بروسيا أحمد حسن الشهير بـ

من محمد صلاح وحكيم زياش... إلى رياض محرز وأمادو هايدارا... مروراً بإسماعيلا سار وأندريه أونانا

لاعبين يستحقون المتابعة في كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩
لندن: إيد آرونز

انــطــلــقــت فــعــالــيــات الــنــســخــة 
الــثــانــيــة والـــثـــلاثـــين مـــن بــطــولات 
كــأس الأمــم الأفريقية لكرة القدم 
التي تستضيفها مصر. وكانت 
الــقــارة الأفــريــقــيــة عــلــى مــوعــد مع 
نــقــطــة تــحــول جـــديـــدة فـــي تــاريــخ 
هـــذه الــبــطــولــة الــقــاريــة الــعــريــقــة، 
حـــيـــث تــشــهــد لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
الـــتـــاريـــخ مـــشـــاركـــة ٢٤ مــنــتــخــبــاً. 
ويـــــنـــــتـــــظـــــر مـــــحـــــبـــــو الــــــســــــاحــــــرة 
المـــســـتـــديـــرة فـــي الــــقــــارة الــســمــراء 
مــشــاركــة الــكــثــيــر مــن الــنــجــوم في 
الـــبـــطـــولـــة لـــقـــيـــادة مــنــتــخــبــاتــهــم 
أمـــلاً فــي التأهل لمنصة  الوطنية 
ـــــغـــــارديـــــان» تــلــقــي  الـــتـــتـــويـــج. «ال
الضوء هنا على عدد من اللاعبين 
الذين يُتوقع تألقهم في البطولة.

حكيم زياش (المغرب)
قــــدم الــنــجــم المـــغـــربـــي حكيم 
زيــــــاش مـــوســـمـــا اســتــثــنــائــيــا مــع 
نادي أياكس أمستردام الهولندي 
جــعــلــه مــحــط أنـــظـــار الــكــثــيــر من 

الأندية الأوروبية. 
وأحرز صانع الألعاب البالغ 
الـــعـــمـــر ٢٦ عــــامــــا ٢١ هــدفــا  مــــن 
الــــنــــادي  وصــــنــــع ٢٤ هــــدفــــا مـــــع 
الهولندي الموسم الماضي. وكان 
زيــــــاش قــــد رفـــــض الـــلـــعـــب بــاســم 
المنتخب الهولندي الأول في عام 
٢٠١٥ بــعــدمــا لــعــب فـــي صــفــوف 
مــنــتــخــبــات الــشــبــاب والــنــاشــئــين 
بـــهـــولـــنـــدا، وتــــألــــق مــــع المــنــتــخــب 
المغربي تحت قيادة المدير الفني 
الفرنسي هيرفي رينار، وسجل 
١٤ هدفاً في ٢٥ مــبــاراة بقميص 

أسود الأطلس.
وتـــــوجـــــه زيــــــــاش إلــــــى مــصــر 
وهو يأمل في تحقيق نجاح كبير 
يعوضه عن إخفاق منتخب بلاده 
فـــي كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ بــروســيــا 
وخــروجــه مــن دور المــجــمــوعــات. 

وقــد يعتمد الأمـــر كثيرا على 
الحالة البدنية والفنية التي 

سيظهر عليها مهاجما 
الـــــــــفـــــــــريـــــــــق خــــــالــــــد 

بوطيب ويوسف 
الــــــــنــــــــصــــــــيــــــــري 
لــــــكــــــي يـــخـــفـــفـــا 
الــــــــــــعــــــــــــبء عــــن 

كـــــــاهـــــــل زيــــــــــاش، 
الــشــيء المؤكد  لكن 

وجــــــــــــــود  أن  هــــــــــــــو 
زيـــــاش يــعــطــي دفــعــة 
هـــائـــلـــة وقــــــوة كــبــيــرة 

للمنتخب المغربي.

محمد صلاح (مصر)
يــســعــى مــحــمــد صـــلاح، 

الـــذي يعد النجم الأبــرز 
فــــي هـــــذه الـــبـــطـــولـــة، 

لــتــتــويــج مــوســمــه 
الــــــــــخــــــــــيــــــــــالــــــــــي 

مـــــــــــــع نـــــــــــــادي 
لـــــيـــــفـــــربـــــول 

ومنتخب 
مـــصـــر 

بقيادة الفراعنة للحصول على 
الــلــقــب الـــقـــاري لــلــمــرة الــثــامــنــة، 
خــــاصــــة أن الـــبـــطـــولـــة تــــقــــام فــي 
مــــصــــر. وكــــانــــت آخـــــر مـــــرة يــفــوز 
فـــيـــهـــا المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري بــلــقــب 
البطولة في عام ٢٠١٠ في أنجولا، 
وســيــواجــه المـــديـــر الــفــنــي لمــصــر، 
خافيير أجيري، ضغوطاً كبيرة 
من أجل الظفر بلقب البطولة، 
بعد الأداء المخيب للآمال الذي 
قــدمــه الــفــراعــنــة فـــي نــهــائــيــات 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨ بــروســيــا  كـــــأس 
تــــحــــت قـــــيـــــادة المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 

الأرجنتيني هيكتور كوبر. 
ودائــمــا مــا تــكــون أهــداف 

صـــــــــلاح 
حــــــــاســــــــمــــــــة فــــي 
مباريات المنتخب 
المــــصــــري، الـــــذي يــرى 
كــثــيــرون أنــه المــرشــح الأوفــر 

حظا للفوز باللقب.

إسماعيلا سار (السنغال)
بينما تتجه كل الأنظار إلى 
الــنــجــم الــســنــغــالــي ســاديــو ماني 

الــــــذي قــدمــه  الـــــرائـــــع  بـــعـــد الأداء 
مـــع نـــــادي لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، يـــتـــعـــين عــلــى 
الفرق المنافسة أن تــدرك خطورة 
الـــجـــنـــاح الــســنــغــالــي إســمــاعــيــلا 
ســـار، الـــذي يتألق مــع نـــادي رين 
الــفــرنــســي. وتــشــيــر الــتــقــاريــر إلــى 
أن نــادي واتــفــورد الإنجليزي قد 
تــقــدم بــعــرض بــقــيــمــة ٣٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني للحصول على 
خدمات اللاعب البالغ من العمر 
الـــنـــادي الفرنسي  لــكــن  ٢١ عــامــاً، 
أكــثــر مــن ٤٠ مليون جنيه  يطلب 
إسترليني. وتشير تقارير أخرى 
إلــى أن الــلاعــب الــشــاب قــد أصبح 
محط أنظار نادي آرسنال وبعض 

الأندية الإسبانية.

أمادو دياوارا (غينيا)
يمني المنتخب الغيني النفس 
بتكرار إنجاز عام ١٩٧٦ والوصول 
الــنــهــائــيــة للبطولة  المــــبــــاراة  إلــــى 
الأقـــوى فــي الــقــارة الــســمــراء، لكن 
هــذا الأمــر يعتمد بــصــورة كبيرة 
عــلــى مــــدى جـــاهـــزيـــة نــجــم نـــادي 
ليفربول نابي كيتا مــن الناحية 
البدنية بعد عــودة مــن الإصــابــة، 
وعلى مستوى دياوارا، الذي قدم 
موسما محبطا مع نادي نابولي 
تحت قيادة المدير الفني الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي، حيث لم يشارك 
دياوارا سوى في ٨ مباريات فقط 

في الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المتوقع أن يلحق دياوارا 
بــكــيــتــا فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز هذا الصيف، حيث تشير 
الــتــقــاريــر إلــى اهــتــمــام الكثير من 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة، مـــن بينها 
نــادي توتنهام، بالحصول على 
خدماته. وفي حال تقديم دياوارا 
أداء جيدا في كأس الأمم الأفريقية 
فـــــإن ذلـــــك ســـيـــدفـــع هـــــذه الأنـــديـــة 
لـــلـــتـــحـــرك بــــقــــوة لـــلـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه. 
وكـــان ديــــاوارا على وشــك تمثيل 
الــتــي انتقل إليها وهو  إيطاليا، 
فـــي الـــســـادســـة عــشــرة مـــن عــمــره، 
قبل أن يــشــارك للمرة الأولـــى في 
بطولة دوري أبطال أوروبـــا بعد 

ذلك بعامين.

ويلفريد نديدي (نيجيريا)
يــواجــه المنتخب النيجيري، 
بـــقـــيـــادة مــــديــــره الـــفـــنـــي الألمـــانـــي 
جـــيـــرنـــوت روهــــــر، تــحــديــا كــبــيــرا 
لـــلـــفـــوز بــــكــــأس الأمـــــــم الأفـــريـــقـــيـــة 
الرابعة في تاريخ النسور  للمرة 
الــخــضــر، بــفــريــق يــضــم ١١ لاعبا 
مــتــوســط أعـــمـــارهـــم ٢٣ عـــامـــا أو 
أقل. ولا يضم المنتخب النيجيري 
ســـــــوى ثــــلاثــــة لاعــــبــــين فــــقــــط مــن 
الـــفـــريـــق الـــــذي تــــوج بــالــلــقــب عــام 
كـــقـــائـــد  نــــــديــــــدي  ٢٠١٣، وظـــــهـــــر 
طبيعي للجيل الجديد الذي يضم 
أيــضــاً نــجــم ســتــوك ســيــتــي بيتر 
إيتيبو، ونجم ليفانتي الإسباني 
موسيس سيمون، ولاعب بوردو 

الـــفـــرنـــســـي صـــامـــويـــل كــــالــــو. ولا 
يــزال جــون أوبــي ميكيل هو قائد 
الفريق، لكن الشيء المؤكد هو أن 
نديدي يعد هو المحرك الأساسي 
ومحور أداء منتخب نيجيريا في 

الوقت الحالي.

نيكولاس بيبي (كوت ديفوار)
أصـــــبـــــح جـــــنـــــاح نــــــــــادي لــيــل 
الــفــرنــســي، نــيــكــولا بــيــبــي، تحت 
بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ  نـــــــــادي  رادار 
الألماني، بعدما سجل ٢٣ هدفا في 
الـــدوري الفرنسي الممتاز الموسم 
الماضي. وفي ظل امتلاك المنتخب 
الإيـــــفـــــواري لـــلاعـــبـــين مــــن نــوعــيــة 
ويلفريد زاهــا ونيكولاس بيبي، 
أنــه سيكون منافسا  المــؤكــد  فمن 
قويا على اللقب وسيقدم كرة قدم 

ممتعة تستحق المتابعة.
ولا يــزال المدير الفني لأفيال 
كــــوت ديــــفــــوار، إبـــراهـــيـــم كـــامـــارا، 
بـــحـــاجـــة لــــلــــوصــــول إلــــــى طــريــقــة 
مــــنــــاســــبــــة لاســــــتــــــغــــــلال طـــــاقـــــات 
وإمكانيات ومهارات بيبي وزاها 
الــفــريــق في  وتطويعها لمصلحة 
نــهــايــة المـــطـــاف، خــاصــة أن بيبي 
يــمــيــل لــلــعــب نــاحــيــة الــيــمــنــى مع 
نادي ليل. قد تكون الترشيحات 
أقل بالنسبة للمنتخب الإيفواري 
عــن الأيـــام الــتــي كــان يتألق فيها 
نجوم مثل ديــديــه دروغــبــا ويايا 
توريه، لكن الفريق يمكنه الذهاب 
بعيداً في هذه النسخة من كأس 

الأمــــم الأفــريــقــيــة بــفــضــل امــتــلاكــه 
لـــخـــط وســـــط رائــــــع بـــقـــيـــادة نــجــم 

ميلان الإيطالي فرانك كيسي.

أندريه أونانا (الكاميرون)
أعــــــــــلــــــــــن حـــــــــــــــــــارس المــــــــرمــــــــى 
الــكــامــيــرونــي أنـــدريـــه أونـــانـــا في 
مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي أن حـــراس 
المرمى أصحاب البشرة السمراء 
«يــتــعــين عليهم أن يعملوا بقوة 
أكبر» من أجل حجز مكان أساسي 
لهم في الدوريات الأوروبية، ومن 
المؤكد أنه قام بذلك بالفعل خلال 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين. ودائــــمــــاً مــا 
تشتهر الكاميرون بحراس المرمى 
الاستثنائيين مثل توماس نكونو 
وجوسيف أنطوان بيل وكارلوس 
البالغ من  كاميني، وجــاء أونانا 
الــعــمــر ٢٣ عــامــا لــكــي يــكــمــل هــذه 
السلسلة من الحراس العظماء في 

تاريخ أسود الكاميرون.
انضم أونانا لنادي برشلونة 
في سن صغيرة بعد تخرجه في 
أكاديمية صامويل إيتو في مدينة 
دوالا الكاميرونية، قبل أن ينتقل 
لنادي أياكس أمستردام الهولندي 
ويقدم أداء استثنائيا توج الموسم 
الماضي بالحصول على الثنائية 
المــــحــــلــــيــــة (الــــــــــــــــدوري والــــــكــــــأس) 
والـــــــوصـــــــول إلـــــــى الــــــــــدور نــصــف 
الــنــهــائــي لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــا 
بــعــد الإطـــاحـــة بــعــدد مـــن عمالقة 
الــقــارة، بما فــي ذلــك ريـــال مدريد 

الإسباني ويوفنتوس الإيطالي. 
الــكــامــيــرون من  ولا يعد منتخب 
المرشحين للفوز باللقب هذه المرة، 
لكن وجود أونانا وحمايته لعرين 
منتخب الأسود يعني أنه يمكنه 

الذهاب بعيداً في هذه البطولة.

أمادو هايدارا (مالي)
يعد أمادو هايدارا هو النجم 
الأبــــــرز ضــمــن صـــفـــوف المــنــتــخــب 
المالي الذي لا يضم أي لاعب فوق 
٣٠ عــامــا. ونــجــح هـــايـــدارا، الــذي 
يمكنه اللعب في أي مركز في خط 
الوسط، في الدخول في التشكيلة 
الأساسية لنادي لايبزيغ الألماني 
بعد الانــتــقــال إلــيــه مــن نـــادي ريد 
بول سالزبرغ في ديسمبر (كانون 
الأول) مقابل ١٩ مليون يورو. وقد 
يكون مهاجم بورتو البرتغالي، 
مـــوســـى مـــاريـــجـــا، هـــو المــســتــفــيــد 
الأكــبــر فــي حــال مشاركة هــايــدارا 
بــــشــــكــــل أســـــــاســـــــي فـــــــي صــــفــــوف 
منتخب مالي، نظرا لأن هايدارا 
يتميز بتمريراته المتقنة التي قد 
تضع مــاريــجــا وجــهــا لــوجــه أمــام 

مرمى الفرق المنافسة.

مبوانا ساماتا (تنزانيا)
أصــبــح مــبــوانــا ســامــاتــا هو 
أول لاعب من شرق أفريقيا يفوز 
بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب مــحــلــي في 
أفريقيا من قبل الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم. وقاد ساماتا منتخب 
إلـــى نهائيات  لــلــوصــول  تــنــزانــيــا 
كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى 
منذ عام ١٩٨٠، ويأمل أن يواصل 
تــقــديــم الأداء الــقــوي نــفــســه الــذي 
قدمه الموسم الماضي والذي أحرز 
خــلالــه ٢٣ هــدفــا مــع نـــادي جينك 
ساهمت بشكل كبير في الحصول 
عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري الــبــلــجــيــكــي.
وسار ساماتا على نهج عدد من 
الــلاعــبــين الـــبـــارزيـــن، مــثــل دانــيــل 
أمــوكــاشــي وفــيــنــســنــت كومباني 
وتـــوري تيليمانز، وفــاز بجائزة 
أفــضــل لاعــب أفريقي فــي الـــدوري 
البلجيكي، ومن المؤكد أنه سيكون 
الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة لمنتخب  مـــن 
تـــنـــزانـــيـــا بـــقـــيـــادة المــــديــــر الــفــنــي 

النيجيري إيمانويل أمونيكي.

رياض محرز (الجزائر)
يـــواجـــه المــنــتــخــب الــجــزائــري 
ضــغــوطــا كــبــيــرة مـــن أجـــل تقديم 
مستويات جيدة في هذه البطولة 
بعد النتائج المحبطة التي قدمها 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة الــتــي لا 
تتناسب مع كوكبة النجوم التي 
يضمها الفريق. ولم يصل «ثعالب 
الصحراء» للدور نصف النهائي 
لكأس الأمــم الأفريقية ســوى مرة 
وحــيــدة منذ فــوزهــم باللقب عام 
١٩٩٠، وسيكونون بحاجة ماسة 
لــجــهــود مـــحـــرز ولمـــســـاتـــه الــفــنــيــة 
الــســاحــرة مــن أجــل المنافسة على 
اللقب الــقــاري. وقــد سقط اللاعب 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٨ عـــامـــاً مــن 
حــســابــات المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق 
لـــوكـــاس ألـــكـــاراز بــعــد الــفــشــل في 
الوصول إلى نهائيات كأس العالم 

الأخيرة.

أمادو هايدارا 
نجم مالي 

١٠

رياض محرز

ويلفريد نديدي

حكيم زياش

محمد صلاح

أندريه أونانا

إسماعيلا 
سار



{الثقافة} السعودية تفتتح معرض مزاد 
«الفن للبلد» لمدة يومين في «بيت نصيف»

جدة: عائشة جعفري

يـــســـتـــقـــبـــل «بــــيــــت نـــصـــيـــف» 
فـــي جــــدة الــبــلــد بـــــدءاً مـــن الــيــوم 
(الأحــــــــــد)، حـــتـــى غــــد (الاثـــــنـــــين)، 
زوار معرض مــزاد «الــفــن للبلد» 
الــــذي ســتــعــرض فــيــه مــحــتــويــات 
المزاد الفني الخيري الذي تقيمه 
وزارة الثقافة بالتعاون مــع دار 
«كــريــســتــيــز» الــعــالمــيــة فـــي جــدة 
الـــبـــلـــد. وســـيـــتـــاح لــلــجــمــهــور من 
مــخــتــلــف الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة 
الاطــــلاع عــلــى أكــثــر مــن ٤٠ عملاً 
فنياً مدرجاً في المزاد وذلك يومي 
الأحد الاثنين من الخامسة عصراً 
حــتــى الــتــاســعــة مــســاءً فــي «بيت 

نصيف» التاريخي بجدة البلد.
كانت وزارة الثقافة قد أعلنت 

فــي وقـــت ســابــق عــن تــعــاونــهــا مع 
لــلــمــزادات الفنية  دار «كريستيز» 
لتنظيم أول مــزاد فني خيري في 
المملكة تحت عنوان «الفن للبلد» 
وســــيُــــخــــصــــص ريــــعــــه لــتــأســيــس 
متحف خاص بتاريخ جدة البلد، 
كــمــا ســيــتــم دعـــم مــؤســســة خيرية 
لـــلأطـــفـــال مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات 

التعليمية الخاصة.
ويــعــرض المــــزاد أعـــمـــالاً قيّمة 
لـــفـــنـــانـــين أثــــــــروا الـــســـاحـــة الــفــنــيــة 
بــــأعــــمــــالــــهــــم، مــــــن بـــيـــنـــهـــم لـــوحـــة 
فنية للأمير الشاعر بــدر بــن عبد 
المحسن، من المتوقع بيعها بنحو 
١٥٠ ألف دولار، كما يشارك الفنان 
السعودي عبد الرحمن السليمان 
بلوحة «التأثير الأندلسي» ويعد 
نــمــوذجــاً مــن أعــمــالــه الــتــي تحتفل 

بالثقافة والــتــراث وتــقــدر قيمتها 
بـ٢٤ ألف دولار.

كما يتم عرض أعمال فنانين 
عرب آخرين في المزاد منهم الفنان 
السوري أسعد عربي الذي يعرض 
تصميماً خاصاً للمغنية الشهيرة 
أم كــلــثــوم، يتم عــرضــه إلــى جانب 
مــشــغّــل صــوتــي ويــقــدر بقيمة ٤٠ 
ألف دولار، إلى جانب صور الفنان 
سليمان منصور من فلسطين التي 
تجسد مــنــظــراً لأشــجــار الــزيــتــون، 
ويظهر الخط العربي بتكويناته 
الحديثة التي تستقي جمالها من 
حركات الحروف وميلها واتساقها 
في أعمال التونسي نجا مهداوي 
والـــــفـــــنـــــان حــــســــين مـــــاضـــــي، ومــــن 
المـــرجـــح أن تــحــقــق لـــوحـــات هـــؤلاء 
الفنانين مبيعات بأعلى الأسعار.

«بيت نصيف» التاريخي بجدة

ASHARQ AL - AWSAT تتجول في أروقته قبل افتتاحه

تكية أبو الدهب الأثرية تستضيف متحف نجيب محفوظ ومكتبته
القاهرة: فتحية الدخاخني

بعد سنوات طويلة من العمل، 
فــتــرات تــوقــف لأســبــاب  تخللتها 
مالية أو سياسية، تستعد وزارة 
الثقافة المصرية لافتتاح متحف 
صــاحــب نــوبــل العربية الوحيدة 
في الأدب، الراحل نجيب محفوظ، 
وذلــــك بــالــتــزامــن مـــع الاحــتــفــالات 
«ثـــورة ٣٠ يــونــيــو» فــي الــبــلاد.  بــــ
ومع اقتراب موعد الافتتاح المقرر 
نــهــايــة الــشــهــر، تــجــولــت «الــشــرق 
المــتــحــف، للتعرف  فـــي  الأوســــــط» 
على ما يضم من مقتنيات تخلد 
ذكـــرى الأديــــب المــصــري والــعــربــي 

الأبرز.
كــان للحارة الشعبية مكانة 
كبيرة في روايات الأديب الراحل، 
ولذلك جاء اختيار موقع متحفه 
فــــي حـــــــارة شـــعـــبـــيـــة، حـــيـــث أقــيــم 
بــمــبــنــى تــكــيــة أبــــو الـــدهـــب بحي 
الأزهر، وسط القاهرة، في منطقة 
بـــالآثـــار الإســلامــيــة، لكنها  غنية 
مــــزدحــــمــــة بـــالـــســـكـــان والمــــحــــلات 
والباعة، حيث يعد حي الأزهر من 
أشهر الأحياء التجارية القديمة. 
ورغــم جمال المنطقة ومناسبتها 
لأديــــب نــوبــل الــــذي وثــــق الــحــيــاة 
في الحارة الشعبية المصرية، فإن 
المنطقة المحيطة بالمتحف تحتاج 
إلــى بعض التنسيق والــلافــتــات، 
لـــتـــســـهـــيـــل الـــــــوصـــــــول لــلــمــتــحــف 
والــتــرويــج لــزيــارتــه، وقــد بــدأ هذا 
الــتــنــســيــق بــــجــــداريــــة تــــراهــــا فــي 
الــجــانــب المــقــابــل لمــدخــل المــتــحــف، 
نفذها جهاز التنسيق الحضاري، 
لتغطي جزءاً من السوق المواجهة 
للمدخل، وتــضــم صـــورة لنجيب 
محفوظ تتوسط عــدداً من المــآذن 

التاريخية من روح مؤلفاته.
وتــكــيــة أبـــو الــدهــب هــي جــزء 
مــن مجموعة أبــو الــدهــب الأثرية 
الـــــتـــــي تــــضــــم مـــســـجـــد ومـــــدرســـــة 
وتـــكـــيـــة مــحــمــد بــــك أبـــــو الـــدهـــب، 
وتقع بجوار جامع الأزهــر، وبدأ 
إنــشــاؤهــا عــام ١١٨٧هـــــ (١٧٠٣م)، 
لتكون مدرسة تساعد الأزهر في 
رسالته العلمية، وتعد ثاني أهم 
مجموعة أثرية في المنطقة، بعد 
مجموعة الغوري، وتضم التكية 
سبيلاً وكُتاباً وحوضاً للدواب، 
ومــــســــجــــداً لـــلـــمـــتـــصـــوفـــين مـــــن ٣ 
طوابق، وحوضاً وسبيلاً ملحقين 
بالمسجد من الناحية الجنوبية، 
وتــصــمــيــمــهــا المــــعــــمــــاري عـــبـــارة 
عـــن صــحــن مــكــشــوف بـــه حــديــقــة 

ونـــــــافـــــــورة، 
تـــحـــيـــط 

به مجموعة من القاعات.
الدكتور فتحي عبد الوهاب، 
رئيس صندوق التنمية الثقافية، 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه «مع  قــال لـــ
اقـــتـــراب مـــوعـــد افــتــتــاح المــتــحــف، 
بدأنا التفكير في المنطقة المحيطة 
به. ومن هنا، جاءت فكرة إنشاء 
هذه الجدارية التي نفذها جهاز 
الــحــضــاري، بالتعاون  التنسيق 
مع محافظة القاهرة»، مشيراً إلى 
أن «هناك خطة متكاملة لتطوير 
المنطقة، تشمل السوق والمنطقة 
المحيطة، لــدى محافظة القاهرة 
وجهاز التنسيق الحضاري، بدأ 
الــعــمــل عــلــيــهــا، كــمــا تـــم تصميم 
لوحات إرشادية ولافتات لإرشاد 
الزوار إلى موقع المتحف، ستتولى 
مــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة وضــعــهــا في 

أماكنها».
فور دخولك لمقر المتحف من 
الــتــكــيــة الأثـــــــري، تستقبلك  بــــاب 
صــــــورة كـــبـــيـــرة لــــلأديــــب الـــراحـــل 
تــــتــــوســــط صــــحــــن الــــتــــكــــيــــة، مــع 
مجموعة من اللوحات على جدران 
الــصــحــن تحمل صـــوراً وعــبــارات 
تـــحـــكـــي قــــصــــة حــــيــــاة مـــحـــفـــوظ، 
ويحيط بالصحن مجموعة من 
القاعات بأبواب زرقاء اللون، لكل 
قــاعــة اســم بحسب الــهــدف منها، 
ويــضــم الــطــابــق الأرضـــــي قــاعــة 
صــغــيــرة لــلــنــدوات، تسمى 

«قــاعــة درس»، وقــاعــات مكتبات 
عـــامـــة تـــضـــم مـــؤلـــفـــات مــحــفــوظ، 
والدراسات النقدية عنه، ومكتبة 
ســمــعــيــة بــصــريــة تــتــيــح لــزائــرهــا 
الاطـــــــــلاع عـــلـــى جـــمـــيـــع مـــؤلـــفـــات 
محفوظ والدراسات النقدية عنه، 
إضــافــة إلــى مشاهدة أفــلامــه وما 

كتب عنه.
الــطــابــق قصة  بينما يــحــكــي 
حياة نجيب محفوظ بسيناريو 
عــــرض مــتــحــفــي، يـــبـــدأ بــغــرفــتــين 
تــــضــــمــــان مــــجــــمــــوعــــة الأوســـــمـــــة 
والـــنـــيـــاشـــين والـــــشـــــهـــــادات الــتــي 
حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا مــــحــــفــــوظ طـــــوال 
مـــشـــواره الــفــنــي، بــخــلاف جــائــزة 
نــوبــل الــتــي خــصــصــت لــهــا غــرفــة 
مــســتــقــلــة تــحــمــل اســـــم «نــــوبــــل»، 
وتـــــــحـــــــوي صـــــــــــوراً لــــجــــمــــيــــع مـــن 
حــصــلــوا عــلــى جـــائـــزة نـــوبـــل في 
الـــذي  الآداب، وبــيــنــهــم مــحــفــوظ 
حصل عليها عــام ١٩٨٨، ولوحة 
كــتــب عليها نــص كــلــمــة محفوظ 
خــلال حفل تسليم الجائزة التي 
ألقاها بالنيابة عنه الأديب محمد 

سلماوي.
وخـــــــــلال الـــــجـــــولـــــة، يـــطـــوف 
الـــزائـــر بــمــجــمــوعــة مـــن الــقــاعــات 
تحمل كــل منها اســمــاً، وتحكي 
جــزءاً من تاريخ حياة محفوظ، 
مــنــهــا قـــاعـــة «أصــــــداء الــســيــرة»، 
الـــتـــي تــحــكــي نـــشـــأتـــه وحـــيـــاتـــه، 

وتــــضــــم بـــعـــضـــاً مـــــن مــتــعــلــقــاتــه 
الشخصية، مثل أدوات الحلاقة، 
ونظارته وقلمه، وبدلة رسمية، 
وقاعة السينما التي تشاهد فيها 
مــقــاطــع مـــن أشـــهـــر أفـــلامـــه على 
شاشة سينما، وقاعة «تجليات» 
التي تضم مكتبه وشاشة عرض 
صــغــيــرة يــظــهــر عليها محفوظ 
وهــــــو يـــحـــكـــي بــــرنــــامــــج حــيــاتــه 
الــيــومــي، وقــاعــة «الـــحـــارة» التي 
الــزائــر كيف صور  يشاهد فيها 
محفوظ الحارة المصرية، وقاعة 
«أحــــلام الــرحــيــل» الــتــي تتحدث 
عــــن مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــالـــه، وتــضــم 
مجموعة مــن الأوراق بخط يده 
في أثناء تدربه على الكتابة في 
تلك المرحلة بعد إصابته، ثم قاعة 
«رثــاء» التي تتحدث عن وفاته، 
وبــجــانــب كـــل ذلـــك يــوجــد شــرفــة 

تسمى «مقهى الحرافيش».
«جــمــيــع مــقــتــنــيــات مــحــفــوظ 
فـــــــي المـــــتـــــحـــــف هـــــــي مـــــــن إهــــــــــداء 
أســــــرتــــــه»، وفــــقــــاً لـــعـــبـــد الــــوهــــاب 
الــــذي يــؤكــد أن «مــكــتــبــة محفوظ 
المــــوجــــودة بالمتحف  الــشــخــصــيــة 
المـــائـــة مـــن مكتبته  فـــي  تــضــم ٧٠ 
الخاصة الفعلية، وأكثر من ١٤٠ 
لــه»، إضافة  كتاباً موقعاً بــإهــداء 
إلـــى «مــكــتــبــة نــقــديــة تــضــم جميع 
الـــدراســـات النقدية عــن محفوظ، 
ومــكــتــبــة تـــضـــم مـــؤلـــفـــات نــجــيــب 

الــطــبــعــات، بما  مــحــفــوظ بجميع 
فيها الطبعة الشعبية النادرة».

وأوضــــــــح عـــبـــد الـــــوهـــــاب أن 
الــعــرض المتحفي من  «سيناريو 
إعداد المهندس كريم الشابوري، 
وكــــان فـــي الــبــدايــة يــقــتــصــر على 
قاعات للنياشين والأوســمــة، ثم 
تطور ليشمل قاعات أخرى تتيح 
للزائر التعرف على قصة حياة 
نجيب محفوظ، وتسمح له بأن 
يقضي فترة من الوقت في زيارة 

المتحف».

الـــســـمـــع  وقــــــــــال إن «قــــــاعــــــة 
بصرية تتيح للزائر الاطلاع على 
كل شيء بصورة إلكترونية، مع 
مـــراعـــاة حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة، 
الــحــصــول على  الــبــاحــث  إذا أراد 
نــســخ مــنــهــا، فــكــل مـــا هـــو مــتــاح 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت مـــجـــانـــاً مـــتـــاح 
فــي المتحف مــجــانــاً، لكن النسخ 
يخضع لحقوق الملكية الفكرية».

الدكتورة إيناس عبد الدايم، 
وزيرة الثقافة المصرية، أكدت في 
تصريحات صحافية على هامش 

جولة تفقدية للمتحف أخيراً أن 
«هناك كثيراً من التحديات التي 
واجهت إنشاء المتحف»، مشيرة 
إلى أن «سيناريو العرض المتحفي 
جاء معبراً عبر الطابع الوجداني 
لأديب نوبل، ويضم مجموعة من 
موجهة  الشخصية»،  متعلقاته 
الـــدعـــوة «لــلــمــؤســســات والأفـــــراد 
لإهداء ما يمتلكونه من مقتنيات 
لإثراء المتحف، وإلقاء الضوء على 
جوانب مجهولة في حياة الأديب 

الكبير».
وأوضـــــــــح عـــبـــد الـــــوهـــــاب أن 
بـــدأت عــام ٢٠٠٦،  «فــكــرة المتحف 
ثم تم تخصيص المكان. وفي عام 
٢٠١٦، بـــدأ الــتــعــاقــد مـــع الــشــركــة 
المــنــفــذة لــلــمــشــروع، بــعــد تجهيز 
الـــشـــروط والمــقــايــســات المــطــلــوبــة، 
وكانت مدة التنفيذ لا تزيد على 
عـــــام»، مــشــيــراً إلـــى أن «المـــشـــروع 
حــدثــت بــه كثير مــن التغييرات، 
يـــكـــون  المــــخــــطــــط أن  مــــــن  فـــــكـــــان 
المتحف في الطابق الأرضـــي، ثم 
تــغــيــر ذلــــك لــيــنــتــقــل المــتــحــف إلــى 
الــطــابــق الــثــانــي، بــنــاء عــلــى آراء 
استشارية تتعلق بنسبة الرطوبة 
في الطابق الأرضي، وغيرها من 

العوامل الأخرى».
وقـــــــــــــال عـــــبـــــد الـــــــــوهـــــــــاب إن 
«الــتــعــامــل مــع مــبــنــى أثــــري ليس 
كالتعامل مع أي مبنى آخر، فأي 

قــرار يتخذ يحتاج إلــى إجــراءات 
ومــوافــقــات بالتنسيق مــع وزارة 
الآثار، وهذا ليس معوقاً بقدر ما 
كان سبباً في إطالة المدة اللازمة 
إلـــى أن  المـــشـــروع»، لافــتــاً  لتنفيذ 
«المشروع تعرض لكثير من فترات 
التوقف بسبب ما حدث في أعقاب 
٢٠١١ (ثــورة ٢٥ يناير)، وغيرها 
مــن الأســبــاب، وبـــدأ التنفيذ مرة 
أخــــرى فــي بــدايــة يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٨». وبــشــأن التكلفة، أوضــح 
أنــــهــــا «بـــلـــغـــت نـــحـــو ١٥ مــلــيــون 
جنيه، وتــم تمويلها مــن موازنة 
الــــــدولــــــة، بـــعـــد دخـــــــول صـــنـــدوق 
التنمية الثقافية ضمن مــوازنــة 

الدولة منذ عام ٢٠١٧».
وتــعــود فكرة إنــشــاء المتحف 
إلى الفترة التالية لوفاة محفوظ 
 ،٢٠٠٦ (آب)  أغـــســـطـــس   ٣٠ فــــي 
حـــيـــث طـــالـــب المـــثـــقـــفـــون بــإنــشــاء 
متحف لنجيب محفوظ لتخليد 
ذكـــــراه، لــيــصــدر فـــــاروق حسني، 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة المــــصــــري آنــــــذاك، 
قـــــراراً وزاريــــــاً بــتــخــصــيــص تكية 
أبو الدهب لإقامة متحف لنجيب 
محفوظ، وذلــك لقرب التكية من 
المنزل الذي ولد فيه محفوظ بحي 
الــجــمــالــيــة، وهــــي المــنــطــقــة الــتــي 
اســتــوحــى مــنــهــا مــحــفــوظ معظم 
شــخــصــيــات روايـــاتـــه، وكــتــب عن 

كثير من الأماكن بها.

أوراق بخط يد محفوظ أثناء تدربه على الكتابة بعد محاولة اغتياله

بعض الأوسمة والنياشين التي حصل عليها محفوظلقطات من الأفلام المقتبسة عن روايات محفوظ في قاعة فيلموغرافيا

بدلة نجيب محفوظ نجيب محفوظ في مكتبته

صورة من قرار ندب محفوظ سكرتيراً عاماً 
لمؤسسة دعم السينما بوزارة الثقافة

أدوات الحلاقة والعطر الخاص بنجيب محفوظ
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسقط الأمطار على أجزاء من جنوب غربي 
الــعــواصــف الرعدية  الــســاحــل العماني وتــهــب 
على امتداد غرب اليمن وأقصى جنوب غربي 
السعودية. ويــســود طقس جــاف ومعتدل في 

بعض المناطق في السعودية.

الــعــواصــف الرعدية  تسقط الأمــطــار وتهب 
عــلــى لــبــنــان وغــــرب ســـوريـــا، خــاصــة فــي فــتــرات 
ما بعد الظهيرة، ويسود طقس جاف في باقي 
الأنحاء مع سطوع قوي للشمس. ويسود طقس 

معتدل في شمال وشرق المنطقة.

تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة ابــتــداء 
مــن ولايــة كارولينا غربا إلــى أيــوا 
شـــرقـــا مـــــرورا بـــأوكـــلاهـــومـــا، فيما 
تسقط الأمــطــار وتــهــب الــعــواصــف 
الـــرعـــديـــة شـــمـــالا عــبــر مــيــنــيــســوتــا 
ومــانــيــتــوبــا غــربــا مـــــرورا بــألــبــرتــا 
ومونتانا. ويسود طقس رطب في 
نــيــوفــاونــدلانــد ولابـــــــرادور ونــوفــا 

سكوتيا.

يـــســـود طـــقـــس جـــــاف غــالــبــيــة 
النهار في المملكة المتحدة وآيرلندا 
بــاســتــثــنــاء بــعــض المــنــاطــق حيث 
تــســقــط بــعــض الأمـــطـــار المــتــفــرقــة. 
تسقط الأمــطــار وتهب العواصف 
الرعدية على امتداد جنوب ألمانيا 
وشــــمــــال إيـــطـــالـــيـــا وشــــرقــــا تــجــاه 
بــولــنــدا وغـــرب أوكــرانــيــا. ويــســود 
طقس جاف في البلطيق وإسبانيا 

والبرتغال.

تــســطــع الـــشـــمـــس عـــلـــى غــالــبــيــة أنـــحـــاء 
المـــنـــطـــقـــة، ويــــســــود طـــقـــس جـــــاف فــــي بــعــض 
أجزاء المغرب وشرق مصر وشمال السودان. 
ويسود طقس حار، خاصة في جنوب مصر 

وشمال السودان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تواكب الصحافة الفرنسية امتحانات الثانوية 
الــعــامــة يــومــاً بــيــوم. تنشر الأســئــلــة وتــعــلّــق عليها 
وتــتــابــع آراء الــطــلــبــة المــمــتــحــنــين وخـــبـــراء الــتــربــيــة 
وتــخــتــار المــثــيــر مــن الــتــعــلــيــقــات الــتــي تــتــســرب إلــى 
وســائــل الــتــواصــل. هـــذا الـــعـــام، تــجــاوز عـــدد طلبة 
البكالوريا ثلاثة أرباع المليون، أصغرهم في الحادية 
عشرة وأكبرهم في السابعة والسبعين. وحين أقرت 
فرنسا هــذا الاختبار الــدراســي في عــام ١٨٠٩ تقدّم 
للدورة الأولى منه ٣٩ طالباً. وبعد أكثر من ٢٠٠ سنة 
تحول الامتحان العام إلى ورشة كبيرة، تحسبها 
وزارة التربية بالمليم: ٨٠ يورو تكلفة كل ممتحن. 
مُــدرس. يتقاضى كل  ويتولى التصحيح ١٧٤ ألف 

منهم ٥ يوروات عن كل نسخة إجابة.
في مادة اللغة الفرنسية هذا العام، ورد سؤال 
حول البحث عن المعنى في الكتابة الشعرية، منذ 
الــعــصــور الــوســطــى حتى الــيــوم. وتضمن الــســؤال 
نصوصاً لعدد من الشعراء، بينهم أندريه شديد. 
وبعد انتهاء الامتحان خرج الطلاب يتباحثون في 
الإجــابــات، كما هي العادة في مــدارس العالم كله. 
وتبين أن أغلبهم لم يسمعوا باسم أندريه شديد. 
ثــم كتب مــغــردون وفسابكة منهم يتساءلون: هل 

هو رجل أم امرأة؟
لا يعرف الأولاد والــبــنــات الــشــاعــرة والــروائــيــة 
الــتــي تكتب بالفرنسية، مــع أنها  المصرية الأصـــل 
حصلت عــلــى وســـام جــوقــة الــشــرف بــرتــبــة ضابط 
كبير وجائزة «غونكور» في الشعر، أرفع التقديرات 
الأدبــيــة. لكنهم يعرفون بالتأكيد حفيدها ماتيو 
شديد، مغني «الروك» ذا التسريحة المستوحاة من 
طائر البوم. كما أن آباءهم وأمهاتهم يذكرون ابنها 

المغني الرومانسي لوي شديد.
غــــرّدت طــالــبــة تــدعــى جــولــيــيــت تــقــول: أنــدريــه 
طلعت شاعرة وليست شاعراً! ونشر طالب تعليقاً 
امـــرأة هــذا الاســـم. ولقيت  يستغرب فيه أن تحمل 
المـــنـــشـــورات تــأيــيــد مــئــات الــطــلــبــة وإعــجــابــهــم. أي 
«لايــكــاتــهــم». ولــعــل الــبــكــالــوريــا كــانــت فــرصــة لأن 
يعودوا إلى الموسوعات الموجودة رهن إشاراتهم، 
فـــي هــواتــفــهــم الـــذكـــيـــة، ويــكــتــشــفــوا تــلــك المــبــدعــة: 
ولدت أندريه صعب في القاهرة عام ١٩٢٠ لعائلة 
من المهاجرين الشوام. أبوها من بعبدا في لبنان 
وأمــهــا مــن دمــشــق فــي ســوريــا. كــانــت فــي العاشرة 
إلــى مــدرســة داخلية، تعلمت فيها  حــين أرسلوها 
الــرابــعــة عشرة  الإنجليزية والفرنسية. وفــي ســن 
انتقلت الأسرة إلى أوروبا لكن البنت عادت ثانية 
إلى القاهرة لتدرس في الجامعة الأميركية ولتكشف 

عن موهبة أدبية واعدة.
الــحــرف وطــنــاً لها.  اتــخــذت عاشقة الكتب مــن 
إلــى الشعر، «البلد  وكتبت فيما بعد أنها تنتمي 
الذي لا يرفع راية ولا يملك حبالاً تربطك به». نشرت 
أولى قصصها بالإنجليزية ثم تحولت إلى الكتابة 
بــالــفــرنــســيــة. ولمـــا تـــزوجـــت مـــن لـــوي ســلــيــم شــديــد 
حملت اسم عائلة زوجها وصارت تنشر كتاباتها 
بــه. كــان الــزوج مصري المولد أيضاً. تخصص في 
علم الأحــيــاء وحـــاز شــهــرة عــالمــيــة. عمل فــي معهد 
«باستور» وحاضر في «الكوليج دو فرانس». نشر 
كــتــابــاً جــمــيــلاً بــعــنــوان «ذكـــريـــات جـــوالـــة». أمـــا هي 
فقد أصبحت مــن أعــلام الأدب الفرنسي الحديث. 
سيدة جميلة راقية تعددت رواياتها ومجموعاتها 
القصصية والشعرية. نالت عدة جوائز وتكريمات. 
الــشــرق عــن نصوصها ولا أصـــداء الريف  لــم يغب 
المصري. وهي مؤلفة «اليوم السادس»، الرواية التي 
نقلها يوسف شاهين إلى السينما وأسند بطولتها 

إلى فرنسية أخرى مصرية المولد: داليدا.
مــنــذ ثــمــانــي ســـنـــوات تــرقــد أنـــدريـــه شــديــد في 
مقبرة «مــونــبــارنــاس» تحت حجر رمـــادي بسيط 
دون شاهد. يمرّ محبوها بالمكان ويخيّل لهم أنهم 

يسمعونها تُنشد بصوتها الهامس:
هذه الأجساد لم توجد

ولا هذي القلوب ولا الليالي
بدون أنهار العاطفة لا شيء يتواصل

نحتاج المشاركة ويلزمنا الحريق
لكي ينبع النبع وتحيا الحياة

ء

أندريه رجل أم امرأة؟

منهم الخبّازة وبائعة الخضراوات

«رسوم على الهواء»... فنانة مصرية تسجل بالألوان مهن الحرفيين
القاهرة: منى أبو النصر

الفنانة المصرية نشوى عمران، حامل لوحاتها  تصطحب 
الخشبي وألوانها الزيتية وتتّخذ مقعدها في مواجهة أبطالها 
الذين تعتبرهم مصدرها الأول لإلهامها التشكيلي، وعلى طريقة 
البث المباشر «على الهواء»، تلتقط ملامح الحرفيين والباعة في 
أماكن عملهم، مسجلة بالألوان لحظة بعينها يمكنها أن تلخّص 

مسيرة حياة بعضهم.
بــدأت القصة مــن رائــحــة خبز فــواحــة قادتها لمخبز بسيط 
صاحبته خبازة بسيطة اسمها «نعمة»، وجــدت فيها نشوى 
عمران ملمحاً فنياً ثرياً وهي تستقبل حرارة الفرن ومعه الخبز 
الطازج الذي ترصه بجوارها، وأرادت أن تعبّر عنها من خلال 
«الشرق الأوسط»: «طلبت منها أن أرسمها،  بورتريه. وتروي لـ
ورحبت جداً، وكانت ودودة ولم تتحفّظ على أن أقوم بالتردد 
أثــنــاء قيامها  عليها طيلة ثــلاثــة أسابيع لرسمها بشكل حــي 
بالخبز، هي جذبتني لها بروحها المميزة، ولم أكن أعلم وقتها 
أنني بصدد إعداد مشروع عن التصوير الحي للمهن، فقط كنت 

أرسمها لأنها جذبتني إليها».
وتتابع عمران: «تكرر الأمر بعد ذلك عندما كنت في زيارة 
لشارع المعز، وجذبني صوت طرق على معدن، وجدت أنّ مصدر 
ــحــاس، ووجــدت 

ّ
الــصّــوت عــم إســلام أحــد العاملين فــي فنون الــن

لديه روحاً طيبة، وفناً رفيعاً، وشعرت وقتها بأن ما أفعله هو 
محاولة لتقديم التحية والاعتراف بالتقدير لأصحاب تلك المهن 

ذات الظروف الصعبة، التي نمر بها وقد لا نلتفت لها».
تــردّدت الفنانة المصرية على عم إسلام وهو يواصل عمله 
أيــاً من تفاصيل عمله،  من دون أن تطلب منه تغيير مكانه أو 
وصــمــمــت عــلــى الاحــتــفــاظ بــالــتــكــويــن الــعــام لــســيــاقــه، والألــــوان 
المحيطة بــه، وظلت ترسم تجاعيد وجهه وقسماتها المثابرة 
حاس وتجويد فنونه على سطحه، 

ّ
على الطّرق بثبات على الن

وانتهت من بورتريه طبق الأصل لصاحب الحرفة ذات الطّابع 
الشرقي الفريد.

كررت التجربة ذاتها مع سيدة تبيع الخضراوات في سوق 
مــيــدان الــجــامــع بــالــقــاهــرة، واســمــهــا أم حــســين، الــتــي تُفصّص 
البازيلاء في نهار السّوق، وهي تجاور أقفاص الطماطم والكرنب 
الرّسامة التي وجدتها مصدراً  الأخضر، وتواجه بعينها عين 
جديداً لإلهام مشروعها عن تصوير المهن، كما فعلت كذلك مع 
صاحب إحدى الحرف المنقرضة وهو «البوابرغي»، الذي يُصلح 
مواقد «بوابير» الغاز القديمة، والتقطت تفاصيله الثرية أثناء 
انهماكه في التصليح ومن ورائه ملامح تتّسق مع عالمه القديم 
كصورة احتفظ بها لزعيم ثورة ١٩١٩ الراحل سعد زغلول على 

جدار ورشته.
وتعتبر عمران أن المدرسة الواقعية التي تميل لتبنيها في 
مشروعها هي الأكثر قرباً لها، وتقول: «أميل لتصوير الطبيعة 
الحية والصّامتة منذ طفولتي، وهي المساحة الفنية التي أجد 
دائماً إشادة كبيرة من أساتذتي وحثاً على مواصلة العمل بها».
شاركت الفنانة المصرية في عدد من المعارض الجماعية، 
منها مــعــرض «صــالــون الــشــبــاب» الــثــانــي فــي أتيليه الــقــاهــرة، 
ومعرض «بيت الفن» الثاني، ومعرض «رؤى»، ومعرض «الأنثى 
حـــيـــاة» فـــي مــتــحــف مــحــمــد مــحــمــود خــلــيــل وحـــرمـــه، ومــعــرض 
«تراثنا» في دار الأوبرا المصرية، وغيرها من المعارض، وتقول 
فــردي لها تجمع فيه  إنها بصدد الإعـــداد حالياً لأول معرض 
لوحات التصوير الحي للمهن التي قامت بها، ولا سيما بعد 
الــتــي تلقتها بعد عــرض جــانــب مــن تلك  ردود الأفــعــال الجيدة 

اللوحات في المعارض الجماعية.

خلال رسمها فنان الزخارف النحاسية

ترك أكثر من ثلاثين كتاباً مترجماً 

رحيل «الجندي المجهول»... الصحافي والمترجم العراقي عبد الإله النعيمي 
لندن: «الشرق الأوسط»

رحل صباح أمس السبت في لندن، 
الصحافي والمترجم الزميل عبد الإله 
لــم يمهله  النعيمي بعد مــرض عضال 

طويلا.
وبــدأ النعيمي حياته الصحافية 
في بغداد محرراً في الصفحة الدولية 
والعربية في جريدة «طريق الشعب»، 
في منتصف سبعينات القرن الماضي.

ثم غادر العراق أواخر السبعينات 
حــــــالــــــه حـــــــــال المـــــــئـــــــات مـــــــن المـــثـــقـــفـــين 

والسياسيين العراقيين بعد اشتداد 
حملة القمع التي مارسها نظام صدام 
حسين ضد معارضيه. واستقر لفترة 
فـــي بـــيـــروت ومـــن ثـــم غــــادر إلـــى بـــراغ 
حــيــث عــمــل مــنــذ أواخــــر السبعينات، 
وحـــــتـــــى مــــطــــالــــع الــــتــــســــعــــيــــنــــات فــي 
القسم العربي بمجلة قضايا السلم 
والاشـــتـــراكـــيـــة ومــــن بــعــدهــا فـــي مقر 
اتــحــاد النقابات العالمي،  سكرتارية 
مترجما أولاً، ومحررا. وساهم آنذاك 
في إنشاء مؤسسة «بابليون» للثقافة 
والإعـــلام، كما عمل مــحــرراً وإعلاميا 

في إذاعة «العراق الحـر».
الفترة، ترجم الراحل  وخــلال هــذه 
الــدراســات  نحو ثــلاثــين كتابا لأمــهــات 
والكتب والــبــحــوث السياسية، ومنها 
الــعــراق، نهاية الحرب الباردة  «شيعة 
والــعــالــم الــثــالــث» و«١٠ ســاعــات هــزّت 
الــعــالــم» و«الإثــنــيــة ودولــــة الأكـــــراد في 
الــــعــــراق وإيـــــــران وتـــركـــيـــا» و«الـــتـــاريـــخ 
الاقتصادي لعصر الإمبريالية» و«الأمة 
والدين في الشرق الأوسط»، و«بجعات 
برية»، و«دراسات في التاريخ - جزآن» 
و«الإسلام - الدولة والمجتمع»، كما عرف 

بترجماته من العربية إلى الإنجليزية.
وبــــعــــد اســـــتـــــقـــــراره الــــنــــهــــائــــي فــي 
بـــدأ النعيمي ينشر  لــنــدن عـــام ٢٠١٥، 
مساهماته الصحافية وترجماته في 
«إيلاف الإلكترونية» لحين مرضه قبل 

نحو شهرين.
الــراحــل بتواضعه وعــدم  واشتهر 
حبه للظهور فاستحق لقب «الجندي 
المــــجــــهــــول» الـــــــذي أطــــلــــق عـــلـــيـــه خـــلال 
مــشــاركــتــه الــخــريــف المـــاضـــي بمعرض 
(المــــــــدى) الــــدولــــي لــلــكــتــاب فــــي دورتـــــه 

عبد الإله النعيميالأخيرة بأربيل.

بورتريه لصاحب إحدى المهن المنقرضة

لوحة «فنان النحاس» بعد الانتهاء منها«بائعة الخضراوات» التقتها الرسامة في سوق الجامع بالقاهرة
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لوس أنجليس

>  الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي، 
الملحق الثقافي في سفارة السعودية بالمملكة 
المتحدة، التقى الطلبة والطالبات السعوديين 
الـــدارســـين فـــي جــامــعــات ومــعــاهــد مقاطعة 
نـــادي الطلبة  أقــامــه  ساسيكس خــلال حفل 
الــســعــودي فــي بــرايــتــون، وأكـــد المــقــوشــي أن 

الــســعــوديــين حققوا  الــبــاحــثــين 
إنــــجــــازات واكــتــشــافــات علمية 
مميزة في مجال تخصصاتهم، 
وأنهم يحظون بترحيب وقبول 
واسع في الجامعات البريطانية 
نــــظــــيــــر جــــديــــتــــهــــم بــــالأبــــحــــاث 
والتحصيل العلمي وقدراتهم 
على تحقيق التفوق في مختلف 
التخصصات العلمية الدقيقة 
مــثــل تــقــنــيــات الــنــانــو والـــذكـــاء 
الــصــنــاعــي والــهــنــدســة والــطــب 

والبرمجة.
>  بـــــدر عـــبـــد الـــلـــه ســعــيــد 
المــــطــــروشــــي، ســفــيــر الإمـــــــارات 
لدى كوبا سفير غير مقيم لدى 
قــدم أوراق اعتماده  جــامــايــكــا، 
إلـــــى دانـــيـــلـــو مـــيـــديـــنـــا، رئــيــس 
جــــمــــهــــوريــــة الــــدومــــيــــنــــيــــكــــان، 
سفيراً غير مقيم. ونقل السفير 
تحيات الشيخ خليفة بن زايد 
آل نــهــيــان، رئــيــس الـــدولـــة، إلــى 
رئيس الدومينيكان والتمنيات 
لبلده وشعبه بمزيد من التقدم 
والازدهــار. فيما حمل الرئيس 
الدومينيكاني تحياته للشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.
>  يــولــيــوس جـــورج لــوي، 
سفير ألمانيا لدى مصر، كرمته 
الــجــامــعــة الألمـــانـــيـــة بــالــقــاهــرة، 
بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة عمله، 

بــحــضــور عـــدد مــن ســفــراء الــــدول الأوروبــيــة 
والعربية والآســيــويــة، وقــدم رئيس مجلس 
أمناء الجامعة الشكر للسفير بصفته ممثلاً 
لدولة ألمانيا في مصر، بالإضافة إلى كونه 
عضواً بمجلس أمناء الجامعة، مهدياً إياه 
مجسم «بــوابــة الأمــــل» كــأيــقــونــة مــعــبــرة عن 
أهمية التعليم العابر للحدود. من جانبه، 
أكد لوي أن الجامعة أكبر مشروع تعليمي 

ألماني عابر للحدود تفتخر وتعتز به دولة 
ألمانيا.

الـــدكـــتـــور مــحــمــد داود داود، وزيـــر    <
الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي، الــتــقــى رئـــيـــس جمعية 
محترف الفن التشكيلي للثقافة والفنون، 
شوقي دلال، ومستشارة الجمعية للشؤون 

الـــتـــراثـــيـــة، المــهــنــدســة وفـــاء 
جـــــعـــــفـــــر. وبـــــــحـــــــث الـــــلـــــقـــــاء 
تــفــعــيــل الـــنـــشـــاط الــثــقــافــي 
فـــي الــبــلــدات الــلــبــنــانــيــة من 
خــــــلال مـــــشـــــروع الــجــمــعــيــة 
الــــوطــــنــــي عـــــنـــــوان «بـــلـــدتـــي 
ثقافتي»، إضــافــة إلــى أمــور 
تــتــعــلــق بـــالـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 
ودعم الفنانين والكتاب في 
المناطق النائية. وتمنى دلال 
إمكانية إقامة فرع للمعهد 
الوطني العالي للموسيقي 
«الكونسرفتوار» في راشيا 
ـــــــــــــــــوداي، نــــــظــــــراً لـــــوجـــــود  ال
مواهب شبابية مبدعة تهتم 

بالموسيقى والإبداع.
أوكــــــديــــــن،  إدوارد   <
الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي لـــدى 
احـــتـــفـــالـــيـــة  أقـــــــــام  الأردن، 
بمناسبة عيد ميلاد الملكة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة الـــــثــالــث 
والـــــــتـــــــســـــــعـــــــين، بــــحــــضــــور 
وزراء ومسؤولين وممثلي 
مــنــظــمــات مــجــتــمــع مـــدنـــي، 
ومــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــــــن رجـــــــــال 
الأعـــمـــال والــدبــلــومــاســيــين. 
وأكـــد السفير أوكــديــن على 
الــعــلاقــة الوثيقة بــين بــلاده 
بــأهــمــيــة  مـــنـــوهـــاً  والأردن، 
مـــؤتـــمـــر لــــنــــدن فــــي فـــبـــرايـــر 

(شباط) الماضي، الذي أسفر عن رسم رؤية 
لاقتصاد أردني مستقبلي يمكّن من الإصلاح 
في عملية التعليم، وخلق فرص عمل دائمة 

ونمو مستدام.
>  بيار كوشار، القنصل الفرنسي العام 
لـــدى فلسطين، استقبلته وزيــــرة السياحة 
والآثــار الفلسطينية، رولا معايعة، في مقر 
الــوزارة. وأعرب القنصل عن شكره للوزيرة 

على تعاونها الدائم لخدمة الشراكة الفرنسية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــــذي تــرجــم فـــي الــعــديــد من 
المـــجـــالات وبـــالأخـــص فــي المــجــال السياحي 

ومجال التراث الثقافي والحفاظ عليه. 
>  محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال 
المغربي، افتتح بمدينة الصويرة، فعاليات 
الـــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة والـــعـــشـــريـــن 
لمهرجان كناوة موسيقى العالم، 
الـــــــذي يــــقــــام تـــحـــت رعــــايــــة المـــك 
محمد الـــســـادس. وقـــال الــوزيــر 
إن هـــذا المــحــفــل الــســنــوي الــهــام 
يستمد أهميته من تراثيات بلاد 
السودان الغربي، التي انصهرت 
في البيئة الثقافية الأمازيغية 
- الـــعـــربـــيـــة المـــغـــربـــيـــة، لــتــنــســج 
لــنــفــســهــا لـــونـــاً غــنــائــيــاً مــركــبــاً 

بسمات روحانية متميزة.
يـــاســـمـــين  الـــــــدكـــــــتـــــــورة    <
فــــؤاد، وزيــــرة الــبــيــئــة المــصــريــة، 
استقبلت تانيا أجيار، سفيرة 
بــالــقــاهــرة، لمناقشة البدء  كــوبــا 
فـــــــي الــــــتــــــعــــــاون المـــــشـــــتـــــرك فـــي 
مجال البيئة. ورحبت الوزيرة 
بــــالــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك وتــــبــــادل 
الــخــبــرات فــي مــجــال البيئة بين 
الــبــلــديــن وتــقــديــم مــصــر الــدعــم 
الــفــنــي الـــــلازم فـــي المــوضــوعــات 
الــبــيــئــيــة المــلــحــة، ومــنــهــا إدارة 
المــيــاه وخطط الإدارة المتكاملة 
للسواحل والحفاظ على جودة 
المياه، خاصة في ظل ما حققته 

مصر من خطوات جادة فيه.
>  فابيو كاسيزي، السفير 
لــــدى الأردن، حضر  الإيـــطـــالـــي 
الـــحـــفـــل الـــغـــنـــائـــي والمـــوســـيـــقـــي 
الــــذي أحــيــتــه الــفــرقــة الإيــطــالــيــة 
«باندا إيكونا» في مدرج «الأوديون» الأثري 
بوسط مدينة عمان القديمة. يأتي ذلك ضمن 
فعاليات الاحتفالات بيوم أوروبا والموسيقى 
العالمي الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي 
والمـــعـــاهـــد الـــوطـــنـــيـــة لــلــثــقــافــة فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي (يــونــيــك) بــعــمــان. وقــدمــت الفرقة 
الــعــديــد مــن المــؤلــفــات الأصــلــيــة للفرقة بلغة 

«صابر».

عبد العزيز
 بن علي المقوشي

بدر عبد الله سعيد 
المطروشي

Issue العدد ١٤٨١٧ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٦/٢٣
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مرجعية الطفولة والعائلة
يعود كثير من سلوكنا ومفاهيمنا إلى 
قوة علاقاتنا العائلية. اعتدنا كأطفال أن نكلم 
الكبار بكلمة «عمي». نسأل أي رجل، فنقول: 
عمي، كم الساعة؟ وعمي، وين المدرسة؟ وتكلم 
امـــرأة لا تعرفها بكلمة «أخــتــي»: أختي،  أي 
مــمــنــوع الـــدخـــول. هـــذا شـــيء غــيــر جــائــز في 
الغرب؛ على الطفل هناك أن يخاطب الغريب 
بكلمة «مستر» أو «مسيو». والويل إذا ناديت 
امرأة بكلمة يا أختي أو يا عمتي. أقصى ما 
يمكن قوله بين الأنغلوسكسون هو أن تقول 

لها: يا حبيبتي (دارلينغ).
أوقع ذلك ولدي الصغير (نايل) في مأزق 
عندما ذهبنا إلــى الــعــراق. فــي يــوم مــن أيــام 
الخير، زارنا أخي موفق، فقلت له: هذا عمك 
موفق، بوس عمك موفق. بعد ساعات، جاء 
أخي مؤيد: هذا عمك مؤيد، بوس عمك مؤيد. 
استمرت العملية مع إخوتي الخمسة. تلا ذلك 
أعمامي وأولاد أعمامي. هذا عمك فلان، وهذه 
عــمــتــك فـــلانـــة، روح بـــوس يـــدهـــم. وبــالــطــبــع، 
كانوا يغدقون عليه بالشوكولاته والحلويات.

بعد أيــام، كنا في ساحة التحرير. ففلت 
من يدي، وراح يعدو بين السيارات. أسرعت 
وراءه: ولــك ويــن رايـــح يــا نــايــل؟ أشـــار بيده 
الــصــغــيــرة نــحــو وســـط الــســاحــة، وقــــال: أريــد 
أبوس ذاك العم! ولك ذاك مو عمك، ذاك شرطي 
المرور. راح يتصور أن كل رجل في العراق هو 
واحـــد مــن أعــمــامــه، حــيــث مــا رأى رجـــلاً معه 
شوكولاته أو آيس كريم، ركض نحوه: أريد 

أبوس عمي ذاك!
عبثاً حاولت أن أشــرح له أن الأعمام في 
العراق يختلفون عن الأعمام في بريطانيا. 
فــفــي الــــشــــرق، كـــل رجــــل بــمــثــابــة عـــم لــلــطــفــل. 
والواقع أننا نستمر في هذا التعامل العائلي 
حتى في الكبر. يأتي شخص ويقول لك إنه 
صدر قرار بالعفو عن المعارضين، ودعوتهم 
للرجوع للعراق، فتقول له: أنت تصدق بكلام 
الــحــكــومــة، يــا عــمــي! وعــلــى الــرجــل أيــضــاً أن 
يتصرف كعم. إذا رأى ولــداً يسيء الأدب في 
الشارع، أو يعتدي على أحد، فعليه أن يتدخل 
ويوبخه ويؤدبه. ويكون والده شاكراً له على 
تدخله؛ وهذا غير جائز في الغرب. هذا النوع 
التقليدي من الألفة والــدفء في التعامل بين 
المواطنين كعائلة كبيرة واحــدة أخذ يختفي 
الــثــوري، عندما أخـــذت السلطات  فــي العهد 
تسعى إلى تمزيق التضامن العائلي؛ تحث 
الابـــــن عــلــى الــتــجــســس عــلــى أبـــيـــه وإخـــوتـــه، 

والوشاية بهم.
ولكن الأمر كان مختلفاً في السابق، في 
أيــام الخير. وهــو بالضبط ما فعله محافظ 
لواء السليمانية في وقت عانت فيه المنطقة 
مــن الاضـــطـــرابـــات. وكــــان الــشــيــخ لــطــيــف ابــن 
الشيخ محمود مسؤولاً عن كثير منها. تسلم 
المحافظ برقية بالقبض عليه. أدرك أن السيد 
لطيف ســيــقــاوم، فــركــب ســيــارتــه وذهـــب إلــى 
والده، وقال: أريد منك أن تخبر ابنك لطيف، 
وتقول له إن عمك مصطفى يريد يشوفك. لم 
يستطع لطيف غير أن يستجيب لعمه، فأخذه 
معه إلى بغداد وسلمه للحكومة. كان عصياً 
لــم يستطع أن  عليها وثــائــراً ضــدهــا، ولكنه 
يعصي عمه الذي أمره بتسليم نفسه. وكثيراً 
ما يحدث مثل ذلك؛ بتدخل الأعمام والأخوال 

يتم حل شتى المشكلات.
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 دولة عربية.

 دكان - عاصمة اوروبية.

 من اسماء الله الحسنى - الاسنان 

 الحادة.

 ممثلة واستعراضية مصرية - ثوري

 روسي ماركسي.

 تاج.

 شر - ولاية امريكية.

 بين اثنين - نصير وحليف.

 جبل سوري - شك.

 دولة اوروبية - للنفي.

 الاسد.

 ممثل مصري.

 يحصل على "معكوسة" - ضد ناجح.

 فاكهة استوائية - شتم.

 امارة اوروبية - آلة موسيقية "معكوسة".
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 حيوان خرافي - ضياء.

 ماركة سيارة كورية - عاصمة البيرو.

 نشيّد "معكوسة" - دولة في جبال الهمالايا. 
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فابيو كاسيزييوليوس جورج لوي

محمد الأعرج

بن عيسى: لم أتوقع حجم التعاطف وأشكال الدعم التلقائي والطوعي للاستمرار

منتدى أصيلة الـ٤١ يعود بقوة بعد شكوك حول إمكانية استمراره
أصيلة: لحسن مقنع

رفـــــع مـــوســـم أصـــيـــلـــة الــثــقــافــي 
الــدولــي الـــــ٤١ تــحــدي الاســتــمــراريــة، 
ونــجــح فــي تنظيم دورتــــه الـــــ٤١ في 
موعدها رغــم الشكوك التي حامت 
فـــي نــهــايــة الـــــــدورة الــســابــقــة حــول 
إمـــكـــانـــيـــة اســـــتـــــمـــــراره بـــســـبـــب قــلــة 

الإمكانيات.
وعـــــــادت جـــامـــعـــة المــعــتــمــد ابـــن 
عــــبــــاد الــــتــــي تــنــعــقــد بــــــالمــــــوازاة مــع 
الثقافي، مــن خلال  المــوســم  برنامج 
ندوات دورتها الـ٣٤. بعناوين كبيرة 
من قبيل: «عبء الديمقراطية الثقيل، 
أين الخلاص؟» و«التنمية المستدامة 
وإكراهات دول الجنوب» و«التماسك 
الاجتماعي والتنوع في نظم التعليم 
الـــعـــربـــيـــة» و«الــــشــــعــــر الـــعـــربـــي فــي 
مشهد ثقافي متحول»، إضافة إلى 
ندوة «الإبــداع الأفريقي في أفريقيا 

والمهجر».
وقــــال مــحــمــد بــن عــيــســى، أمــين 
عام منتدى أصيلة في حفل افتتاح 
الـــدورة ٤١ مــســاء الجمعة: «أحـــاول 
استعادة الفرح الذي غمرنا، ونحن 
نطلق موسم أصيلة الثقافي الأول 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة عـــقـــود، مــرت 
زاخـــــرة بـــأحـــداث وتـــحـــولات عميقة 

تركت فينا أثراً لا يمحى».
وأضــاف بن عيسى: «في العام 
الماضي، وأثناء حفل اختتام الدورة 
الأربعين، عبرت عن تخوف مشروع، 
أننا قد لا نتمكن من تنظيم الدورة 
المــوالــيــة. كــمــا أنـــي قـــدرت أن الــوقــت 
قد حان ليحمل المشعل جيل جديد 
مــن شــبــاب مدينتنا»، مضيفاً: «لم 
أتوقع حجم التعاطف وأشكال الدعم 
الــتــلــقــائــي والــطــوعــي لــلاســتــمــرار»، 
مشيراً إلى أن العاهل المغربي الملك 

محمد السادس، راعي موسم أصيلة 
مــنــذ إن كـــان ولــيــاً لــلــعــهــد، كـــان في 

مقدمة وطليعة الداعمين.
وقــــال بـــن عــيــســى إن «أصــيــلــة» 
أصـــبـــحـــت مـــؤســـســـة لـــفـــعـــل ثــقــافــي 
نــوعــي عــبــر تــقــويــة أواصـــــر المــعــرفــة 
وتــوظــيــف الإبــــداع والــعــمــل الثقافي 
لتحقيق التنمية المحلية، إضافة إلى 
توفير أرضية للتعارف والتبادل بين 

النخب من مختلف أطراف العالم.
ودعـــــا بـــن عــيــســى إلــــى مــقــارنــة 
مــاضــي المــديــنــة بــحــاضــرهــا لقياس 
الثقافي  الوقع الذي تركه موسمها 
على مدى العقود الأربعة الماضية، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المـــديـــنـــة أصــبــحــت 
الــيــوم «تــتــوفــر عــلــى هــيــاكــل ثقافية 
أســـــــاســـــــيـــــــة، ومــــــنــــــصــــــات مــــجــــهــــزة 
للإنتاج والاستهلاك الثقافي، وكلها 
تــحــتــضــن مـــنـــذ تــشــغــيــلــهــا أنــشــطــة 

ومظاهرات على مدى السنة».
بـــن عــيــســى إن حصيلة  وقـــــال 
المشاريع الثقافية الرائدة لا تحسب 
فحسب بالأرقام والمعطيات الكمية، 
مشيراً إلى أن «مشروع أصيلة، هو 
فــي جــوهــره، رهــان ثقافي تشكيلي 
وإبــــداعــــي شـــامـــل. تــخــيــلــنــا أصــيــلــة 
لــوحــة زاهــيــة الألـــــوان، امــتــزج فيها 
بهاء الطبيعة بمهارة أدوات الفنان. 
ا التشكيل في كل المراحل 

َ
ن

َ
ق

َ
لذلك راف

والأطــــــــوار. وفــــي كـــل ســنــة أضفينا 
جمالاً ورونقاً على المشهد، آخرها 
تــنــظــيــم مــشــغــل الـــربـــيـــعـــيـــات الــــذي 
يشارك فيه في شهر أبريل (نيسان) 
مــن كــل ســنــة فــنــانــات وفــنــانــون من 

بلدان مختلفة».
وشــــدد بـــن عــيــســى عــلــى الــقــول 
إن «الاســتــثــمــار فــي الحقل الثقافي 
الـــفـــنـــي، هــــو أداة نــاجــعــة  والمــــجــــال 
الــصــورة المميزة للإنسان  لتحسين 

الــعــربــي والأفــريــقــي، وإنـــســـان عالم 
الجنوب عموماً».

وتــحــدث بــن عــيــســى أيــضــاً عن 
ابــن عباد  حصيلة جامعة المعتمد 
الـــصـــيـــفـــيـــة، وقــــــــال إنــــهــــا «شــبــيــهــة 
بــمــركــز أبـــحـــاث ودراســــــــــات»، نــظــراً 
لــرصــيــد الــكــتــب والمـــنـــشـــورات الــتــي 
أصـــدرتـــهـــا والــــنــــدوات والمـــظـــاهـــرات 
الفنية والفعاليات التي احتضنتها 
ووثــقــتــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن «كـــل ذلــك 
يشكل مــصــدراً معرفياً لا غنى عنه 
لأي بـــاحـــث فــــي الـــتـــطـــور الــثــقــافــي 

والفكري في بلادنا».
وأضـــــاف بـــن عــيــســى: «إنــــه في 
الـــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي نــعــتــبــرهــا 
اســــتــــهــــلالاً لمـــرحـــلـــة فـــــارقـــــة، غــلــبــنــا 
الـــحـــنـــين إلــــــى الــــبــــدايــــات الــجــمــيــلــة 
والــحــالمــة. هــكــذا دعــونــا أجـــيـــالاً من 
الشعراء ممن طبعوا بإبداعهم مسار 
الشعر العربي الحديث إلــى عكاظ 

مختلف».

من جانبه، قال محمد الأعــرج، 
وزيـــــر الــثــقــافــة والاتــــصــــال المــغــربــي 
إن «مــا يضفي على مــوســم أصيلة 
طابعاً خاصاً هــو ارتباطه الوثيق 
بمدينة أصيلة باعتبارها واحــدة 
من الحواضر المغربية العريقة التي 
حـــافـــظـــت عـــلـــى طــابــعــهــا المـــعـــمـــاري 
الـــفـــريـــد، وعـــلـــى تــنــوعــهــا الــثــقــافــي 
وتراثها الفني الذي أسفر عن تلاقح 

يتميز بالإبداع والتميز.
وأضــــــاف أن مــؤســســة مــنــتــدى 
أصـــيـــلـــة تـــســـتـــمـــد إشـــعـــاعـــهـــا «مـــن 
تــعــاطــيــهــا المـــســـتـــمـــر مــــع الــقــضــايــا 
الكبرى التي تواصل طرح تحديات 
على المــســتــوى الــوطــنــي والــدولــي». 
الـــذي يطبع  قـــائـــلاً: «الــتــعــقــيــد  وزاد 
القضايا السياسية والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية على المستوى الدولي 
فــكــريــة وتفكيكية  يــتــطــلــب مــواكــبــة 
لا يـــدخـــر المـــنـــتـــدى الــــــذي يــجــمــعــنــا 
الــيــوم جــهــداً فــي تــنــاولــهــا بــالــدرس 

والــتــحــلــيــل». مـــن جــهــتــهــا، انطلقت 
منية بوستة، كاتبة الدولة (وزيــرة 
دولة) لدى وزير الخارجية والتعاون 
الدولي، في كلمتها، من الإشكالية 
التي وضعتها جامعة المعتمدة ابن 
عــبــاد عــنــوانــاً لــلــنــدوة الافــتــتــاحــيــة 
لـــفـــعـــالـــيـــات دورتـــــهـــــا الــــــــــ٣٤ «عـــــبء 
الديمقراطية الثقيل أين الخلاص؟». 
وأكـــــدت بــوســتــة أن «الــديــمــقــراطــيــة 
كانت ولا تــزال خياراً لا محيد عنه 
بالنسبة للمملكة المغربية منذ فجر 
الاستقلال». وأشارت إلى أن المغرب 
عـــــــرف، مـــنـــذ جــــلــــوس المــــلــــك مــحــمــد 
الـــســـادس» حــركــات إصــلاحــيــة غير 
المــجــالات. كانت  مسبوقة فــي شتى 
آثــارهــا جلية في كل ما تم تحقيقه 
مـــن اســـتـــقـــرار ســيــاســي ومــــن تــقــدم 

اجتماعي واقتصادي».
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، ثــــــمــــــن لــــويــــس 
غونزاليس بوصادا، وزير خارجية 
بـــــيـــــرو ســــابــــقــــاً ورئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 

الــبــيــروفــي الأســـبـــق، مــوقــف المــغــرب 
من الديكتاتورية في فنزويلا، والتي 
تسببت فــي تهجير نحو ٥ ملايين 
شــخــص. وعــبــر عــن إعجابه الكبير 
بالمغرب، الدولة العريقة التي توجد 
منذ آلاف السنين، وبالتقدم الكبير 
المــجــالات،  الـــذي حققه فــي مختلف 
إلــى تمكن  الــخــصــوص  مشيراً على 
المغرب من استيفاء ٤٢ في المائة من 
استهلاكه من الطاقة الكهربائية من 
الــطــاقــات المــتــجــددة، بــالإضــافــة إلــى 
توفره على بنيات تحتية متطورة 
مــــن قــبــيــل الـــقـــطـــار فـــائـــق الـــســـرعـــة، 
الــذي كلف  وميناء طنجة المتوسط 
أزيد من ١٠ مليارات دولار، وارتفاع 
مـــؤشـــر الـــحـــريـــات والأمـــــــن، إضــافــة 
إلى التحام المغاربة حول المؤسسة 

الملكية ودستور البلاد.
مـــــن جــــانــــبــــه، اعـــتـــبـــر فــيــكــتــور 
بورغيس، وزير خارجية جمهورية 
الـــرأس الأخــضــر، أن عــنــوان الــنــدوة 
الافــتــتــاحــيــة لــجــامــعــة المــعــتــمــد ابــن 
عــبــاد، «عـــبء الــديــمــقــراطــيــة الثقيل 
أين الخلاص؟»، يعد عنواناً مستفزاً 
للتفكير، مزعجاً للبعض وموقظاً 

للبعض الآخر.
وأشار بورغيس إلى أن مساءلة 
أو انتقاد الديمقراطية غالباً ما يعد 
خطاً أحــمــر، لأن هــنــاك منطقاً يرى 
فــي أي تــســاؤل حـــول الديمقراطية 
تشكيكاً فيها ورفضاً لها، ويعتبر 
كل من ينتقدها عــدواً لها ونصيراً 
للاستبداد والديكتاتورية. وأضاف: 
«هذا من شأنه أن يشكل أكبر تهديد 
على الديمقراطية، وأن يحول دون 
تطويرها وأن يحد من مصداقيتها». 
وأشار إلى أن مثل هذا العنوان كان 
ليعتبر أمــراً غير مقبول فــي نهاية 

ثمانينيات القرن الماضي. 

 محمد بن عيسى أمين عام منتدى أصيلة في حفل افتتاح الدورة ٤١

يعود لعهد الإمبراطور الساساني نرسي

اكتشاف لوحات حجرية في موقع أثري قرب السليمانية
السليمانية: إحسان عزيز

اكـــتـــشـــف فــــريــــق خـــــبـــــراء آثـــــار 
بـــجـــامـــعـــة ســـبـــايـــنـــزا الإيـــطـــالـــيـــة، 
بــــــرئــــــاســــــة أســــــــتــــــــاذ عـــــلـــــم الآثــــــــــار 
البروفسور جان فيليبو، مجموعة 
كبيرة من اللوحات الحجرية، في 
موقع أثري سحيق يدعى بيكولي، 
يقع على بعد ١٠٠ كلم، إلى الجنوب 
الشرقي من محافظة السليمانية، 
الــعــراق، وذلك  في إقليم كردستان 
بالتعاون مع مديرية الآثــار، التي 
تــــولــــت بـــــدورهـــــا، وعــــلــــى مــــراحــــل، 
نـــقـــل تـــلـــك الألــــــــواح الـــحـــجـــريـــة إلـــى 
مــتــحــف الآثــــار الــشــهــيــر فــي مدينة 

السليمانية.
ويـــقـــول مـــديـــر المــتــحــف خبير 
الآثار هاشم حمه عبد الله، إن تلك 
الألواح الحجرية هي جزء من مسلّة 
أثــري،  كبيرة تم اكتشافها كموقع 
منذ أواخر القرن الثامن عشر، وتم 

إدراجه فيما بعد على قائمة المواقع 
الأثرية المهمة في العراق، عام ١٩٢٤، 
عــنــدمــا تمكن عــالــم الآثــــار الألمــانــي 
هيرسفيلد، مــن تصوير وتوثيق 

تلك الألواح.
«الــشــرق  وأضـــــاف عــبــد الـــلـــه لـــ
الأوســــــــــــط»: «مــــديــــريــــة الآثـــــــــار فــي 
السليمانية تمكنت عــام ١٩٩٧ من 
جمع ونقل الألــواح الحجرية التي 
التقلبات  كــانــت قــد تبعثرت جـــراء 
التي شهدتها المنطقة، إلى متحف 
الــســلــيــمــانــيــة، وعــــددهــــا أكـــثـــر مــن 
١٢٠ لوحة حجرية تعود إلى عهد 
الملك الساساني نرسي، الذي حكم 
إلــى ٣٠٢  المنطقة، للفترة مــن ٢٩٣ 
بــعــد المــــيــــلاد، وذلـــــك لــحــفــظــهــا من 
العبث وتأثيرات المناخ، ووضعها 
في قسم استُحدث بالمتحف مؤخراً، 
يـــخـــتـــص بـــعـــهـــد الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 

الساسانية وتاريخها».
ويـــــتـــــابـــــع: «مـــــنـــــذ عـــــــام ٢٠٠٦ 

يـــتـــعـــاون مــعــنــا فـــريـــق مــــن خـــبـــراء 
الآثــــــــــــــار عـــــــن جـــــامـــــعـــــة ســــبــــايــــنــــزا 
الــذيــن اكتشفوا مؤخراً  الإيطالية، 
مزيداً من تلك الألواح الحجرية في 
موقع بيكولي، وتمكنوا من قراءة 

الكتابات المنقوشة عليها».

ويشير عبد الله إلى أن الموقع 
الأثــــــــــري بُـــــنـــــي حــــســــب الـــكـــتـــابـــات 
المــوجــودة على تلك الألــــواح، التي 
يزيد وزن الواحدة منها على مائة 
كـــيـــلـــوغـــرام، فـــي عــهــد الإمـــبـــراطـــور 

الساساني نرسي، الذي كان يتخذ 
لــه، ويهيمن  مــن أرمينيا عاصمة 
بــــنــــفــــوذه عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة بـــأســـرهـــا 
وصــــــــولاً إلــــــى مــــشــــارف الـــيـــونـــان، 
ويـــوجـــد المـــوقـــع بـــالـــقـــرب مـــن ممر 

استراتيجي يخترق سلاسل جبال 
قـــــــرداغ الـــشـــاهـــقـــة، جـــنـــوب شــرقــي 
محافظة السليمانية، موضحاً أن 
ة شيدها الإمبراطور نرسي،  المسلَّ
عندما زار المنطقة تلبية لطلب من 
وجــهــاء وأعــيــان الــقــبــائــل والأقــــوام 
الذين سكنوا هناك، والذين أهابوا 
به لإنقاذ نظام الحكم الساساني من 
المخاطر المحدقة به جراء استبداد 
وجـــور المــلــك بــهــرام الــثــالــث، النجل 
الأكـــبـــر لابــــن شــقــيــق الإمـــبـــراطـــور، 
الذي كان فتى مستهتراً وغير قادر 
على إدارة الحكم فــي المنطقة، لذا 
حضر الإمبراطور وحسم الموقف، 
واستقبل في ذلك الموقع (بيكولي) 
اســتــقــبــالاً مهيباً مــن قــبــل وجــهــاء 
فـــأمـــر بتشييد  المــنــطــقــة،  وأعــــيــــان 
تلك المسلة التاريخية التي تحمل 
كتابات منقوشة على هيئة جمل 
قـــصـــيـــرة، تــــســــرد جـــانـــبـــاً مــــن تــلــك 

القصة.

من اللوحات الحجرية التي تم اكتشافها في موقع بيكولي الأثري في السليمانية



تشبه مقاهي بــغــداد فــي الستينات والسبعينات، مقاهي 

طنجة ودمشق وبيروت. المنافي القريبة التي يلجأ إليها الشعراء 

اب الهاربون من فقر البيوت وزحام الأزقة، المليئة برخات 
ّ
والكت

الــتــبــغ المــحــلــي الــرخــيــص. الــبــعــض يحمل إلــيــهــا أيــضــاً أقلامهم 

ودفــاتــرهــم. والــبــعــض لا يحمل شيئاً ســـوى المــزيــد مــن الــيــأس 

والرتابة وأحلام السفر إلى مكان آخر. أي مكان آخر.

إلى ذلك العالم يعود هاشم شفيق في «بغداد السبعينات: 

الشعر والمقاهي والحانات» (دار المدى)، كي يلقي نظرة شاعرية 

حانية على الرفاق. وأيضاً على من كان يكبره من شعراء العراق: 

بلند الحيدري، والبياتي، وبقية السرب. بل سوف يذهب إلى 

البصرة يبحث على ضفاف جيكور عن بيت بدر شاكر السياب 

ولا يجد فيه سوى صدى الزمان وجــدران الأحــزان وتلك المرايا 

لها إلى قصائد ومواويل 
ّ

البائسة التي كان يتأملها بدر، ويحو

بغدادية بلا انتهاء.

لـــولا أن بــغــداد هــي بــغــداد، لــكــانــت هـــذه الــصــور الــتــي يعيد 

المــاغــوط، أو  هاشم شفيق رسمها، تشبه بعض حــارات محمد 

نه محمد شكري، لكانت هذه المدينة التي 
َّ

بعض البؤس الذي دو

ينمو الشعر على ضفافها. وكذلك الخوف والشرطة وزمن صدام 

حسين،

مــاذا يفعل الشعراء في بــغــداد؟ يسافرون. ســوف يكتشف، 

من دون أن يدري هو بذلك، أن هاشم شفيق، مثل جميع السرب، 

سافر في باريس وبيروت وبراغ، الجواهري في قبرص ثم لندن، 

الجميع. وطوال عشرين عاماً لم يعد إلى عاصمته خوفاً من رعب 

السلطة وموقفها من الشعر وما يليه. وعندما عاد، لم تكن بغداد 

في انتظاره، ولا المقاهي التي يصبر أصحابها على الشعراء نهاراً 

 بفنجان قهوة. غالباً بالدين.
ً
كاملا

في بيروت لم يكن السادة الأدبــاء يكتفون بإحالة التسديد 

على «آخر الشهر»، بل كانوا يقترضون أيضاً من صاحب المقهى 

لكي يصرفوا في أماكن أخرى. وفيها اكتشف هاشم شفيق، القادم 

الــعــراق بالباص، طاوياً الساعات الطويلة والغبار، مقهى  من 

خشبياً رخيصاً على البحر، يتأمل ويكتب ويتناول البسيط 

من الطعام. ولا ينسى أن يلفت انتباهنا إلى أنه هنا رأى البحر 

 هذه المنح، يغيب عنا أن الماء 
ُ
لأول مرة. ونحن الذين منحنا الله

يشكل ٧٠ في المائة من الكوكب، لكن مع ذلك، يعيش كثيرون من 

دون رؤية البحر. وعندما جاء شقيقي منير مع زوجته الكندية 

لزيارتنا في لندن المرة الأولى، سألناه إن كان هناك شيء معين 

تريد زيارته، دهشنا عندما أجاب، إنها لم ترَ البحر حتى الآن.

الــنــاس ينتبهون لها  الحياة ممتلئة بــالأمــثــال والــعــبــر، وقــلــة مــن 

ويتفاعلون معها، وكثير من الناس يمرون عليها وكأن شيئاً لم يكن، 

د العيون وتزكم الأنوف.
ّ

حالهم كحال الزوابع الترابية، التي ترم

 وسوف أورد لكم مفارقة حقيقية، كان لها دور مفصلي في عصرنا 

الحديث، وجاء في الرواية:

 أنه في اسكوتلندا كان يعيش فلا ح فقير يدعى فلمنغ، كان يعاني 

من الفقر الشديد، لم يكن يشكو أو يتذمر لكنه كان خائفاً على ابنه من 

الفقر الذي يعيشه.

 وذات يــوم وبينما يتجول فلمنغ فــي أحــد المراعي، سمع صوت 

 
ً
كلب ينبح نباحاً مستمراً، فذهب بسرعة ناحية الكلب حيث وجد طفلا

يغوص في بركة من الوحل ترتسم على وجهه علا مات الرعب والفزع.

 لم يفكر فلمنغ، بل قفز بملا بسه في بحيرة الوحل، أمسك بالصبي، 

أخرجه، وأنقذ حياته.

في اليوم التالي، جاء رجل تبدو عليه علامات النعمة والثراء في 

عربة مزركشة، اندهش فلمنغ من زيارة هذا اللورد الثري له في بيته 

الحقير، وهنا أدرك أنه والد الصبي الذي أنقذه من الموت.

 قال اللورد الثري: «لو ظللت أشكرك طوال حياتي، فلن أوفي لك 

حقك، أنا مدين لك بحياة ابني، اطلب ما تشاء من أموال»، فأجاب فلمنغ: 

«سيدي اللورد، أنا لم أفعل سوى ما يمليه عليّ ضميري، وأي فلا ح 

مثلي كان سيفعل مثلما فعلت، فابنك هــذا مثل ابني، والموقف الذي 

تعرض له كان من الممكن أن يتعرض له ابني أيضاً».

 أجاب اللورد: «حسنـاً، طالما أنك تعتبر ابني مثل ابنك، فأنا سآخذ 

 متعلماً نافعاً لبلا ده 
ً
ابنك وأتولى مصاريف تعليمه حتى يصير رجلا

وقومه».

لم يصدق فلمنغ، طار من السعادة، أخيراً سيتعلم ابنه في مدارس 

العظماء، وأصبح الصبي الصغير رجلا ً متعلماً بل عالماً كبيراً، نعم 

فذاك الصبي هو نفسه السير ألكسندر فلمنغ (١٨٨١ - ١٩٥٥) مكتشف 

البنسلين في عام ١٩٢٩، وهو أول مضاد حيوي فعال عرفته البشرية 

على الإطلاق، كما حصل على جائزة نوبل في عام ١٩٤٥.

اللورد   لم تنتهِ هذه القصة الجميلة هكذا، بل حينما مرض ابن 

الثري بالتهاب رئوي، كان البنسلين هو الذي أنقذ حياته!!

ونستون  اسمه  الثري  الـــلـــورد  ابن  الصبي  أن  الأ كبر،  المفاجأة   

تشرشل، أعظم رئيس وزراء بريطاني على مر العصور، الرجل الذي 

قاد الحرب ضد هتلر أيام الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥) ويعود 

له الفضل في انتصار قوات الحلفاء (إنجلترا وفرنسا وأميركا والا تحاد 

السوفياتي) على قوات المحور (ألمانيا واليابان).

 تخيلوا لو لم ينقذ الفلاح ذلك الصبي، لتغير وجه التاريخ (!!)
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في كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

مهدئ أعصاب «غاندي» قد يكون علاجاً للشلل الرعاش
القاهرة: حازم بدر

رصـــد فــريــق بــحــثــي أمــيــركــي 

تفاعلات كيميائية تحدث داخل 

الـــجـــســـم، يــعــتــقــد أنـــهـــا قـــد تــكــون 

السبب فــي حـــدوث مــرض الشلل 

الرعاش مجهول السبب، وحددوا 

مــــــادة قــــد تـــوقـــف هـــــذا الـــتـــفـــاعـــل، 

مــصــدرهــا نــبــات «جــــذر الــثــعــبــان 

الهندي»، الذي استخدمه الزعيم 

الــهــنــدي المــهــاتــمــا غــانــدي كعلاج 

مهدئ للأعصاب.

والمعروف أن أكثر من نصف 

حــالات الإصابة بالشلل الرعاش 

ناتجة عن طفرة جينية، غير أن 

هناك أشخاصاً ليس لديهم هذه 

الطفرة ويصابون بالمرض، وهذا 

«الشلل  هو السبب في تسميته بـ

الرعاش مجهول السبب».

ومـــــنـــــذ أكـــــثـــــر مـــــن ٣ عــــقــــود، 

اكـــتـــشـــف الـــعـــلـــمـــاء مــــصــــادفــــة أن 

 «MPTP» مــادة كيميائية تسمى

تــــنــــتــــج عــــــن طـــــريـــــق الــــخــــطــــأ فــي 

 «MPPP» أثــــنــــاء تــصــنــيــع عـــقـــار

تـــأثـــيـــرات مسببة  لــهــا  الأفـــيـــونـــي 

الــرعــاش. وخــلال الدراسة  للشلل 

الـــجـــديـــدة الـــتـــي قـــادهـــا بــاحــثــون 

مــــن قـــســـم بـــيـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــوان 

الأمــيــركــيــة،  بجامعة بنسلفانيا 

ونشرت علمياً في العدد الأخير 

من دوريــة الكيمياء البيولوجية 

الشهرية أواخـــر الشهر المــاضــي، 

تم اكتشاف أن إنزيماً في الجسم 

يسمى «CYP٢D٦» يمكنه تحويل 

بـــعـــض المــــركــــبــــات المـــــوجـــــودة فــي 

إلــى مواد  بعض الأطعمة والتبغ 

المــــادة، مما  كيميائية تشبه تلك 

يـــؤدي إلــى حـــدوث حــالــة «تنكس 

عصبي» لدى الفئران تشبه الشلل 

الرعاش مجهول السبب.

ووفــــــق تـــقـــريـــر نـــشـــره مــوقــع 

جامعة بنسلفانيا أول من أمس 

بـــشـــأن الـــــدراســـــة، فــــإن الــبــاحــثــين 

وجدوا أن مواد موجودة في دخان 

التبغ والكحول وبعض الأطعمة 

يحولها الجسم إلى سموم «بيتا 

كاربولين» و«إيزوكينولين» التي 

تــشــبــه مــــادة «MPTP»، وحــــددوا 

مسؤولية إنزيم «CYP٢D٦» عن 

هـــذه الــعــمــلــيــة، حــيــث وجــــدوا أنــه 

يلعب دوراً فــي عملية التحويل 

إلـــى هـــذه الــســمــوم الـــضـــارة الــتــي 

تــتــراكــم داخـــل الــخــلايــا العصبية 

الــنــواقــل العصبية  المنتجة لأحــد 

(الدوبامين)، مما يؤدي إلى تلف 

عصبي وتوتر مؤكسد في نموذج 

فـــئـــران الـــتـــجـــارب، وهــــي أعــــراض 

تشبه الشلل الرعاش.

ويقول د. نارايان أفادهاني، 

الباحث الرئيسي بالدراسة، خلال 

الــتــقــريــر: «أظــهــرنــا أن اســتــهــداف 

هذا الإنزيم يمكنه أنه يكون هدفاً 

 للعلاج، حيث وجدنا أن 
ً
محتملا

الفئران التي افتقرت إلى وجوده 

لم تظهر عليها الأعراض الشديدة 

التي ظهرت على الفئران الأخرى، 

كما قمنا باستخدام مثبط لهذا 

الإنزيم في الفئران المصابة، فقلل 

ذلك كثيراً من أعراض المرض».

ويضيف: «مثبط هذا الإنزيم 

هو مادة توجد في نبات راوفوليا 

سربنتينا (يــعــرف شعبياً باسم 

جذر الثعبان الهندي)».

واســـتـــخـــدمـــت خــــلاصــــة هـــذا 

الــــنــــبــــات فــــــي الــــهــــنــــد مــــنــــذ آلاف 

قال إن الإسكندر الأكبر 
ُ
السنين، وي

استخدمه لشفاء قائده بطليموس 

مــن إصابته بسهم مسموم، كما 

أن الزعيم الهندي المهاتما غاندي 

اســــتــــخــــدمــــه مــــهــــدئــــاً لـــلأعـــصـــاب 

خلال حياته، وتم استخدامه في 

تصنيع عقار ريزيربين، وهو عقار 

دوائي مضاد لفصام الشخصية، 

وخـــــافـــــض لـــضـــغـــط الـــــــــدم، وكـــــان 

مستخدماً في السابق بكثرة، إلا 

الــراهــن  الــوقــت  أن استخدامه فــي 

أصبح نــادراً، بسبب توفر بدائل 

أفضل ذات أعراض جانبية أقل.

الرئيس الفرنسي يمنح المغني البريطاني 
إلتون جون وسام جوقة الشرف

باريس: «الشرق الأوسط»

مــــنــــح الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 

إيمانويل مــاكــرون وســـام جوقة 

الــشــرف الوطني برتبة «فــارس» 

الــغــنــاء البريطاني إلتون  لنجم 

جون.

وقــــــــــال مــــــــاكــــــــرون، مـــســـاء 

الــجــمــعــة، فـــي قــصــر الإلــيــزيــه 

الــتــكــريــم يــأتــي تقديراً  إن هـــذا 

الفنية وفــي  لإســهــامــات جـــون 

مـــجـــال عـــــلاج فــــيــــروس «إتــــش 

ــســبــب لمـــرض نقص 
ُ
آي فـــي» الم

المناعة المكتسب (إيدز).

الــرئــيــس الفرنسي  ومــنــح 

(٤١ عــامــاً) الــجــائــزة المــرمــوقــة 

لـــجـــون خــــلال عــيــد المــوســيــقــى 

اً 
ّ
الذي يجري الاحتفال به سنوي

في مختلف أنحاء فرنسا.

وأعــــــرب إلـــتـــون جــــون (٧٢ 

عاماً) عن سعادته بهذا التكريم 

 علاقة حب كبيرة 
ّ

: «لــدي
ً
قائلا

بفرنسا. لدي منزل هنا».

الـــتـــكـــريـــم  ـــــــر أن هــــــــذا 
َ
ـــــــذك

ُ
ي

نـــوعـــه لإلــتــون  لــيــس الأول مـــن 

جــــون الـــــذي يــشــتــهــر بــأغــنــيــاتــه 

الناجحة، ومنها أغنية «روكيت 

مـــــان» و«كــــانــــدل إن ذا ويـــنـــد». 

فــفــي عـــام ١٩٩٨، منحته الملكة 

الثانية ملكة إنجلترا  إليزابيت 

لقب «فارس»، ومنذ ذلك الحين 

ق عليه لقب «سير».
َ
طل

ُ
ي

الرئيس  ماكرون والمغني الإنجليزي التون جونز
 في حديقة قصر الإليزيه في باريس أول من أمس (أ.ب)

سيدتان بالملابس التاريخية تلوحان لركاب قطار الأنفاق البخاري متروبوليتان ١ خلال مغادرة محطة ايلنغ برودواي
 في العاصمة البريطانية لندن عقب تجديده (رويترز)

٥٢ ٪ من الألمان في أوضاع جسمانية غير صحية أثناء العمل
برلين: «الشرق الأوسط»

أن  دراســـة حديثة  كشفت 

نصف الألمان تقريبا يتخذون 

أوضـــــــاعـــــــا جــــســــمــــانــــيــــة غـــيـــر 

العمل. أثناء  صحية 

وأظـــهـــرت الـــدراســـة، الــتــي 

أجــــــراهــــــا الاتــــــحــــــاد الألمـــــانـــــي 

لـــلـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة تــحــت 

عـــــــنـــــــوان «مـــــــؤشـــــــر الاتــــــحــــــاد 

 ٥٢ أن   ،«٢٠١٨ الــجــيــد  للعمل 

فــــي المــــائــــة مــــن الـــعـــامـــلـــين فــي 

للغاية  كثيرا  ألمانيا يعملون 

أغــلــب  فـــي  المـــائـــة) أو  فـــي   ٣٠)

الأحــيــان (٢٢ فــي المــائــة) وهم 

فـــي أوضــــــاع جــســمــانــيــة غــيــر 

الجلوس  بينها  مناسبة، من 

لـــفـــتـــرات طــويــلــة  الــــوقــــوف  أو 

الاتــــكــــاء  إلــــــى  الاضــــــطــــــرار  أو 

الوجود في  أو  الركبتين  على 

أماكن ضيقة.

وبـــــــــحـــــــــســـــــــب بــــــــيــــــــانــــــــات 

التي نشرتها شبكة  الدراسة 

«دويـــــــتـــــــشـــــــلانـــــــد» الألمـــــانـــــيـــــة 

الإعـــلامـــيـــة، تــنــطــوي الــحــيــاة 

اليومية في العمل على أعمال 

جــــســــديــــة صـــعـــبـــة بـــالـــنـــســـبـــة 

لــــنــــحــــو ثــــلــــث الــــعــــامــــلــــين فـــي 

البلاد حتى في عصر الرقمنة 

المتقدمة.

 ٨٠١١ الــــدراســــة  وشــمــلــت 

عاملا في أنحاء ألمانيا.

إيداع دب قطبي جائع 
في حديقة للحيوانات بروسيا

موسكو: «الشرق الأوسط»

أنـــثـــى دب قطبي  نــقــل  تـــم 

جـــائـــعـــة تـــجـــولـــت بـــعـــيـــداً عــن 

موطنها الطبيعي فــي مدينة 

نــوريــلــســك فـــي أقـــصـــى شــمــال 

روسيا إلى حديقة للحيوانات 

في سيبيريا.

وقـــالـــت حــديــقــة حــيــوانــات 

رويـــــيـــــف روشــــــــي فـــــي مـــديـــنـــة 

كراسنويارسك على بعد ١٥٠٠ 

كيلومتر جنوبي نوريلسك في 

بــيــان إن «أنـــثـــى الــــدب أمــضــت 

عـــــدة أيـــــــام فــــي مـــكـــب نـــفـــايـــات 

 فاسداً».
ً
تتناول غذاء

وأوضـــحـــت وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية أن الخبراء أوضحوا 

أن المساحات الجليدية، التي 

تـــوفـــر عــــــادة أمــــاكــــن طــبــيــعــيــة 

لعمليات اصطياد مــن جانب 

الــدبــبــة القطبية، قــد تراجعت 

وســط درجـــات حـــرارة مرتفعة 

نسبياً في المنطقة.

وقال ديمتري جورشكوف، 

وهو خبير التنوع البيولوجي 

بمنظمة الحفاظ على الحياة 

الــبــريــة فـــي روســـيـــا إن «تــآكــل 

الــغــطــاء الــجــلــيــدي يــــؤدي إلــى 

تـــغـــيـــر فــــــي ســـــلـــــوك الـــتـــغـــذيـــة 

للحيوانات».

وأضــــــاف فـــي تــصــريــحــات 

عــبــر الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي إنــه 

«مــــع عــــدم الـــقـــدرة عــلــى تــأمــين 

الاصــــطــــيــــاد»، تــضــطــر الــدبــبــة 

إلى المشي مئات الكيلومترات 

الــغــذاء وتجدها في  بحثاً عــن 

كثير مــن الأحــيــان بالقرب من 

التجمعات البشرية.
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